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وَ قَلْنَا ] بعد خلق آدماةة و خلق آدمحوّاء لأنسه بها و سجود الملائكة 
لو اباد اتلس مه العو 

كان لمكن أنت وز ؤخك الحنه] لوي موجاد الاك 
لامن جنان الاخرة التى هى للانسان بعد خلاصه من البنيان العنصرئ فانّه من 
دخلها لم يخرج منها و 5 الاشارة الى وجه كونها من جنان الد نيا. 

[رَكلا منّهَا] زرقكما الخاصٌ بكما من أثمار الجنّة وفواكه الاعمال و 
خنونها [رعد] رذقأ واضعا اواا كلذ وائعا: 

[حَيْثْ نما وَل تَقْرَبَا هَلذِهِ آَلشجَرَةً] اطلق لهما الاكل من اىّ 
مأكول شاء او فى أىّ مكان و زمان أراداو نهيهما عن الاكل من شجرة 
مخصوصة. 

و تعليق النّهى علىالقرب من الشجرة للمبالغة فى التزهى عن الاكل, 
او للثهى عن القرب حقيقة فان القرب من الشيىئٌ يورث توقان النّفس اليه. 

اعلم أنّ قصّة خلق آدمإ4ة و حرّاءئيهة من الطَّين و من ضلعه الايسر و 
من امر الملائكة بسجود آدم39ٍ الجنّة و نهيهما عن ا كل شجرة من اشجارها و 
وسوسة ابليس لهما و اكلهما من الشجرة المنهيّة و هبوطهما من المرموزات 
المذكورة فى كتب الامم السّالفة و تواريخهم كما ذ كرنا سابقاً. 

فالمراد بآدم فى العالم الصّغير اللُطيفة العاقلة الادميّة الخليفة عن 
الملائكة الارضيّين و على الجنّة و الشياطين المطرودين عن وجه ارض النفس 
و الطبع المسجودة للملائكة المخلوقة من الطين السّاكنة فى جنّة الْنّفس 
الانسانيّة و هى أعلىعن مقام النّفس الحيوائيّة المخلوق من ضلع جتبها الايسر 
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الذى يلى النّفس الحيوانيّة زوجتها المسمّاة بحوّاء لكدرة لونها بقربها من 
التنيق العيوامة: 

و المراد بالشّجرة المنهيّة مرتبة النّفس الانسانيّة التى هى جامعة لمقام 
الحيوانيّة و المرتبة الادميّة و المراد بالحيّة و اختفاء ابليس بين لحبيها القوّة 
الواهمة فانّها لكونها مظهراً لابليس تسمّى بابليس فى العالم الصَغير و 
وسوسته تزيينها مالا حقيقة له للجنب الايسر من آدمالمعبّر عنه بحوّاء و هبوط 
أدمرفذ و حوّاءئيهه عبارة عن تنزّلهما الى مقام الحيوانيّة. 

و هبوط ابليس و الحيّة و ذريّتهما عبارة عن تنزّلها عن مقام التبعيّة 
لادم؛ فانّ ابليس لمّا كان الواهمة احد مظاهره كان رفعتها رفعته. و شرافتها 
باستخدام آدملها شرافته. و هبوط الواهمة كان هبوطاً له. 

و اذا اريد بالشّجرة النّفس الانسانيّة ارتفع الاختلاف من الاخبار فانٌ 
النّفس الانسائيّة شجرة لها انواع الثّمار و الحبوب و اصناف الارصاف و 
الخصال لان الحبوب و الثمار وان لم تكن بوجوداتها العينيّة الدَانيّة موجودة 
فيها لكنّ الكل بحقائقها موجودة فيها فتعيين تلك الشجرة بشيىءٍ من الحبوب 
و الثُماراو العلوم و الاوصاف بيان لبعض شونها. 

روى فى تفسير الامام|9 انها شجرة علم محمد يَِةُ و آلمحمّد يية 
الّذين آثرهم الله تعالى به دون سائر خلقه فقال الله تعالى: لاتقربا هذه الشجرة؛ 
شجرة العلم فائها لمحمّد يدا و الهيوج دون غيرهم و لايتناول منها بأمر الله 
الاهم و منها و ما كان يتناوله النبىّ يَدَْهِ و علىّ!فذ و فاطمة هه و الحسن إلا و 
الحسين)98 بعد اطعامهم المسكين و اليتيم و الاسير حتّى لميحسّوا بسجوع و 
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لاعطش و لاتعب و لانصب و هى شجرة تميّزت من بين سائر الاشجار بانّكلاً 
منها نما يحمل نوعاً من التُمار و كانت هذه الشجرة و جنسها تحمل البْر و 
العنب و النّين و العنّاب و سائر أنواع الثّمار و الفواكه و الاطعمة. 

فلذلك اختلف الحالكون فقال بعضهم: برّةه و قال آخرون: هى عنبةٌ؛ و 
قال آخرون: هى عنابة؛ و هى الشجرة الّتى من تناول منها باذن الله ألهم علم 
الاولين و الاخرين من غير تعلّم. و من تناول بغير اذن الله خاب من مراده و 
عصى ربه. 

أقول: آخر الحديث يدل على ما قالته الصّوفيَّة من انّ السّالك مالميتم 
سلوكه و لمينته الى مقام الفناء و لميرجع الى الصّحو بعد المحو باذن الله لم يجز 
له الإقتغال: بالكتراكاو مقتضبياة الثفسن :اند على قدن القدرورةو بره 
علم محمّد يديه و المحمّد بين اشارة الى مقام النّفس الجامع لكمالات الكثرة و 
الواحدة. 

[لذكر تااية الطتدنرية 1 االقاء بسيقة و القند فد بميفة الكل 
لسنوور نهد مو الفلا لمية ا للكلاويرة 5 بعد الانصاف بالمتضادات يعنى 
أن الا كل من الشجرة يصير سبباً للانصاف بالمتضادّات و هو يقتضى منع 
الحقوق عن أاهلها و اعطائها لغير اهلها. 

او لحدوث الاتّصاف بالظّلم ابتداءً يعنى انالا كل من الشجرة حين عدم 
استحقاق الا كل ظلم فاذا أ كلتما صرتما متّصفين بالظلم, او لاعم من حدوث 
الظلم واس اوبلا واسطة. 


-_ 


اع 


َأرَلَوْعَا آالمَيِطدق عَنهَا | اقزر تتتينا عو عه الامرة 
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او أزالهما عن الجنّة بالعثرة بوسوته و خديعته بان اختفى بين لحيى 
الحيّة و قرب من مقام آدمإؤد يذ و قال لآدميؤِذ ماحكاه الله تعالى ورد أدمؤذ عليه 
وظن ان الحيّة تخاطبه. 

فلمًا يس من قبول آدمإِؤذٍ عاد ثانياً الى حوّاء فخاطبها و خدعها حتّى 
اكلت ثم اغثّر آدمإفذ فأكل فلمًا اكلا حصل لهما الشّعور بالشّعور فأدركا من 


ننزاتههامالميكونا يدركانه قبل ذلك 
[فَأَخْرَجَهُمَا مما كَانًا فيه ] من الجنّة الّتى كانا فيها. او من مقامهما 
الذى كانا فيه. 


و كلم ] لادملية و حوّاءييه [أَهْيِطُوأ بَعْضُكُم لبَعْضِ عَدُو] جمع 
الضّمير لارادة ذرّيتتهما معهما لكونهما اصلين لهم او قلنا لادماؤذ و حوّاءئيهة و 
ابليس و الحيّة. 

[وَ لَكُمْ فى لض ] ارض الطبع و النّفس الحيوانيّة او أرض العالم 
الكبير [مُسْتَقَرٌ وَ مَتَلعٌ] ما تنتفعون به او تمتّع. 

إلى حين ] حين ينقضى أجالكم و يقوم قيامتكم الصّغرى. 

اعلم انّه تعالى باقتضاء حكمت الكاملة يخلى بين آدمو مشتهياته 
المنسوبة الى نفسه الدانيّة ليهبط من مقامه العالى الى سجن الدنيا ليستكمل 
فيه و يستكثر نسله و أتباعه. 

كما قال المولوى#: 


من جو أدمبودماوّل حبس كرييشد اكنون نسل جانم شرق وغرب 
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فاذا استكمل فى نفسه و فى نسله و أتباعه تاب الله عليه و اخرجه من 
سجنة أمّا بالموت الاختيارى او الاضطرارىٌ و بدون ذلك الهبوط لايحصل 
كمال لادم و لانسل و لااتباع. 

بل نقول: شأنه تعالى تقليب آدمالتَوعىّ من الجنّة الى سجن النفس و 
من سجن النّفس الى الجنّة كما قال تعالى شأنه: و نقلبهم ذات اليمين و ذات 
الشمال: 

2 بدجهل أييم أن زندان أاوست ور بدعلم أييم أن ايوان أاوست 

وفى هذا التقليب تكميله و اتمام التّعمة عليه. 

تلق دم مِن ريه كَلِمَنتٍ] الكلمات المتلقّاة من الدب ليست 
شبيهة بكمات الخلق كما يظنّ بل هى عبارة اللطائف الوجوديّة ألتى هى 
التوحيد و التّبوّة و الولاية ومراتب كل منها و مراتب العالم الّتى لانهاية لها 

فانٌ الكلمة كما تطلق علىالكلمة اللفظيّة و علىالكلمة الْنفسيّة ألتى 
هى حديث النّفس تطلق علىالعقائد و العلوم و علىألطائف الوجوديّة و 
على مراتب الوجود. 

و قوله تعالى: و اذا ابتلى ابراهيم ربه بكلمات اريد به مراتب 
الوجود, و اذا قيس قوله يَوَُ: اوتيت جوامع الكلم, بهذا علم فضل محمد وَل 
على ابراهيم]99 و لمّا اريد بالكلمات اللطائف الوجوديّة. 

و تلك اللطائف يمكن التعبير عنها بتعبيراتِ مختلفة ورد فى الاخبار 
كلمات مختلفة فى تفسيرها و جمع الاخبار بعد اطّلاع علىما ذكرنا فى غاية 
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تحقيق توبة العبد 

[قَتَابَ عَلَيْهِ ] توبة العبد من الشََىَ ادباره عنه مع الانزجار منه سواء 
كان ذلك الشئ من المعاصى الظّاهرة او الباطنة او المقامات الدّازلة التى يقف 
العبد فيها او المشاهدات التى قد يفتتن السّالك بها. 

او الخطرات الَتى توبة الاولياء منهاء او الالتفات الى غير الله اذى توبة 
الانبياء منه؛ و هى قسيمة للانابة فانٌ الانابة الاقبال و الرّجوع. 

اعلم انّ سلوك السّالك لايتم الا بجناحين؛ البرائة و الولايةو يعبر 
عنهما بالتوبة و الانابة؛ و بالرٌ كوة و الصّلوة؛ و بالصّيام و الصّلوة؛ و التَبرّى و 
التولىء و النفى و الاثبات. و النَهى و الامر, و الخوف و ارّجاء. و الترهيب و 
الترغيب. 

ولذالم يكن شريعة من لدن آدمإؤذٍ ألا و فيها زكوة و صلوة و كان 
الكلمة الجامعة بين النّفى و الاثبات اشرف الاذكارء وكان اشرف الكل لا اله ألا 
الله لاعتبارات ليست فى غيرهاكما سنذكره ان شاء الله فى بيان قوله: فاذ كرونى 
أذ كركم فى هذه السورة. 

اذا عدّى التّوبة بالى كانت مشعرةٌ بالجمع بين التّوبة والانابة, و اذا 
نسنبت الى العتد عدّيت بالى للثالالة على الانتهاء::ؤ اذا تسبت: الى الله عد يت 
بعلى للدّلالة علىالاستعلاء و الاستيلاء. 


» * مو 


تحقيق توبة الرّبٍ فى توبة العبد 


[أنه, هو التوّابٌ ] كثير التَوبة منحصرة فيه. 
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لان توبة العبد كسائر خصاله اظلال صفات الحق؛ فانٌ توبة العبد ظل 
لتوبة الدّبٌ بل هى توبة الرّبٌ فى مقام شأنه التّازل فلا تائب الا هو. 

و نسبتها الى العبد محض اعتبارٍ ففى توبة العبد تكرار ظهور لتوبة 
الرَبٌ؛ فانه مالم يظهر توبة الله فى شؤنه العالية لم تظهر فى مظهره التّازل فهو 
تعالى كثير التّوبة باعتبار كثرة ظهورها و لاتوّاب سواه باعتبار ان توبة العبد 
توبته. 

ألرَّحِيم] لارحيم سواه كحصر النوبة و افاضة الرّحمة الرَ حيميّة 
علىالعبد بعد توبة الرّبٌ فى توبة العبد كاللازم الغير المنفكٌ منها و لذا عقّبها 
بها. 

لما أَهْبِطُوأ مِْهَا جَمِيعًا ار وجه التأكيد و التكرير التغليظ و 
التطويل المطلوب فى مقام السّخط و التّمهيد للوعد و الوعيد الاتى و جميعاً 
حال فى معنى الت كيد. 

كأنّه قال أجمعين و لادلالة له علىالاجتماع فى زمان الحكم بل له 
الدّلالة علىعموم الحكم بجملة افراد المحكوم عليه فقط بخلاف مجتمعين 
فانه يدل علىالاثفاق فى زمان الحكم. 

[قَإما اتيك ل هدّى]امّاان الشّرطية و ما ال ائدة لتأكيد 
الشّرط . 

ولذا يؤتى بعده بنون التأ كيد و اتيان الهدى من الله اما علىلسان 
الررّسول الظاهرىّ او الباطنئ هذا على ظاهر المفهوم المصدريىّ من الهدى و الآ 
فالهدى حقيقة جوهريّة من شؤن النّفس الانسائيّة و لسان الرّ سولالظاهرىّ او 


سوردى بقرهآيات 2١؟-‏ ١٠؟؟‏ ١ه‏ 


الباطنٌ معد للنفسء و المفيض فى الحقيقة هو الله. و المفاض حقيقة من الحقائق, 
و المفاض عليه هو النفس الانسانية. 

و علىهذا فالاتيان باداة الشّكَ فى محله لان تلك الحقيقة لاتحصل 
لكل فردٍ من الافراد. و كثيراً ماتحصل لشخص ثم تسلب عنه و لذا أتى 
بالجواب جملة شرطيّة او كالشرطيّة. 

فقال: [فَمَن تَبِعَ هُدَاىَ] لفظة من شرطيّة او موصولة متضّمنة لمعنى 
الشرط و تكرار الهدى للتمكين فى القلوب و للترغيب فى الاتبّاع بتصوير 
مفهومه الصّريح؛ و لتعليل الحكم بذلك. 

و يجوزان يراد بالهدى الرّسولاو خليفته فانّه لكونه متشأناً بالهدى 
فكأنه لاحقيقة له سوى الهدى. 

او يراد معنيّ أعمّ من الثّلاثة اى فامًا يأتينّكم منّى سبب هداية او حقيقة 


هداية أوهاد. 


0 
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فمن تبع هداى [فلا خؤف عليُهم و لا هم يحَرَنون ]. 
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تحقيق بيان اختلاف الفقرقين من قوله: 
فلاخوف عليهم و لاهم يحزنون 

الخوف حالة حاصلة من الاستشعار بورود مكروه و توقع ورودهو 
يستلزمها انقباض القلب و اجتماع الرّوح الحيوانيّة و الحرارة الغريزيّة فى 
الباطن و القلب و احتراق دم القلب و تصاعد بخارٍ دخانيٌ الى الدّماغ و احتراق 
الدّماغ و تولد السوداء و الماليخوليا ان طالت مدّتها. 

و لما كان الخوف وارداً من المخوف عنه علىالخائف كأنّ المخوف 
منه فاعله و الخائف واقع عليه الخوف أخبر عنه بالجارٌ و المجرور بعلى مع ان 
القياس يقتضى ان يخبر عن المصادر بالجارٌ و المجرور بالّلام او بمن اذا وقع 
القاعل عقي حرق الع مخيرا ب 

وايضاً الخوف يقتضى الاستيلاء على النّفس بحيت لاتتمالك و يناسبه 
لفظ علىء و يحتمل ان يكون المعنى لاخوف لغيرهم عليهم يعنى لاينبغى أن 
يخاف عليهم و حينئذٍ فلا اشكال. 

والحزن حالة حاصلة من استشعار فوات محبوب فى الحال او فى 
الاستقبال و يستلزمه ايضاً انقباض القلب و اجتماع الدّوح الحيوانيّة و الحرارة 
الغريزيّة فى الباطن و القلب و سائر لوازم ذلك و قلْما ينفكّان و هكذا الغم و 
الهم فكان الحزن ينبعث من باطن الحزين من حيث انه مستشعرٌ لفوات 
المحبوب و ليس لورود أمر من خارج و للاشعار بهذه اللطيفة جاء بالقرينتين 
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فان حقّ العبارة ان يقول فلا خوف عليهم و لاحزنُ او فلاهم يخافون و 
لاهم يحزنون, و يستعمل الحزن من باب علم لازماً ومن باب قتل متعذياً؛ و 
الخوف و الحزن ضد الرّجاء و الرور فى الذات و فى اللوازم و الاثار. 

و جواب الاشكال بان التابع للهدى مؤمنٌ و المؤمن لايخلو من 
الخوف و الرّجاء و هما فيه ككقتى الميزان و كذلك الحزن من لوازم الايمان كما 
فى الاخبار فكيف ينفى عنه الخوف و الحزن 


يستدعى ذ كر مقدمات: 

الاولى ان الخوف يطلق تارة علىالمعنى الذى ذكر و تارة 
على معنىّ اعم ممّاذ كر و من الخشية و الهيبة و السطوة. 

فانٌ الانسان فى مقام الايمان التقليدىّ و هو أنزل مقامان النّفس 
المؤمنة له خوفء و اذا عرج الى مقام الايمان التتحقيقيّ بوجدان آثار ما من 
الايمان فى نفسه و هو أعلى مقام النّفس المؤمنة و مقام القاء السّمع يتبدّل خوفه 

و اذا عرج الى مقام القلب و هو مقام الايمان الشهودىٌ يتبدّل خشيته 
بالهيبة: و اذا عرج الى مقام الرّوح و هو مقام الايمان التحفّقىٌ يتبدّل هيبته 
بألسطوة, و لفظ الخوف قد يطلق عل ىالجميع. 

والثانية -انٌ تعليق الجزاء يقتضى اعتبار حينيّة وصف الشّرط فى... 

و الثالثة -انّ المراد بالهدى هو التَبِىَ يي او وصِيّائِدٍ او شأن من الله 
يظهر على نفس الانسان بواسطة البيعة مع أحدهما و متابعته, او المراد بالهدى 
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مثال احدهما يظهر على صدر الانسان بقوّة متابعته لهما. 

والدابعة - أن التابع للنبى يَدبْهُ او وصيّدفٍ اذا خلص متابعة غيره 
يتمثّل المتبوع عنده بحيث ينجذبُ التّابع بتمام مداركه و قواه الى الضورة 
المتمدّلة عنده و يأخذ ذلك المثال بمجامع قلبه و لايدع مدخلاً و لامخرجاً لغيره 
فلايدع له ادراك الغير حتّى يستشعر بالتَضرّر منه فيخاف او بفواته فيحزن. 

فعلى هذا معنى الاية فمن تبع هداى بحيث يتمثل الهادى عنده فلا 
خوف عليه و لاحزن من حيث أنّه تابع وان كان قد يخرج من تلك الحيئيّة 
فيدخله حينئذ خوف و حزن. 

و قد عد الخوف و الحزن من صفات النّفس و هو خارج عن مقام النّفس 
وهذا التمثّل هو الذى قالته الصّوفيه من ان السّالك ينبغى ان يجعل شيخه نصب 
عينيه بحيث لايشتغل عنه بغيره و مقصودهم أنّ السّالك ينبغى ان يتوغّل فى 
الاتّباع حتّى يتمثّل المتبوع عنده لاان يتكلف ذلك من غير اتّباع» فانّه كفرو 
لين الاق النان: 

وقد قيل بالفارسيّة: 
جمله دانسته كه اين هستى فخ است 

ذككرو فكرالحختيارى دوزخ است 
فان الفكر فى لسانهم عبارة عن تمثّل الشيخ عند السّالك و المراد بالاختيارىّ 
هو الُذى يتكلفه السالك و يتراءى انّ الفكر الغير الاختيارىّ كالاختيارىّ 
اشتغال بالاسم و غفلة عن المسمّى و هو كفر شبيه بالاشتغال بالصّنم لكن هذا 
من جملة الظّنون فانّ الصّورة المتمثّلة اذا كان بقوّة المتابعة لابتكلف السالك 
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لاتكون ألا مرآة لجمال الحقّ الارّل تعالى و لايكون فيها حينيّة سوى كونها 
مرآة و المشتغل بها عابد للمسمّى بايقاع الاسماء عليه لامحالة, لا أنه عابد 
لاسم و المستّى او للاسم فقط فهو موحد حقيقئٌ. 

و قد قالوا: ان ظهور القائم)إ3 فى العالم الصّغير عبارة عن التميّل 
المذكور لان كلما ذ كروه فى ظهور القائم]3 يحصل حينئذٍ فى العالم الصَّغير و 
قد نظم بالفارسيّة اشارة الى هذا التمثّل: 
كرد شهنشاه عشق در حرم دل ظهور 

قد زميان برفراشت رايت الله نور 
هركه در آين ره شتافت با قدم نيستى 

هستى جاويد يافت از تو ببزم حضور 
وانكه جمال تو ديد جام وصالت جشيد 

باددى كوثر نخواست از كف غلمان و حور 

او معنى الاية فلاخوف عليهم فى الاخرة, او لاخوف لغيرهم عليهم, و 
لاهم يحزنون فى الاخرة. و نظير هذه الاية ذكر مكرّراً فى القرآن و نذكر فى 
بعض الموارد ما يليق به. 

وَآَلَّذِينَ كَقَرُوأْ وَكَذَبُوأ بكايَتتآ أوكتبد أضحَنبٌُ آَثَارٍ] 
عطف على جملة من تبع هداى (الى آخره). 

وحق العبارة ان يقول: و من لم يتبع هداى لكنه عدل الى صريح 
الموصول و ترك الفاء فى الخبر هيهنا و جاء به فى الاوّل للتأ كيد و التصريح 
انلام و عدم التخلّف فى جانب الوعد و عدم التأكيد. 
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و التّلازم فى جانب الوعيد و أتى بقوله كفروا و كذبوا بآياتنا بدل من 
لم يتّبع للاشعار بأن عدم الاتّباع كفر و مستلزم للانتهاء الى التكذيب. 

واصل الايات و أعظمها الانبياء و الاولياء فذكر تكذيب الايات فى 
مقام عدم اتباع الهدى يويد تفسير الهدى بالانبياء و الاولياء !ته و تكرار 
المبتدأ باسم الاشارة البعيدة لتأكيد الحكم و احضارهم بأوصافهم الذّميمة و 
تحقير هم. 

و للتطويل فى مقام الوعيد المطلوب فيه التشديد و التأ كيد و التطويل. 

و لذا لم يكتف بصحابة النّار المشعرة بالتتجانس المستلزم للخلود و 
أكدها بقوله: [همْ فِيهًا خَلِدَونَ] اعلم انّ اخبار خلق آدم و حوّاء و كيفيّة 
خلقهما و بقائهما فى الجنّة و وسوسة الشّيطان لهما وأكلهما من الشجرة و 
هبوطهما علىالصّفا و المروة و بكائهما علىفراق الجنّة و بكاء آدمعلىفراق 
حوّاء و توبة الله عليهما مذكورة فى الْتَفاسير وكتب الاخبار و التواريخ من أهل 
الاسلام و غيرهم, و من راجعها و تأمّلها تفظّن بأنّها من مرموزات الاقدمين؛ 
من أراد فليرجع اليها. 

[ يبنو ل ويل ] اغنرائيل اسم ليعقوب! و اسرا بمعنى العبد و ايل 
120 بمعنى القوّة و ايل بمعنى الله بعد ما ذكر خلق آدمإة و 
حوّاء يوه و انعامه عليهما بسجدة الملائكة و طاعتهم لهما و اسكانهم الجنّة و 
نقضهما لعهد بترك النّهى بالأكل من الشجرةو هبوطهما بارتكاب منهيٌّ واحدٍ 
و تفضّله عليهما و علىذرٌيّتها بايتاء الهدى و وعد التابع و وعيد الثارك التفت 
تعالى الى ذرٌيُتهما تفضّلاً عليهما و عليهم و ناداهم و اتى مقام آدمرفذ 
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باسرائيل للاشعار بأنّ من انتسب الى الانبياء فهم بنو آدمإؤ و اما غيرهم 
فليسلوا بنى آدم حقيقة. 

فان النسبة الجسمانيّة اذا لم تكن قرينة للنّسبة الرّ وحانيّة لم تكن 
منظوراً اليها. 

و اختار من بين الانبياء يعقوب)99 لكثرة أولاده و بقاء السبة 
الرَّوحانيّة اليه فى أ كثرهم فانّه لم يقطع النّبِرّة فى اولاده و لم يرفع الدّين عنهم 
خلان هال الاتياء: 

أذ كثو ا نغمتى أل أ كحَمْد عقت خلفكه ] يغلق أبيكم ذم ووو« تفضبيلة 
على سائر الموجودات و تسخيره لكل ما فى الارضء و سجود الملائكة له و 
هبوطه الى الارض لكثرة نسله و خدمه فانه نعمة لادم و ذرّيّته وان كان 
بصورة النّقمة. 

كما قال المولوى#: 
ديو كبود كوزآدمبكذرد 

بر جنين نطعى از أن بازى برد 
در حطلقيقت تفع أدمشد همه 

لمحتت هناينة فيك أ تله 
بازئى ديد و دو صد بازى تديد 

بس ستون خانهدى خودرا بريد 

و ببعثه الرّسل فيكم و اخذهم عهدى العام عليكم بالبيعة معكم البيعة 
العامّة النُبويّة وبا بقاء شرائع الرّسل بخلفائهم و اخذهم عهدى الخاصٌ عليكم 
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بالبيعة الخاصّة الولويّة و خصوصاً بعفة خاتم الانبياء يي و خليفته خاتم 
الخلفاء. 

دلوا يعور ] لذ احزوترت :اد تي يكم قن البعة العامّة 
وقول ال عن : الظاهرة ان" البيغة: القاضة وزقيول الدعزة الباطية. 

ارك ِعَهْرِكُم ] ألذى على الوفاء به من ادخالكم الجنّة بازاء قبول 
الدّعوة فى البيعة و فتح البركات السّماويّة و الارضيّة بازاء اتتباعكم شروط 
العهد و أنقاككم عن مخالفتها و اقامتكم لأوامر العهد الّتى هى أوامر الشّرع. 

وقد سبق أنّه كلماذكر عهد او عقد فى الكتاب فالمراد به هو اذى فى 
ضمن البيعة العامّة او الخاصّة و التّفسير بما أخذ عليهم فى الذَّرّ صحيح كما فى 
بعض الاخبار فانّه اشارة الى العهد التكوينيٌ و الولاية الفطريّة لكنّه اذا لم 
يقترن بالعهد التكليفىّ و البيعة الاختياريّة لم يصحٌ الامر بالوفاء به ولاالمدح 
على الوفاء به و لا الذَّم على تركه و نقضه لنسيان المعاهد العهد اذى كان فى 
الذر. 

وَإِيِىَ فَارْهَيُونِ] الفاء اما زائدة او اصليّة و علىاىّ تقديرٍ فايّاى 
منصوب بمحذوف يفسّره المذكور سواء عدّ من باب الاشتغال ام لا؟ 

وهو تأ كيد و تخصيص للرّهبة به تعالى بصورة التقديم و تنبيه علىانّه 
لاينبغى ان يخاف من احد ألا الله تعالى فانٌ الاخلاص لايتم ال بحصر الطّاعة و 
الرّغبة و الخوف و الرٌهبة فيه و هذه الاية تعريض بِأمّة محمد يَيْةِ و بالعهدى 
الذى أخذه محّْمدبالبيعة العامّة بقبول احكام التّبرّة و بالعهد العامّة الُذى أخذه 


محمّد يو و ماورد فى الاخبار من التفسير بالعهد ألذى أخذه انبياؤهم 
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على اسلافهم بالاقرار بنبرّة محمّد َيه و ولاية علىٌ4ة تفسير بما كان مقصوداً 
من عهدهم سواء ذكر فى بيعتهم ام لاء و لمّاكان الامر بالوفاء بالعهد هيهنا 
مقدّمة للامر بالايمان بمحمّد يَف و عليَ!3 فتفسير العهد بما هو المقصود منه 
من الاقرار بمحمد يَدَلِةِ و علئّ!99 كما فسّر فى الاخبار كان اولى. 

اموأ يمآ أَنِرَلْتُ] السزئ هين التتميحة.ى المتضيوة ها اتدل 
على محمّد يَوْهُ من الكتاب و الشريعة الناسخة لكل كتاب و شريعةٍ و الايمان به 
مستلزم للايمان بنبوّة محمّد يوه و ولاية علىّ!39 او المراد ممّا أنزل ابتداءً نبوّة 


[مُصَدًْا لَمَا مَعَكُمْ] حال فى محل التعليل للامر بالايمان به فانٌ 
تصديقه لما معهم مصدقٌ للايمان به و المراد ممّا معهم التوراةو الانجيل و 
الاحكام الفرعيّة الشرعيّة و العقائد الاصليّة الدينيّة و منها نبوّة محمد يََيِكِ و 
خلافة وصيّة و المقصود اوّلاً و بالذّات ممًا معهم نبرّة محمّد يي و خلافة 
علىٌ !39 فانّهما ثابتتان فى كتبهم و فى صدورهم بحيث لاتنفكان عن خاطرهم. 

وَلا تَكُونُوَأ أُوَلَ كَافِرِم ببوى] تنرّل فى الكلام على طريقة 
المناصحين أى يجب عليكم الايمان به لكونه مصدّقاً لما معكم فان لم تؤمنوا 
به فاصبروا و لاتكونوا اوّل كافر به فانّه اقبح لكم من كل قبيح لانكم عالمون 
بصدقه من قبل و محجوجون بأنٌّ برهان صدقه و هو تصديق ما عندكم معه. 

و المراد أوّل كافر به حين ظهور دعوته او بالاضافة الى اصحاب الملل 
فلا يرد ان هذا الكلام صدر منه مع يهود المدينة وقد كفر قبلهم كثير من 
مشركى مكة. 
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واوّل كافرٍ خبر لاتكونوا و حمل المفرد عل ىالجمع بتقدير فريق أو 
صنفء او لايكن كل واحد منكم اوّل كافر به. 

روى أن يهود المدينة جحدوا نبوّة محمّدٍيَيكِ و خانوه و قالوا: نحن 
نعلم أن محمّد يِل نبىّ و أنّ علياًاو3 وصيّه ولكن لست انت ذلك و لاهذا هو 
ولكن يأتيان بعد وقتنا هذا بخسمائة سنين. 


تحقيق و تفصيل لاشتراء الثمن القليل بالايت 

ول تشتذوا يكايقى ثمثا قليلاً] الى لاستعدلر افا الأشتراءافن 
أمثال المقام يستعمل بمعنى مطلق الاستبدال. 

و المراد بالثّمن القليل الاعراض الدّنيويّة لانها وان كانت كثيرة فى 
أنفسها قليلةٌ فى جنب الاخرة. 

و نزول الاية فى اشراف يهود مدينة و تحريفهم لايات التوراة 
لاستبقاء مأ كلةٍ كانت لهم على اليهود. و كراهة بطلانها بسبب الاقرار بالنبى عا 
لاينافى باعتبار التتعريض بِأمّة محمد يَدَبْةُ عموم الاية و تعميم الايات المذكورة 

فانٌ الايات و كذا سائر كلمات الكتاب لااختصاص لها بمرتبة خاصّة 
بل لها فى كل مرتبةٍ و مقام مصداق مناسب لتلك المرتبة. 

فالايات التدوينيّة قوش الكتاب الألهئ و الالفاظ المدلول بها عليها 


فانها ايات تدوينيّة باعتبار ان دوالها تدوينيّة. 
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وهكذا نقوش الاخبار الصّادرة عن المعصومين20 و الصَادقين و 
الالفاظ التى هى مدلولاتها. 

وآيات الافاق الموجودات الدَالّة بغرائب خلقتها علىحكمة صانعها 
سواء كانت ماديّة ارضيّة او سماويّة او غير مادّيّة من البرزخ و المثال و 
اللنفوس و العقول. 

وآيات الانفس شوّن النّفوس و وارداتها و مشاهداتها وكمون الاشياء 
فيها و ظهورها بها. و غرائب ذلك فى اطوارهاء و الاعمال التى تظهر منها 
علىالاعضاء؛ فانّها آيات دالّة علىضمائر النّفوس فان كانت بصورة الاعمال 
الالهيّة الدّالّة علىانٌ ضمائر النفوس اوامر و نواه آلهيّة كانت آيات الله ايضاً. 

واشتراء الثّمن القليل بالايات عبارة عن الاعراض عنها من جهة كونها 
آيات الله سواء أعرض عنها مطلقاً او توجّه اليها بجهة اخرى فالمصلَّى اذا كان 
الدّاعى له الى الصّلوة الامر الالهىّ من غير التفاتٍ منه الى انّ فيها قرباً او رضىّ 
من الله او نجاة من النّار او دخولاً فى الجنة ومن غير طلب منه لذلك يعنى من 
غير التفاتٍ الى نفسه و صدور العمل منهاكان حافظاً لاية الله غير مشتر بها ثمناً 

و اذاكان الدّاعى له طلب القرب من الله او طلب رضاه او الْنْجاة من 
النّار او دخول الجنّة يعنى اذا التفت الى عمله و طلب له اجراً كان مستبدلاً بآية 

و اذاكان الدّاعى له حفظ صحّته او صحّته من عليه اهتمام امره او رفع 
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منصب او الظهور على عدرٌ او غير ذلك من الاغراض المباحة كان مستبدلاً بها 
ثمناً اقلّ من الاوّل. 

و اذاكان الدّاعى غرضاً من الاغراض الغير المباحة مثل اليا و السّمعة 
و الضّيت و مدح النّاس و التّحِبّبٍ اليهم و حفظ المناصب الغير المباحة مثل 
القضاوة و الامامة و الحكومات الغير الشّرعيّة و جلب المال الغير لمباح و 
ادرار السلاطين و الحككام و غير ذلك من الاغراض الغير المباحة كان مستبدلاً 
بها عذاباً دائماً وهكذا سائر الاعمال الشّرعيّةَ بل الاعمال المباحة فانّها 
الصّادرة عن التّفس العاقلة. 

و العاقل فعله ينبغى أَنْ يكون صادراً من مبداء عقلآني و راجعاً الى 
ذالك فاذا لم يكن فعل العاقل قرين غرض عقلأًنى كان مستبدلاً بآية الله آية 
العقل فانٌ العقل آية الله و آية الاية آية ثمناً قلياك ‏ 
مرضاته او غير ذلك فالمراد الطّلب من غير جعل الطَلب غرضاً و من غير 
استشعار بذلك الطّلب و قلْما تنفكٌ ارباب العمائم و اصحاب المناصب و 
الاتباع السّواقط من اكثر هذه الاغراض المباحة. 

و أمّا من ابتلى منهم بالأغراض الغير المباحة فليتعوّذ من شرّه فانّه أضد 
علىدين العباد من أبليس و جنوده, و ما تداول بينهم من الاجرة على بعض 
العبادات كالاذان و صلوة ليلة الدّفن و تلاوة القرآن و تعليم القرآن. 

وما تداول بين ارباب المنابر من أخذ الاجرة علىذ كرهم المصائب و 


المرائى و مجالس وعظهم فقد صرّحوا بحرمته. و هذا غير الأغراض الكاسدة 


و ماورد فى الايات و الاخبار من المدح على ابتغاء وجه الله او طلب 
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التى ابتلاهم الله بها. 

وامّا الجعالة علىفعل الصّلوة و الصّوم المفروضين الفائتين يقيناً او 
قثا ىا اعفيالة اذ الغين الشحيحينة قينا او'ظاً ناحتمالا رفزابة الاموات فقن 
اشتهر العمل به. 

و نيابة الحجّ من حي عاجز او قادرٍ او ميّتِ كثر الاخبار بها و أجمعوا 
على صحّتها و عملوا بها لكن لميبيّنوا كيف ينبغى ان يكون القصد فيها حتى 
لاتكون المأخوذ اجرة علىالعبادة و اشتراءً بآيات الله ثمناً قليلاً. 

و القاضى اذا اجازه الامام او نائبه للقضاء عموماً او خصوصاً و جلس 
فى مجلس القضاء بأمر الامام الُذى هو أمر الله و لميكن الدّاعى له الى القضاء 
سو الام كان حافظاً لانة الله. 

فانٌ القضاء آية الامر به. و الامر آية الامر و الامر آية الله. وان كان 
الدّاعى له التّقدب الى الله او الى الامام ولو او الاصلاح بين النّاس 
او رفع الخصومات او احقاق الحقوق او رفع الظّلم و حفظ المظلوم او اجراء 
احكام الله و حدوده أو امثال ذلك من الاغراض الصّحيحة كان مستبدلاً بآية الله 

و أن كان الدّاعى له التّرأس على العباد و التٌبٍسط فى البلاد او التَحبّب 
الى النّاس او تخويف الخلق او الشّرف و الحسب او الخدم و الحشم او الاعراق 
الفانية الدّنيويّة او غير ذلك من الاغراض الكاسدة فهو مستبدل بآية الله عذاباً 
دائماً اليماً. هذا اذاكان القاضى منصوباً من الامام لذلك او للاعمّ من ذلك؛ و ان 


كان غير مأذون فى ذلك. 
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فليتديّر فى قولهؤة: هذا مجلس لايجلس فيه آلا نبىّ او وصىّ او شقىٌ. 

و هكذا حال أصحاب الفتيا؛ فانّهم فى فتياهم ان لميكونوا مأذونين او 
لميكن الامر داعياً لهم صدق عليهم قوله تعالى: 

يلوون السنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب. 

و قوله تعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم. 

فانٌ المراد بالكتاب كتاب التَّبدة و أحكامها المستنيطة من الايات و 
الاخبار فالفتيا و آيات القرآن و اخبار المعصومين#1 هذا الكتاب اذى يلوون 
ألسنتهم به و يكتبونه بأيديهم. 

فانٌ الانسان مالم يخرج من أغراضه سواء كانت صحيحة او فاسدة كان 
ما يجريه على الأُسان او يكتبه باليد ملويّاً بلسانه و مكتوباً بيده لابلسانٍ مسخَّرٍ 
لامر الله و لابيدٍ آله لله وان كان صورته صورة الكتاب و صورة الاحكام 
الشرقية: 

و اخبار معصومين+ة لميكن من الكتاب و لامن الشريعة و لامن 
الكاتب, الاترى أن الفقهاء رضوان الله عليهم أفتوا بأنُ لفظ محمّد يَدلِةِ أن كتب 
مراداً به محمّدبن عبدالله يَويهِ الرّسول الختميّ يَولِةُ كان محترماً و مسّه بدون 
الظهارة حرام؛ و ان كتب مراداً به غيره و لميكن له حرمة مع انّ الصورة فى 
ادافين و احوه لاتنية يتهها ل الفزق ليسن الأ بيه الكاتية: 

فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم و يلوونه بألسنتهم مما 
كتب ايديهم و نطقت به السنتهم و ويل لهم ممّا يكسبون. 
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لكن ما كتب من صورة القرآن ينبغى الاهتمام فى احترامه مراعاة 
لحفظ صورة الكتاب كماورد التّأكيد فى الاهتمام بماجمعه عثمان من صورة 
الكتاب و أمثال الايتين المذكورتين فى حقّ الشّجرة الملعونة و هى بنواميّة و 
احزابهم و اتباعهم الى يوم القيامة الّذين عاندوا الائمّة ا و شيعتهم فضلاً عن 
الاذن منهم فى كتابة الكتاب و الفتيا فى الاحكام. 

و لهذا كان اهتمام الشّيعة من الصّدر الاوّل بالاذن و الاجازة من 
المعصومين1او ممّن نصبوه لذلك بحيث ما لميجازوا لذلك لميتكلموا فى 
الأحكاءرو لوركتيوا منهااعيثاً. 

والمدرّس فى تدريسه و المتعلّم فى تعلّمه ان كانا مأمورين بذلك و 
لميكن الدّاعى لهما ألا الامر كانا حافظين لايات الله. 

و آلا كانا مستبدلين, سواءً كان غرضهما من المباحات او من غير 
المباحات نظير ارباب القضاء و الفتيا. 

وكذلك الحال فى جملة الاعمال و الاحوال عبادة كانت او غيرها فما 
من أحدي سوى المخلصين (بفتح اللام) ألاو هو مة مشترٍ بآيات آله شمناً قليلاً 
بوجدء أعاذنا الله و جميع لعن مر تقلع ريد ان الاشتراء كلّه أن تقلّد 
نبَّ العصر او ولىّ الامر ثم تعرّض عنه للاشتغال بما عرضته النفس من اهوائها 
او تطهّر بيت قلبك حتّى يدخل فيه و يظهر عليك فى عالمك الصّغير صاحب 
الامر عجّل الله فرجه. 

ثم تعرّض عنه أو يعرض عنك فانك حينئذٍ تكون اشدّ حسرة و ندامة 
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وَإِيىَ فَاتَقُونِ] لمّا كان الرّهبة فى الاغلب من المحتمل الوقوع و 
التتقوى من المتيقّن الوقوع و الغفلة عن التّعمة و ترك الوفاء بالعهد من غير 
الاعراض و الاستهزاء بالمعاهد معه محتمل النقمة. 

واشتراء الثمن القليل بالأيات التى. اسلها و 'اعنظمها نب الوقت او 
خليفته متيقن التّقمة لان شراء سائر الايات و ان كان محتمل الثّقمة لكنه باعتبار 
ادائه الى شراء الايد الكبرى متيقّن الثنقمة استعمل الّهبة هناك و التقوى هيهنا. 

و لآ تَلِْسُواً] لاتخلطوا [أَلْحَقَ] الذى هو الايمان و العقائد الدّينيّة و 
الفروع الشّرعيّة المأخوذة من طريق الظاهر بالتَعلّم و التعليم او من طريق 
الباطن بالالهام و الوجدان. 

او الحقّ الّذى هو ولاية عليٌّاٍِ او الحق الّذى هو أعمّ من الولاية و 
العقائد الدّينيّة و الفروع الشرّعيّة. 

[بألبطل] ألذى هو الكفر و ضدّ العقائد الدّيئيّة و ضدّ الفروع 
الشّرعيّة او الباطل الُذى هو ولاية غير علىٌ/9 او الباطل الّذى هو أعم. 

او لاتلبشنوا الأعمال الاليية بالاغراضن: اللفساقة ان لاسليهرا الل 
اذى هو نبوّة محمّد َي و ولاية عليٌكةٍ اذى هو ثابت فى كتبكم بتحريفاتكم 
الباطله. 

او الحقّ اذى هو اوصاف محمَدِيَقِكِ و عليٌاةٍ بالباطل ألذى 
أحدثتموه فى كتبكم و هذا هو نزول الاية. 

وَ تََدُْمُوأ ألْحَقَّ] و لاتكتموا الحقّ او مع ان تكتموا الحقّ على ان 
يكون مجزوماً بالعطف أو منصوباً بان المقدّر و المراد بالحقّ الثَانى هو الاوّل 
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و المعنى لاتلبسوا الحقّ بالباطل لقصد كتمانه او لعدم المبالاة بهءاو 
لاتلبسوا الحقّ الظاهر بالباطل ليشتبه على من ظهر الحقّ عليه و لاتكتموا الحقّ 
الغير الظّاهر ليختفى علىالنّاس. 


10100 4 ب 
[وَ انتم تَعلمون ] يعنى و انتم العلماء او و انتم تعلمون الحق و لبسه و 


إوَأَقِيجُو ا آَلصَّلَوْةٌ وَ توأ ألبَ كَوْة] قدمضى بيان للصّلوة و اقامتها 
و للرٌّكوة و ايتايها فى اوّل السورة. 

[وَأَرْ كَعُوأ مَعَأَلِتَ كعِينَ ] الرّكوع فى اللّغة و فى العرف العام الانحناء 
و قديستعمل فى التَذلْل مجازاً. 

وفى عرف المتشُرّعة عبارة عن الانحناء المخصوص الواقع فى 
الصّلوة و يستعمل مجازاً فى الصّلوة و امّا فى لسان الشّارع فلو سلّم ثبوت 
الحقائق الشّرعيّة لميعلم نقله الى الانحناء فى الصّلوة و لو سلّم نقله اليه كثر 
استعماله فى الخضوء و التّذلّل ايضاً بحيث كان استعماله فى الخضوع غالباً 
على استعماله فى ركوع الصّلوة. 

والتا كان الشّلوة المستوية فى شريهنا عباداء جامعة لغبادات«شائر 
الموجوذات تكويئاً و لعبادات التاتكة و لعبادات مقامات الأاسان و كندنه 
كان ركوع الصّلوة صورة عبادة الملائكة الرّكع و صورة عبادة الحيوان 
المتكرس الراس الى الارض: 

و صورة عبادة مقامه الُذى به اصلاح معاشه و تدبير دنياه بقوله تعالى: 


ندفاة ترجمدى بيان السعاده ج / ١‏ 


و اركعوا مع الرّاكعين بعدذ كر الصّلوة امر بالجماعات او بالاثفاق مع المسلمين 
فى عباداتهم و خضوعاتهم او بموافقة اهل الدّنيا فى مرمّة المعاش. 

يعنى لاينبغى لكم أن يكون اقامة الصّلوة مانعةً عن مرمّة معاشكم بل 
ينبغى ان تكون مقتضية لمرمّة المعاش و اصلاح الدّنيا بحيث تكونو ارجالاً 
لاتلهيكم تجارة و لايبع عن ذ كر الله و اقام الصّلوة. 

واقرلة “شال أتَأمْدونَآلنّاسَ الب وَتَنْسَوْنَ أنفْسَكُمْ] ان كان 
المزادية الآمر بحسن المغاشزة فى مرمّة المعاش كان بمتدلة التُعليل لقوله:و 
اركعوا مع الرّاكعين علىالمعنى الاخير و امراً لهم بحسن المعاشرة على أبلغ 
وجه و أوكده. 

و ان كان المراد الامر بحسن المؤانسة مع الحقّ و حسن المعاشرة مع 
الخلق كان بمنزلة التعليل لمجموع قوله: و اقيموا الصّلوة (الى اخر) و الاستفهام 
للانكار التوبيخيٌ و المعنى انكم مفطوروة علىان تأمتروا الساس يتاليةبو 
الاحسان فى العبادات و بالاحسان مع الخلق و مكلفون من الله مطابقاً للفطرة 
بذلك. 

و لايجوز لكم ان تأمروا النّاس بذلك و تتركوا أنفسكم بان لاتصلحوا 
بالايتمار فأصلحوها اورّلاً باقامة الصّلوة و ايتاء ال كوة و اد كوع مع الرّا كعين 
بأىَ معنى أريد. لم مروأ الناس بذلك لقبح أمر الناس بذلك و عدم الايتمار به 
فى العقل و العرف. 

وَأَنمْ تَتُُونَ آلْكتبّ] الشماويّ من التوراة و الانجيل و غيرهما 
من الصّحف دونهم. او انتم تتلون كتاب الْنْبِوّة و أحكام الشريعة دون الناس 
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فانتم عالمون بالمعروف دونهم. 

فانتم اولى بالايتمار منهمء او المعنى و ائتم تتلون الكتاب و فيه قبح 
الامر بالمعروف والنّهى عن المنكر ممّن لايأتمر و لايتناهى أأقَلَا تَعْقَلُونَ] 
قبح ذلك و عقوبة القبيح بعده. 


تحقيق الامر بالمعروف و موارده 

اعلم انّ الامر بالمعروف و النّهى عن المنكر واجبان فى الجملة انما 
عموم وجوبهما لكل فردٍ بالنُسبة الى كل واحدٍ من النّاس و بلاشرط فلا. 

فتقول: انّهما واجبان عل ىكل بالغ رشيد بالنسبة الى من فى عالمه 
الصّغير فانّه اذا تعلق التتكليف بالانسان كان عليه ان يأمر نفسه و قواه بما علم 
أنه خيره و ينهى عمًّا هو شرّه بالنُسبة الى قوّته الانسائيّة. 

كما كان يأمر بما هو خيره و ينهى عمّا هو شرّله بالنّسبة الى قواه 
الحيوانيّة قبل ذلك. 

و مالم يعلم انّه خير او شبّ كان عليه اوّلاً تحصيل العلم بذلك ثم الامر و 
التهى. 

و من كان جمعٌ آخر تحت يده مثل امرأته و اولاده و مملوكه لامثل 
الاجير و المكارى و الخادم كان عليه ان يأمرهم بما علم انّه خير لهم و ينهاهم 
كذلك. 
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و مال يعلم انّه خير او شبّ كان عليه تحصيل علمه اوّلاً ثم الامر و النّهى 
و ليس عليه ان يطهّر نفسه اوَلاً ثم يستأذن الامام ثم يأمر و ينهى فانٌّ من تحت 
اليد كالقوى و الجنود التى فى عالمه الصّغير من جملة اجزائه. 

والامرو النّهى بالنسبة اليهم مطلقان غير مقيّدين بطهارة النثفس عن 
جملة الرّذائل و حصول القوّة القدسيّة البّادعة عن المعاصى. 

نعم كان عليه ان يأمر و ينهى اوّلاً نفسه و يزجرها عن الرّ ذائل ثم ؟يأمر و 
ينهى من تحت يده و الا دخل تحت الامر الثّارك و التاهى الفاعل. 

و اما بالُسبة الى عموم الخلق فليس ذلك واجباً علىكل احدٍ بل على 
من تطهّر اول من المعاصى و الرّ ذائل. و حصّل القوّة القدسيّة الرّادرعة عن 
ارتكاب المعاصى, و حصّل العلم بمعروف كل احد من النّاس و منكره. 

فان المكزوقه و اليتك يكتلناق يعنتت اختلاقف الاتخاض د :حستاة 
الابرار سيّتات المقرّبين يدل عليه, و فى الاوّلين خلاف بل أفتى اكثر الفقهاء 
رضوان الله عليهم بوجوب الامر بالمعروف على تاركه و النهى عن المنكر 
على فاعله. 

وامّا الثالث فلاخلاف فى انّ شرط لوجوب الامر بالمعروف و النّهى 
عن المنكر بل لاخلاف فى كونه شرطاً لجوازهما. 

و قيل: نّ هذا الشّرط يقتضى اشتراطهما بالاوّلين ايضاً فانٌ العلم 
بمعروف كل احدٍ و منكره يقتضى البصيرة التَّامَّة بحاله بحيث يعلم انّه فى اىّ 
مقام من الايمان و الاسلام, و يعلم أن اىّ مرتبة من الاحكام يقتضيها ذلك 
المقام. 
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و هذه البصيرة لاتكون الا لمن تطهّر عن المعاصى و الرّذائل و حصّل 
القؤة القدستئة :الى عن شرظ فى لافقا 

فانُ الافتاء كالامر بالمعروف لايجوز لكل احدٍ بل لمن تطهّر و حصّل 
القؤة النسية المذكوزة و سات وشا اسنييان لفن 

و فيما روى عن الصّادق!4 تصريح بعدم جواز الامر بالامعروف و 
النْهى عن المنكر بالنُسبة الى عموم الخلق لكل فردٍ من النّاس و هو قوله إؤِذ: 
من لم ينسلخ من هو اجسه”(" و لم يتخلص من آفات نفسه و شهواتها و لم يهزم 
الشيطان و لم يدخل فى كنف الله و امان عصمته لايصلح للامر بالمعروف و 
الَنَهى عن المنكر لانّه اذا لم يكن بهذه الصّفة فكلٌ ما أظهر يكون حجّة عليه و 
لاينتفع الئاس به قال الله تعالى: اتأمرون النّاس بِالْبرٌ و تنسون أنفسكم و يقال 
تنه راك الت تفلن عمقي يد انكر أرحية عه عنانان. 

و هكذا الحال فيما روى عنهاف3 انه سئل عن الامر بالمعروف و النْهى 
عن المكر أواشى هو عل الامة حديعا؟ 

فقال: لا 

فقيل: و لم؟ 

- قال: انما هو علىالقوّى المطاع العالم بالمعروف من المنكر 
لاعلى الضعفة الذين لايهتدون سبيلاً الى اىّ من اىّ يقول من الحقّ الى الباطل 
و الدّليل على ذلك كتاب الله تعالى قوله: ولتكن منكم امّة يدعون الى الخير و 


١‏ فى القاموس هجس من باب ضرب بمعنى خطر هجس فى صدره خطر او هو خطرات السّوء التى 


يسمّى وسواس. 
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يأفرؤن بالمعروت :و يتهون عن المدكل. 

فهذا خاصٌ غير عام كما قال الله تعالى: و من قوم موسى أمّةَ يهدون 
بالحقّ و به يعدلون و لم يقل: علىامّة موسى, ولا علىكل قوم وهم يومئذٍ امم 
مختلفة, و الامّة واحدٌ فصاعداً كما قال الله تعالى: انّ ابراهيم كان ام قانتا الله 
يقول: مطيعاً لله؛ الى آخر الحديث. 

و الاخبار الدّالّة علىذءٌ الامر التّارك و التّاهى الفاعل يشعر بذلك. 

مثل ما نسب الى اميرالمؤمنين!9ذ وهو قوله: وانهوا عن المنكر و 
تناهوا عنه فانّما أمرتم بالنّهى بعد التناهى و قولهإهذٍ لعن الله الامرين 
بالمعروف و التاركين له. و الثاهين عن المنكر العاملين به. 

و مثل الاخبار الدّالّة علىذهٌ من وصف عدلاً ثم خالفه الى غيره و انّه 
اشدّ حسرة يوم القيامة فعلى هذا فالاخبار الدّألة علىعموم وجوبهما اما 
مخصّصة بالعالم المطهّر او بالعالم بالمعروف الذى يأمر به و المنكر ألذى 
ينهى عنه, او تقول التُطهير و حصول العلم من مقدٌّ ماتهما فهما واجبان مطلقاً 
لكن حصولهما مشروط بالعلم و التُطهير لاوجوبهما فالأمر بهما يقتضى الأمر 
بمقدّ ماتهما اوّلاً مع انّ المقدّمات فى أنفسها مأمورٌ يها. 

او نقول: وجوبهما على الكل انما هو بعنوال التّعاون علىالبرٌ و التتقوى 
و ترك التّعاون على الاثم و العدوانء لابعنوان الأمر بالمعروف و اللهى عن 
المنكر و أن كان لفظ الاخبار بعنوان الأمر بالمعروف و النّهِى عن المنكر فانٌ 
الالفاظ كثيراً يستعمل بعضها فى عنوان البعض الاخر. 


و م عر 7 ٠ 11 ٠. ٠‏ 
وا كتير يمان ريمن ريني القود الى احلى مناه كبر ارقن 
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خصوص تطهير النّفس و أمر الغير بالبرٌ او فى جملة الأأمور من الانتهاء عن 
الجاه و امال الماموراكةن خمنن الثضة فن التضانت:ن ين المعاشرة 
مع الخلق و تحصيل الرّاحة فى الدنيا و الاخرة. 

[بالصّبْرِ] فانه لاكسر شى ةمق التذكورات الا بالضين:. 

فانّه حبس النّفْس عن الهيجان عند الغضب. و عن الطّيش عند الشّهوة, 
وعن الجزع عند ورود المكاره. ومن استعان بالصّبر فى اموره لمويخرجه 
الغضب عن حقّ و لميدخله الشهوة فى باطل و هانت عليه المصائب فلميكن 
اسيراً للشّهوةو الغضنت:و لاجروعاً عتد المصيبة: 

فكان فى الدنيا فى راحة عن الاسر و الجزع, و فى الاخرة فى اطلاق 
عن السلاسل و فى نعمة عظيمة فى الجنان, و لم يمنعه الشهوة و الغضب و 
لاالبلايا عن تزوّد معاده و لا عن مرمّة معاشه. 

[وَ أَلصَّلّوْة] الصّلوة حقية من ولي الامر ولايته ومن غيره قبول ولايته 
ولق الاضى: 

كما أنّ الرّكوة هى الْتَبِرىّ من غير ولي الامر و لذا كانت الصَلوة و 
الرّ كوة عمادى الدّينء و لم يكن شريعة من لدن آدمإؤذؤ الا كانتا اساسيها. و لما 
كان القالب مسخُّراً للقلب و كان اثر الصّفات القلبيّة يظهر علىالقالب كان 
الصّلوة و الرّ كوة فى كل شريعة صورة على القالب. 

و لمّا كان الشّرائع بحسب اختلاف النَبرّات فى الكمالو بحسب 
اختلاف الازمان و استعداد اهلها مختلفة اختلفت صورة الصّلوة و الرّ كوة فى 
الشرائع. 
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و لمّا كانت شريعة محمّديََلةِ باخبارهم اكمل الشرائع كان صورة 
الصّلوة و الرّ كوة فى شريعة أ كمل الصّور. 

و قد فسّر الصّبر فى الاخبار بالصّيام لكون الصّيام أ كمل افراده و سبباً 
لحصول سائرء انواعه و لاغرو فى تفسيره بالرّسالة لكونها مانعة للتفس 
بانذارها عن امضاء الغضب و الشّهوة و عن الجزع عند المصيبة. 

و تفسيره بالرّسول لاتحاده مع الرّسالة التى هى شأن من شونه و اتحاد 
كل ذى شأن من شأنه كمالاغرو فى تفسير الصّلوة بعلىٌ!9ة اكون الولاية شأناً 
منه و انُحاده مع شأنه. 

وعن الصّادق!39 ما يمنع أحدكم اذا دخل عليه غم من غموم الدّنيا ان 
يتوضّأثمٌ يدخل مسجده فيركع ركعتين فيدعو الله فيهما امّا سمعت الله تعالى 
يقول: واستعينوا بالصّبر و الصّلوة. 

و عنهإؤذ كان علىٌ!9ة اذا هاله شيى: فزع الى الصّلوة ثم تلاهذه الاية و 
استعينوا بالصّبر و الصّلوة. 

وَإِنّهَا] اىّ الصلوة كما يستنبط من الاخبار. 

وقيل: الاستعانة بهما. 

وما فى تفسيره الامام]إذٍ من قوله انّ هذه الفعلة من الصّلوات الخمس 
و الصّلوة على محمّد يَدِةِ و الهبين مع الانقياد لاوامرهم و الايمان بسّرهم و 
علانيتهم و ترك معارضتهم بلم وكيف يدل علىان الصمير راجع الى الصّلوة. 

أن المراد بالضلرة الولارة الطاهرة والخلوات الخسس:ن الشئلوة 
على محمّد يبه و الهاي و الانقياد لاوامرهم و ترك مخالفتهم. 
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الْكبِيرَ :] على كل احد لانّ الانسان مالم يخرج من انائيّته و لم 
يستشعر بعظمة الله لايتيسّر له الصّلواة التى هى الانقياد تحت أمر الله و الَنّسخْر 
له او الافعال المسبّبة عن الانقياد فانُّ الانانيّة التى هى صفة الشّيطان و النّفس 
منافية للانقياد الذى هو صفة الانسان. 

إل عَلَى أَلَحَشِعِينَ] المتذللين تحت عظمة الله الخارجين من 
انائيّتهم و عظمتهم, و الخشوع و الخضوء و التواضع الفاظٌ متقاربة المعنى فانٌ 
الخشوع حالة حاصلة من الاستشعار بعظمة المتخشع له مع محيّته و الالتذاذ 
بوصال ما منه ممزوجاً بألم الفراق. 

و الخضوع تلك الحالة, لكنّ الاستشعار بالعظمة فى الخضوع | كثر منه 
فى الخشوع و المحبّة أخفى, و التّواضع تلك الحالة و العظمة اكثر و المحبّة 
اخفى بِالنّسبة الى الخضوع. 

اعلم انّ الانسان كلّما ازداد خروجه من أنانيّة و شيطنته ازداد انقياده 
لوليّ امره. و كلما ازداد جهة انقياده ازداد خشوعداى استشعاره بعظمة ولىّ 
امرة و التذاذة بوضالة:و تالمة بجية فراقه: 

وكلما ازداد خشوعه ازداد تلدّذه بصلوته حتّى تصير صلوته قرّة عينه 
و يجعل راحته فى صلوته. 

كما روى عن النْبِىّ يده انه قال: قرّة عينى فى الصّلوة. و كان يقول: 
روّحنا يا ارحنا يا بلال 

آلَّذِينَ يَظنُونَأَنَّهُم مُلشُأْرَبهمْ] فى الحيوة الدّنيا قد يفشر ال 
بالدّبٌ المضاف و الملاقاة بملاقاة الّبٌ المضاف من حيث ربوبيتة. 


ع 
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وهى بظهور مثاله علىالصّدر المعبّر عنه فى اصطلاح الصّوفيّة بالفكر 
وفى لسان الشريعة بالسّكينة وهو ظهور صاحب الامر فى العالم الصّغير واوّل 
مراتب معرفة علي بالنورانيّة و حينئذٍ فالظّن بمعناه فانهم لايتيقٌنون ذلك بل 
يتوقعونه و يرجونه. 

وقد يفسّر بملاقاة الب المضاف فى الاخرة فالظّن ايضاً بمعناه لانّهم 
لايعلمون انهم يلاقون ريّهم فى الاخرة اويختم لهم بالشرّ فينكسون فى الثّار. 

وقد يفسّر بملاقاة الحساب و الجزاء يعنى بالبعث فالظّنّ بمعنى اليقين, 
و لمّا كان النّْس علومها غير معلوماتها بل قد يتخلّف المعلومات عنها كثيراً ما 
يستعمل الظَّنّ فيها لمشابهتها بالظّنون فى ذلك بخلاف علوم القلب و الْرّوح. 

1 لقائه فى الحيوة الدّنيا او بعد بعنتهم و لقاء حسابه فى 
الاخرة. 

البوار جكون ينين اشر قل ] كور التداء للثا كيت: 

ولانّ المراد ببنى اسرائيل هناك كما مضى بنو آدمو المراد بهم هيهنا بنو 
اسرائيل حقيقة فانّ المراد اظهار الامتنان بالنّعم التى أنعمها عليهم خاصّة 
الغرض التعريض بامّة محمّد يدك و سائر الخلق. 

أذ كُدوأ نغمتى أَلََيَ أَنْعَفْتُ عَلَيْكُم] ببعثة الانبياء فيكم و دلالتهم 
لكم الى بعثة محمّد َك و خلافة وصيّه. او المراد من النُعمة المضافة جنس 
النعمة. 

و يكون قوله: [وَأَنّى فَضَّلْدُكُمْ عَلَى آَلعَْلَمِينَ] من قبيل عطف 
التفصيل علىالاجمال على الوجه الاخير. ونسبة النّعم الى الموجودين مع انها 
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كانت لاسلافهم المعدومين عَلى طريق مخاطبات العرف فانّهم ينسبون ما وقع 
من قبيلة الى بعضهم الْذى لم يشاركوهم من جهة السّنخيّة و الموافقة فى 
الحسنو و الست 

و المراد من العالمين اهل عالمهم الموجودون معهم لاأهل كل عالم 
حنّى يلزم تفضيلهم على أمّة محمّد يزغ . 


اام 2 


وَلآ يُوْخَذَ مِنْهَا عَدْلّ] فداء يكون بدلاً منها بتحمّل الموت [وَ ل 
ف يُنضَوُوْن ]ابعل أن انجة الآمن الى الندافعة بوء العوث لم يكن :لهم ناضه 
يدفع عنهم. 

روى عن الصّادق!9ذٍ هذا يوم الموت فانٌ الشّفاعة لاتغنى عنه فامًا يوم 
القيامة فانا و اهلنا نجزى عن شيعتناكل جزاء لنكوتن على الاعراف بين الجنّة و 
انار محمّد يَديِةٍ و علىّإفا و فاطم ةبيه و الحسنإؤا و الحسين!8ذ و الطيبون 
من آلهم فنرى بعض شيعتنا فى تلك العرصات. 

فمن كان منهم مقصّراً و فى بعض شدائدها ينعث عليهم خيار شيعتنا 
كسلمان و المقداد و أبىذرٌ و عمّار و نظرائهم فى العصر الذى يليهم فى كل 
عصر الى يوم القيامة فينضّون(" عليهم كالبزاة و الصّقور و يتناولونهم كما 


١‏ انقض الطير بتشديد الضاد هوى ليقع. 
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يتناول البزاة و الصَقور صيدها فيزقونهم الى الجنّة زف(" و أنا لنبعث 
على آخرين من مُحُبينا. 

خيار شيعتنا كالحمام فيلتقطونهم من العرصات كما يلتقط الطير الحبّ 
ينقلونهم الى الجنان بحضرتنا؛ و سيوتى بالواحد من مقصّرى شيعتنا فى أعماله 
بعد ان قد حاز الولاية و التّميَّة و حقوق اخوانه و يوقف بازائه مائة واكثر من 
ذلك الى مائة الف من التصاب فيقال له هؤلاء فداؤك من الثّار فيدخل هؤلاء 
المؤمنون الجنّة و اولئك النّصَّاب النّار و ذلك ما قال الله عر و جل ربّما يود 
الْذين كفروا يعنى بالولاية لو كانوا مسلمين فى الدّنيا منقادين للامامة ليجعل 
مخالفوهم من الثّار فداءهم. 

[وَِذْ تَجَيْنَكُم ] اذكروا اذنجّينا اسلافكم [مَنْ ال فَرْعَوْنَ 
يَسُومُونَكُمْ سُوَءَ الْعَذَّابٍ ]من سامه الامر كلفه و قلما يستعمل فى غير الشرٌ. 


والمراد بسوء العذاب الاعمال الشّاقّة الخارجة عن الطاقة كانوا 
يأمرونهم بنقل الطين و اللبن علىالسّلاليم مع ان كانوا يقيّدونهم بالسشلاسل. 

او قوله تعالى: [يُذيْحُونأبْتَآءكُم] بان لسوء العذاب كانوا يقتلون 
الذّ كور من اولاد بنىاسرائيل طلباً لقتل من أخبر الكهنة و المنجّمون بأنّ خراب 
ملك فرعون بيده و جعل الله رغم أنفه تربية موسى بيده. 


رصم وى كاه م را 
[وَ يَسْتَحْيُونَ نسَاءَ كم ] يستبقون بناتكم للاسترقاق بقرينة المقابلة 


١‏ زف العروس - هديها 
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لذبح الابناء او يفتّشون حياء نسائكم يعنى فروجهنٌّ لتجسّس العيب كالاماء او 
لتجسّس الحمل. 

و روى انه ربّما كان يخمّف العذاب عنهم و يسلم ابناؤهم من الذبح و 
ينشوّن فى محل غامض و يسلم نساؤهم من الافتراش بما أوحى الله الى 
موسىإؤذٍ من النَوسَل بالصّلوة على محمّد َه و آلهالطَيّبين 840. 

اوذفن 5 لكم الاتحاء ا سواسو العذاب ان المذكو مين الانجاء .و 
سوم سوء العذاب [بَلَآٌ] نعمة او نقمة او امتحان بالنّعمة و النقمة كليهما [مّن 
رّبَكُمْ عظيم] و المقصود تذكير بنى اسرائيل بالبلاء العظيم الذى ابتلى به 
اسلافهم و تخفيفه بالصّلوة على محمّد يَدةِ و آلهالطيّبين 20 ليتتّبهوا ان من كان 
التَوسّل بأسمائهم و الصّلوة عليه رافعاً لعذابهم و مورثاً لنجاتهم و بركاتهم. 

فالنّوسّل بأشخاصهم + كان اولى فى ذلك و تنبيه الامّة على شرافة 
محمّد ييه و أله إيوق. 

7 [وَإِدْ فَرَقَنَا يك لبط قا نعندك امن جنود فرعون و من الغرق 
[وَأَغْرَقئَآ َال فِوْعوْنَ] اى فرعون و قومه فانّ نسبة أمرٍ الى قوم بسبب 
الاتتساب الى رئيسهم تدل علىانٌ المنتسب اليه اولى بذلك الامر. 

وَأَنتُ تَنظُرُون]اليهم وهم يغرقون و قدورد فى اخبارنا ان نجاتهم 
و نعمهم كانت بتوسّلهم بمحمّد يِه و اله بيخ و المقصود من ذ كر نجاتهم و 
نعمهم تذكيرهم بتوسّلهم بمحمّد يِه و آلهالطَيّبي نج حين عدم ظهورهم حتّى 
يتذكروا بِأنٌ من كان نجاتهم من البلايا و نعمهم بتوسّلهم به حين لم يكن 
موجوداً فالتوسّل به حين ظهوره اولى و فيه تعريض بالامّة و بنجاتهم و نعمتهم 
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بمحمّد يَيَإةُ و آله إوة. 

ونان لاتتيقق التخلتاعن قولة و -متعائدة اله الذي فان الشسلفت 
بتوشلهم بهم ينجون و يتنعمون. 

و قصّة خروج موسىإإل مع بنى أسرائيل من مصرء و خروج فرعون و 
جنوده علىاثرهم, و عبور الشبطى و غرق القبطىّ مذكورة فى المفصّلات و 
لعلنا نذكر شطراً منها فيما يأتى. 

وَإِذْ و عَدْنَامُوسَىَّ أَرْبَعِينَ َيل كان موسىبنعمران!99 يقول 
لبنى اسرائيل: اذا فرّج الله عنكم أتيتكم بكتاب من ريّكم مشتمل على 
ماتحتاجون اليه فى دينكم. 

فلمًا فرّجاللّه عنهم امره الله عرّ و جل ان يأتى للميعاد و يصوم ثلاثين 
يوماً فلمًا كان فى آخر الايّام استاك قبل الفطر فأوحى الله عرّ و جل اليه يا 
موسى: اما علمت ان خلوف فم الصّائم أطيب عندى من ريح المسكء. صم 
عشراً آخر و لاتستك عند الافطار؛ ففعل ذلك موسى فكان وعدالله تعالى ان 
يعطيه الكتاب بعد اربعين ليلة فأعطاه ايّاه. 

فجاء السَّامرى فشبّه على مستضعفى بنى اسرأثيل و قال وعدكم 
موسى)9ذ ان يرجع اليكم بعد اربعين ليلة و هذه عشرون ليلة و عشرون يوماً 
تمّت اربعون أخطأ موسى ربّه و قد اتاكم ربّكم ان يريكم انّه قادرٌ علىان 
يدعوكم بنفسه الى نفسه و أنّه لم يبعث موسى لحاجة منه اليه فأظهر لهم العجل 
الذى كان عمله. 


فقالوا له: كيف يكون العجل الهنا؟ 
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- قال لهم: انما هذا العجل يكلمكم منه ربّكم كما كلّم موسى من 
الشجرة فالاله فى العجل كما كان فى الشجرة فضّلوا و عبدوه. 

و نقل انه صنع صورة العجل و وضعه بحيث كان مؤخْره الى حائط و 
حبس خلف الحائط بعض مردته فوضع فاه علىدبره و تكلّم بما تكلم فتوهّموا 
ان العجل يكلمهم. 

و نقل ان السَامرىّ كان قد أخذ من تراب اثر قدم رَمكة جبرئيل يوم 
غرق فرعون و كان التراب فى صرّةٍ عنده و كان يفتخر على بنى اسرائيل بذلك و 
كان موسى قد وعدهم ان يأتى بالكتاب بعد الثلاثين فلمًا انقضى الثّلاثون ولم 
يرجع موسى اتى الشّيطان بصورة شيخ و قال لهم: 

انّ موسى قد هرب و لايرجع اليكم فاجمعوا لى حليّكم حّى انُخذلكم 
آلهاً فصاغ لهم العجل و قال للسّامرئٌ: هات الثّرابٍ الُّذى عندك فأتاه به فألقاه 
فى جوف العجل فتحرّك و خار و نبت له الوبر و الشعر. 

انم أنّحَْتُم لجل منم بَغدوى وَأنتُمْ طلِمُونَ] نقل اد 
أتخاذهم العجل كان بتهاونهم بالصّلوة على محمد عَدَِ و الديوج و بترك التوسّل 
بهم. 

[نَُ عونا عَدَكُم ] بتوسّلكم بمحمّد يف و آله من بعد ذلك [لْعَلَكّ 
شك دون نعمة العفو و نعمة التَوسّل بمحمد وَدَلِ و الدروج وَإِذْ ءَاتيْنًا] و 
اذكروا اذا أتينا. 

[مُوسَى الككنت والفزقان ]فابه يرق بين الخو و الباطلن 
المحقّ و المبطل. 
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و المراد بالكتاب الْنْبوّة و التوراة صورتها و بالفرقان الرٌّسالة او المراد 
بالكتاب التْبوّة و الرّسالة و بالفرقان الولاية فانّها الفارقة بين الخير و الشرّ و 
الخيّر والشرير و التتوراة صورتهما. 

و لذا فسّر الكتاب بالتّوراة او النّبرّة يعنى الّتى كانت فى موسى/8ذ و 
الفرقان بالاقرار بمحمّد يَِيهُ و الطيّبين من آله بخ فانّه كالولاية فارق. 

نقل انّه لما أ كرمهم الله بالكتاب و الايمان به أوحى الله الى موسى هذا 
الكتاب قد أقرّوا به وقد بقى الفرقان فرق ما بين المؤمنين و الكافرين فجدّد 
عليهم العهد به فانّى آليت على نفسى قسماً حمّاً لاأتقيّل من أحدهم ايماناً و 
لاعملاً الأ به. قال موسى/إذ: ما هو يا ربّ؟ 

- قال الله: يا موسى تأخذ عليهم انّ محمّداً يَدلِهِ خير الْنَبيّين و سيّد 
الفرفلية ةو آن اغادى رمهلا غير الردقة: 

وأنّ اولياءه الّذين يقيمهم سادة الخلق, و انّ شيعته المنقادين له و 
لخلفائه نجوم الفردوس الاعلىو ملوك جنّات عدن فأخذ عليهم موسى ذلك؛ 
فمنهم من اعتقده حقّاً و منهم من أعطاه بلسانه دون قلبه. فالفرقان النّور المبين 
الذى كان يلوح على جبين من آمن بمحمّد يََيْةُ و علىّ/9ذ و عترتهما و شيعتهما 
و فقده من جبين من أعطى ذلك بلسانه دون قلبه اقول: الاقرار بهذه المعانى و 
المراتتية المذكورة لسن الا يقبو ل الولاية: 

فانّه بالولاية يتبيّن مراتب الوجود و أن بعضها افضل من بعض و 
مراتب الرّسل و الاوصياء و أن بعضهم أ كمل من بعض لابغيرها. 


1 
[لْعَلَكم تهتدون ]الى مقامات الانبياء و الرّسل و مراتب الوجودو 


ستوردى يقر أيات 212 0 لاه 


مراحل السّلوك و عوالى العوالم. 

اوَإِذْ قَالَ مُوسَئ لِقَوْمِهِى ] عد نعمة أخرى فانٌ توجّه موسى اليهم و 
تذكيرهم بالتوبة و تعليمهم طريق التوبة نعمة عظيمة كما ان قبولهم لقولمإؤ و 

يلها لقَوْم إِنَكُم لتْ: أَشَْكُم باذك الل آلهاً افتوبو 
عن 0 

إلَى يَارِسِكمْ] التعليق علىالوصف للاشعار بعلة القوبة و التننبيه 
علىغاية الغباوة بالانصراف عن البارى الى المبروء. 

[فَاقتلُوا أَنفْسَكُم] الّتى اقتضت الانصراف عن البارى الى المبروء 
الذى هو غاية الحماقة. 

فالمراد بالأنفس الأنفس المقابلة للعقول, او فاقتلوا و أفنوا أنانيّاتكم 
اللتى اقتضت الاستقلال بالاراء الكاسدة. او اقتلوا ذواتكم بقتل بعضكم بعضاً. 

وما ورد فى الاخبار من أنّهم أمروا ان يقتلوا أنفسهم بالسّيوف و 
أنّهم كانوا سبعين ألفاً شهروا السّيوف على وجوههم يدّل على ذلك, مثل ماورد 
انّ العابدين كانوا ستّمائة الف آلا اثنى عشر الفاً و هم الّذين لم يعبدوا العجل أمر 
الله اثنى عشر ألفاً لم يعبدوا العجل ان يقتلوا ألذين عبدوا العجل فشهروا 
سيوفهم و قالوا: 

نحن أعظم مصيبته من عبدة العجل نقتل آباءنا و قراباتنا بأيدينا فنزل 
الوحى على موسى/9ذ أن قل لهم: توسّلوا بالصّلوة على محمد يَِةِ و آله يوخ 
حت يشهل عليكم ذلك فتوؤكلو| فخهل عليهع ذلك قلا انتم القدل فيهم وه 
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سّّمائة الف ألا اثنى عشر الفا و استسلموا لذلك وقف الله الّذين عبدوا العجل 
على مثل ذلك فتوسلُوا فتاب الله عيلهم فرفع القتل. 

و نقل نّه قتل منهم عشرة آلاف فوقفوا فرفع القتل [ذ لكُمُ] القتل [خَيُْ 
لَكُمْ عند بَارِسِكُمْ]كرّر البارى للتلذذو اللشمكين و احضار الله بالوصف 
المخصوص تأ كيداً لنسبة الغباوة اليهم بالانصراف عن عبادة البارى الى عبادة 
الحتزئ: 

اعلم ان اسم الله و سائر اسمائه تعالى قد تكرّر فى الكتاب كثير تكرار, 
و الوجه العام التَمكين فى القلوب و تلذّذ الموحى اليه بسماعه وذ كره و يوجد 
فى خضواض: المقامات ذواع خاطة غير ذلك سواء اقتطية:الدّ واغى اسنماء 
خاصّة مثل اقتضاء مقام التهديد الاسماء الْقَهِريّة كالاسماء الدّالٌة على الغضب و 
الانتقام و سرعة الانتقام و مثل اقتضاء مقام الوعد الاسماء اللطفيّة اولا. 


الاب عَلَيكُمْ نهر هوَ توا بُآلرَحِيمْوَِذ فلكم يمُوسَئ لّن 
ومو لك ع تو الهج ا ل 
وفلو رتك و شوب أذيكه: 

وَأَنكُمْ تَنظرُونَ] الى الصّاعقة تنزل بكم فمتّم نَم بَعتَكُم ّنم 
َعْدِ مَوْتَكُمُ] اشارة الى انّ البعثة كانت عن موت لاعن اغماء و هذه الاية تدل 
على جواز الرّجعة كما ورد الاخبار بهاو صارت كالضر ورىّ فى هذه الامّة. 

و قد احتي امير الموّمنين 38 بها على ابن الكرّاء فى انكاره الرّجعة. 

و وردانه سئل الرّضاإِِدٍ كيف يجوز ان يكون كليم الله موسى بن 
عمران لايعلم ان الله لايجوز عليه الرّؤية حتّى يسأله هذا السّوال؟ 
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- فقال: ان كليم الله علم أن الله منرّه عن ان يرى بالابصار و لكنّه لما كلّمه 
و قرّبه نجيّاً رجع الى قومه فأخبر هم أن الله كلّمه و قرّبه و ناجاه. 

فقالوا: لن نؤمن لك حتّى نسمع كلامه كما سمعته؛ و كان القوم سبعمائة 
الف فاختار منهم سبعين الفا ثم اختار منهم سبعة آلاف ثمّ اختار منهم سبعمائة 
ثم اختار منهم سبعين رجلاً لميفات ربّه. 

فخرج بهم الى طور سيناء فأقامهم فى سفح الجبل و صعد موسى الى 
الطور و سأل الله ان يكلّمه و يسمعهم كلامه و كلّمه الله و سمعواكلامه من فوق 
و أسفل و يمين و شمال و وراء و امام لانّالله أحدثه فى الشّجرة ثم جعله منبعفاً 
منها حتّى سمعوه من جميع الوجوه. 

فقالوا: لن نؤمن بأن هذا الذى سمعناه كلام الله حتّى نرى الله جهرةٌ فلم 
قالوا هذا القول العظيم و استكبروا و عتوا بعث الله عليهم صاعقة فأخذتهم 
الضّاعقة بظلمهم فماتوا. 

فقال موسى/إ: ما أقول لبنى اسرائيل اذا رجعت اليهم و قالوا انك 
ذهبت بهم فقتلتهم؛ لانّك لم تكن صادقاً فيما ادّعيت من مناجاة الله ايّاك؟ 

فأحياهم و بعثهم فقالوا: انّك لو سألت الله ان يريك تنظر اليه لاجابك 
فتخبرنا كيف هو و نعرفه حقّ معرفته فقال موسى!ؤذ: يا قوم انْاللّه لايرى 
بالابصار و لا كيفيّة له و أنّما يعرف باياته و يعلم بأعلامه فقالوا: لن نؤمن لك 
حتى اتسأله: 

فقال موسى/إؤؤ: يا ربٌ انّك قد سمعت مقالة بنى اسرائيل و أنت أعلم 


بصلاحهم فأوحى الله اليه يا موسى]94: سلنى ما سألوك فلم أءٌ اخذك بجهلهم 


٠‏ لام ترجمدى بيان السعاده ج / ؟ 


فعند ذلك قال موسى: ربٌ أرنى أنظر اليك, قال: لن ترانى و لكن انظر الى 
الجبل فان استقرٌ مكانه و هو يهوى فسوف ترانى فلمًا تجلّى ربّه للجبل بأية من 
آياته جعله دكّاً و خرٌّ موسى صعقاً فلمًا أفاق قال: سبحانك تبت اليك بقول 
رجعت الى معرفتى بك عن جهل قومى و أنااوّل المؤمنين منهم بأنّك لاترئ. 

وذكر فى الاخبار أنّ موسى اختار من قومه و هم سبعمائة ألف 
سبعين رجلاً من خيار القوم يزعمه و قد وقع اختياره عل ىالافسد مع ظنّه أنّهم 
الاصلحون و اذا كان اختيار مثل موسى384 رسولاً من اولى العزم واقعاً 
علىالافسد علمنا ان اختيار الخلق معزول عن تعيين الامام ألذى ينبغى ان 
يكون أصلح الخلق. 

و وردان موسى)39ٍ لمّا اراد ان يأخذ عليهم عهد الفرقان فرّق ما بين 
المحقّين و المبطلين لمحمّد يَدَيْه بنبوّته و لعلىٌ!كذٍ و الائمّة بامامتهم قالوا لن 
نؤمن لك ان هذا امر ربّك حبّى نرى الله عياناً يخبرنا بذلك فأخدتهم الضاعقة 
معاينةً فقال موسى: للباقين الّذين لم يصعقوا اتقبلون و تعترفون و الآ فأنتم 
بهؤٌلاء لاحقون. 

فقالوا: لاندرى ما حلّ بهم فان كانت انّما اصابتهم لردّهم عليك فى أمر 
محمّد ِلك و علىّ!34 فاسأل الله ربّك بمحمّد يَدةِ و اله ريخ ان يحييهم لنسألهم 
لماذا أصابهم ما أصابهم, فدعى الله موسى فأحياهم فسألوهم. 

فقالوا: أصابنا ما أصابنا لاباتنا اعتقاد امامة علىٌ!98 بعد اعتقاد نبوّة 
محمّد يَِِ لقد رأينا بعد موتنا هذا ممالك ريّنا من سماواته و حجبه و عرشه و 


كرسيّه و جنانه و نيرانه. 
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فما رأينا أنفذ أمراً فى جميع الممالك و أعظم سلطاناً من محمّد يَدلِه و 
علىٌإفِذٍ و فاطمةئبتّه و الحسن)ؤذ و الحسين!9ذٍ و انا لمّا متن بهذه الصضاعقة 
ذهب بنا الى الثيران فتاداهم محمّد يديك و علىٌ!99 كفرًا عن هؤلاء عذابكم. 

فاتهم يحيون بمسئلة سائل سئل ريّنا عرّ و جل بنا و بآلنا الطَيّبين 86 
قال الله لأهل عصر محمّد يَدَل. 

فاذا كان بالدّعاء بمحمّد ع و آله الطَيّبين 820 نشر ظلمة أسلافكم 
المصعوقين بظلمهم فأتمايجب عليكم ان لاتتعرّضوا لمثل ماهلكوا به الى ان 
أحياهم اللّه. 

العلك تشك ون ] قن فقنى رجه يني فول الاريلاق الى الخلا و 
أنّها بملاحظة السنخيّة بينهم و ملاحظة رضا الاخلاف بفعل الاسلاف. و لمّا كان 
الشّكر بمعنى ملاحظة المنعم فى النّعمة او صرف التّعمة فيما خلقت لاجله و كل 
منهما لايمكن للمحتجب بالانانيّة و المقيّد بالحيوة الدّانية عقّب البعث الّذى هو 
الحيوة الالهيّة بعد الاماتة عن الحيوة الدّانية و الخروج من الانانيّة بترقّب 
الشّكر. 

إوَ ظَذَّلَْا عَلَيِكُمْ آلْقَمَامُ] حين كونكم تائهين فى اليّيه ليقيكم من 
ضر حرٌ الشمس و برد القمر. 

وََنرَلنا عَلَيَكُمْألْمَنّ] فشر المنّ بالترنجبين [وَأَلسَّلْوَئ] بالعسل 
و بالطّائر المشوىّ و بالسّمانئ و هو طيرٌ يشبه الحمام أطول ساقاً و عنقاً منه. 

[كلُوأً] اى قائلين كلوا [من طَيّبتِ ما رَرَقْنََكُمْ] و الامر فى أمثال 
المقام أعمّ من الاباحة و الوجوب و الدّجحان بحسب اعداد الاشخاص واحوال 
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الشّخص الواحد و مقدار الا كل لشخص واحد فى حال واحدة و المراد بما رزقة 
الله هيهنا ان كان المرنّ و السّلوى فاضافة الطيّبات للتّبيين لالتقييد. 

و أن كان المراد مطلق ما رزقة الله العباد فالاضافة للتُقييد اى تقييد 
المضاف اليه بالمضاف. 

أو نقول: ان كان المراد بالمرزوق المن و السلوى فطيبوبته و عدم 
طيبوبته بذكر اسم الله عليه و عدمه و المعنى كلوا ممّا ذكر اسم الله عليه و 
لاتأ كلوا ممّا لم يذكر اسم الله عليه و حينئذٍ فالاضافة للتقييد. 

وفى تفسير القمىّ لمّا عبر موسى9ذ بهم البحر نزلوا فى مفازة فقالوا: 
يا موسى أهلكتنا و أخرجتنا من العمران الى مفازة لاظلٌ فيها و لاشجر و لاماء 
فكانت تجيىء بالنّهار غمامة تظلّهم من الشّمس و تنرّل عليهم بالليل المنّْ 
فيأ كلونه و بالعشىّ يجيىء طائر مشورّىٌ فيقع على موائدهم فاذاأ كلوا و شبعوا 
طار عنهم. 

وكان مع موسىإللا حجرٌ يضعه فى وسط العسكر ثم يضر به بعصاه 
فيتفجر منه اثنتا عشرة عيناً فيذهب الماء الى كلّ سبط و كانوا اثنى عشر سبطاً 
فلمًا طال عليهم ملوًا و قالوا: 

يا موسى لن نصبر على طعام وأحلٍ. 

وما ظَلَمُونًا] بكفران التّعمة و استبدال الادنى بالذى هو خيرٌ او ما 
ظلمونا بالاعتراض على موسئإلإل و عدم مراعاة تعزيزه و تو قيرهو هو 
تعريضٌ بِأمّة محمّد يوه و كفرانهم النّعمة و عدم تعظيم محمّد وَل و الائمّة موة. 


و عن الباقر)98 انّه قال: ان الله اعظم و أعرّ و اجل و أمنع ان من ان يظلم 
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و لكنّه خلطنا بنفسه فجعل ظلمنا ظلمه و ولايتنا و ولايته حيث يقول انما وليّكم 
الله و.رسوله و الْذين آمنوا يغنى الاتجة منا. 

[3 نكن كاندا نفسو يظلكرن] بانسدال الأو بالذى هخم 
او يازالة التعمة بالكفران. 

او بظلم الائمّة الذين هم أنفس الخلائق و ذواتهم حقيقة, او بظلم الائمّة 
المسبّب أو السشبب لاهلاك أنفسهم . 

وَإِد قلْنَا]و اذ كروا يا بنىاسرائيل اذ قلنا لكم حين خرجتم من التّيه. 

او - و ياد ى بي النقين او:ازينجا مويلاه :القناء 
[فَُكَلُوأ منْهًا حَيْتُ كيت ث3 سدم رَعَدَا] واسعاً بلاتعب. 

نوثياب ] انباتك القرئة ارجات النقة الى فى بيت التقين 
كانوا يصلون اليها [سُجَّدًا] ساجدين لله او خاضعين متواضعين للشّكر 
علىخروجكم من اليه ذكر أنه مثّل الله تعالى علىالباب مثال محمد يَدِةِ و 
علىٌ]99 و أمرهم ان يسجدوا تعظيماً لذلك و يجدّدوا على أنفسهم بيعتهما وذ كر 
موالاتهما و يذكروا العهد و الميثاق المأخوذين عليهم. 

[وَفُولُوأً] بألسنتكم هذه الفعلة من السّجود و التعظيم لمثال محمّد عللة 
و علئالئلا. 

[حِطَّةٌ] لذنوبنا او قولوا بألسنة قلوبكم او اعتقدوا ذلك او هو مصددٌ 
مبنيّ للمفعول. 

اى قولوا بألسنة اجسادكم او قلوبكم لنا حطّة و سفلية بالنُسبة الى 
المثال المذكور و هى فعله من حطّة اذا أنزله و ألقاه. 
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و قرئٌ حطّة بالنُصب مفعولاً لفعل محذوف و علىأىّ تقدير فهذه 
الكلمة امّا جزء جملة محذوفة المبتدأً او محذوفة الخبر أو قائمة مقام جملة 
محذوفة و على التقادير فهى اما النشائيّة دعائيّة او خبريّة. 

لفو لك عطقك ] لين كنان معطا نك سويد 
المحيسن منكم الجملة مستأنفة لبيان حال المحسن مخطياً كان او غير 
مخطى ء. 

قَبَدَلَ آلّذِينَ ظَلَمُوأْ قَولا غَيْر آلذِى قِيلَ لَهُمْ] اى لميسجدوا 
كما أمروا و لاقالوا ما أمروا بل دخلوا الباب بأستاههم و قالوا بدل حطّة: حنطة 
حمراء نتقرّتها أحبٌ اليناامن هذا الفعل و هذا القول او قالوا حنطة فى شعير. 

و روى أنّه كان خلافهم انّهم لمّا بلغو الباب رأوا باباً مرتفعاً و قالوا: 
مابالنا نحتاج ان نركع عند الدّخول هيهنا ظنا أنّه باب متطاً من لابدٌ من الرّكوع 
فيه و هذا باب مرتفع و الى متى يسخربنا هؤلاء يعنون موسى ثم يوشع بن نون و 
يسجدوننا فى الاباطيل و جعلوا أستاههم نحو الباب و قالوا بدل قولهم حطة: ما 
معناه حنطة حمراء فذلك تبديلهم. 

[تأرزلقاا فل الذي بترا | بوهم لاض مرعيع لمعي 
تكرار الموصول لتمكين قبح الظّلم فى قلوب المستمعين و الاشعار بسبيّته 
للرّجر كما أن تعليقالتبديل على الموصول كان للاشعار بسببيّة لتبديل قول 
النبى عَيَل ألذى هو قول الله و المقصود التّعريض بِأمّة محمّد يَدَلْةِ و ظلمهم لاهل 
البيت+22 و تبديلهم قول النَبى َيل 


و نسب الى الباقر!ة أنّه قال: نزل جبرئيل!8ة بهذه الاية فبدّل ألذين 
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ظلموا آل محمّديَيةِ حمّهم غير الذى قيل لهم فأنزلنا علىالذين ظلموا آل 
محمد يَدَلْدّو هذا باعتبار المعرّض به و المقصود من الاية. 

[رجْرًا مّنَ آلسَّمَاءِ]الرّجز بالكسر و بالضّم بمعنى العذاب او النّجاسة 
او مطلق ما يعاف عنه كال جس. 

يما كَانُوأ يَسُقُونَ]يخرجون من امر الله و طاعته ذكر ان الرّجز اذى 
أصابهم انّه مات منهم فى بعض يوم بالطّاعون مائة و عشرون ألفاً و هم الْذين 
كانوا فى علم الله نهم لايؤمنون و لايتوبون و لمينرّل على من علم أنه يتوب او 
يخرج من صلبه ذريّة طيبة. 

[و]اذ كروا [إِذْآسْتَسْقَئ مُوسَئ لِقَوْمِهِى ]لم يقل لكم بالخطاب كما 
أتى بخطاب الحاضرين من بنى اسرائيل فى الشابق و أللاحقٌ تجديداً 
للاسلوب و اشعاراً بأنّ استسقاه موسى كان لبنى اسرائيل من حيث كونهم قومه 
و موافقين له متضرٌ عين اليه مستحقّين لطلب الرّحمة لهم و ليس الحاضرون 
اسناخاً لهم من هذه الجهة حبّى يخاطبوا من هذه الحيثيّة فانّهم لما عطشوا فى 
اليه التجأوا الى موسى و تضرّعوا عليه و استسلموا لأمر فاستسقى لهم. 

ْنَا أَضْرب بعَصَاكَ أَلْحَجَرَ] و كان ذلك الحجر حجراً مخصوصاً 
فضربه بها داعياً بمحمّد َيه و آله الطَيّبين 840. 

نسب الى الباقر)إة انه قال نزلت ثلاثة احجار من الجنّة؛ مقام 
ابراهيم)8ذ, و حجر بنى اسرائيل؛ و الحجر الاسود. 

و عنهاؤ اذا خرج القائم من مكّة ينادى مناديه: الا لايحملنٌ أحدٌ طعاماً 


و لاشراباً و حمل معه حجر موسى بن عمران و هو وقر بعير و لاينزل منزلاً الآ 
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انفجرت منه عيون؛ فمن كان جائعاً شبعء و من كان ظمان روىء و رويت 
دوايّهم حتّى ينزلوا النَجف من ظهر الكوفة. 

[فَانفَجَرَتْ منْهُ أَنَْنَا عَشْرَةَ عَيِنَا ةَ َدْ عَلِمم أن ناس ] من الاسباط 
الاثنى عشر من أولاد يعقوب. 

[مَشْرَيَهُمُ] و لايزاحمون الاخرين فى مشربهم. وكأنّ مشرب كل كان 
معلوماً مميّزاً عن مشارب الاخرين قائلين لهم. 

اكوأ ]بق الذذاى«التلوى: ار كاك القبون عبيد يما فيد كداز مهاد 
شرايهم كما أشار اليه الخبر السابق. 

أشتيرأ ين دق اللو لا تَعتَوْأْ فى آلأّض مُفْسِدٍينَ] حال 
مِوٌكّدٌ فانٌ العثو بمعنى الافساد. 

وَإِذ قلْتُمْ] و اذكروا اتى بالخطاب لمجانسة الحاضرين للماضين فى 
الانكار و الكفران. 

يَمُوسَئ لَن نر عَلَى طَعَام ود ]يعنى قال اسلافكم فى الثيه 
لن نصبر على المنّ و السّلوى و لابدلنا من غذاءٍ آخر معهما. 

[قَادْع لَنَا رَبك يُخْرِج لَنَا مكا رسيت وض مِن, بَقَلهًا] البقل 
ما يؤؤكل من نبات الارض خضراً مثل الكرّاث و التُعناع و الكرفس و نحوها و 
يطلق على مطلق نبات اخضرّت به الارض 

و قَفَّآسِهًا] بالمدّو تشديد القّاء وكسر القاف و قد يضم الخيار. و 
بعضهم يطلق القثاء على نوع شبه الخيار. 
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[وَفومها] الحنطة او الخبز او مطلق الحبوب المؤكولة و قيل النُوم و 
قرء بالثاء. 

[وَ عَدَسِهَا وَبَصَلِهًا] قال الله تعالى او موسى/فا. 

إقَال أَتَسْتَيْد 3 لون آلَذى هْوَأَدْنَئْ ] وادون مرتبة من المنٌ و الشلوى 
[بالزى هو خَيْرُّ] فانهما ألّذ و أقوى و ألطف. 

أَهِْطُو أ ] من هذه اليه [ه مصّرًا] من الامصار او المراد المصر العلمىّ و 
صرفه لسكوين اوسطه. 

[فْإِنْ لكم] فيها [مَاسَأَلتَمْ] من البقول و القثاءو الفوم و 
غيرها [وَ ضرِبَتْ عَلَيْهِمْ َلذِلَةُ ]الهوان شيّه الذَّلّة المضروبة عليهم بالقبّة 
لاحاطتها بهم من جميع الجوانب او بالطّين المضروب الملصق على الجدار ثم" 
استعمل الضرب فيها. 

[ذالمشكنة [اعن ابر هن القن وعد هذا بهم ةنق النعيوة اله ماد 
ذلك انّه ما ينفكٌ اليهود عن الحرص و الطّمع و هما أعظم أسباب الذَّلّة و الحاجة 

وَبَاءُو يعَضّب مِّنَ أللّه] رجعوا عن مقام السَوال متلبّسين بغضب 


عظيم من الله. او صاروا أحقاء بغضب من الله فى الاخرة. 


«علااط 


د كَ] المذكور من ضرب الذَّلّة و المسكنة و الرّجوع بالغضب يا أمّة 
محمد ود فائه للتعريض بهم. 

ا نَهُمْكَانوأ يَكْفرُ و نَ]تخلّل كانوا للاشارة الى انّ الكفر صار سجيّة 
لهم و كذا قتل الانبياء [بِكَّايَ'تِ تِ آللّه | صغريها و كبريُها فى العالم الصَّغير و 
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الكبير. و الايات الكبرى هم الانبياء و الاولياء (2ق. 

و يقكُلوة التنتين ] النشيوون من نموا وكاتوا اننياءاو .خلقامهم أو 
النَبيِين المخصوصين الذين هم غير الاوصياء. 

بغي ألْحَقّ] لمحض البيان فاه لايقتل نبئٌ بالحق ذلك ] الكفر 
بالايات و القتل [يمّا عَصّوأ ]الله و خلفائه. 

اوَكَانُوأ يَعْتَدُونَ] على الخلفاء او يتجاوزون أمر الله, و تخلّل كانوا 
للاشارة الى تمكنهم فى الاعتداء. 

و المقصود ان العصيان صار سبباً للاعتداء و التَمكّن فيه, و التَمكّن فى 
الأععداء طارسيا للكفى القتل هما سازاسيياً للدلةاو المسكندى الفكين: 
فاحذروا ياامّة محمّد يد من مقارفة صغار الذَّ نوب حتّى لاتؤدّى الى كبارها و 
ان الفقرية بالذلة السك ف الما انب فى الأشرة ان كر متنا 

و نسب الى النّبِىّيدَِةِ أنه قال: يا عباد الله فاحذروا الانهماك فى 
المعاصى و التهاون بها فان المعاصى يستولى بها الخذلان على صاحبها حتى 
توقعة فيما هو أعظم منها؛ فلايزال يعصى و يتهاون و يخذل و يوقع فيما هو 
أعظم مما جنى حتّى توقعه فى رد ولاية وصىّ رسو ل الله َيل ودفع نبوة 
نبىّ الله يد و لايزال ايضاً بذلك حبّى توقعه فى دفع توحيد الله و الالحاد فى 
ل 

و عن الصّادق فد انّه قال: و الله ما ضربوهم بأيديهم و لاقتلوهم 
بأسيافهم ولكن سمعوا أحاديثهم فأذاعوها فأخذوا عليها فقتلوا بصار قتلاً 
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باعتداء و معصية و بهذا المضمون أخبار كثيرة. 


2 حا‎ 
٠ - 


ل الذون مامتو ] بالآيمات الغات الداق هو تلقن بالنيفة الحاقة إن 
العاسل +النيفة القاقة ان القية ب العالة العاض لمن الببغة الفاعة: 

كما سبق مفصّلاً و الحاصل أن المراد بالايمان هذا هو معنى الاسلام. 

وَأَنذِينَ هَادُواً] هاد و تهرّد و سائر متصرّفاتهما من المشتقّات 
الجعليّة المأخوذة من اليهود بمعنى دخل فى اليهوديّة او انتحلها. و يهود اما 
عربىّ من هاد اذا تاب؛ سمّوا به لأنهم تابوا علىيدنبيّهم. او لأنهم تابوا عن 
غعباذة الل دو اغا ضرت يهزد ١‏ كبرتاولاه يعتزت سشر] باسة[ة اللصدوئ] 
والذين #تصروا غدل عن الموصرل وصلته لان تصير' لم مستعيل !مأخوذا مسن 
النصّرانيّة و معناه الُغوىّ غير مقصود و تنصّروا ان كان من المشتقّات الجعليّة 
المأخوذة من النصّرائيّة لكنٌ الاغلب استعماله فى انتحال التصرانيّة و معناه 
الأغوىٌ غير مقصود و تنصّروا ان كان من المشتقّات الجعليّة المأخوذة من 
النصّرانيّة لكنّ الاغلب استعماله فى انتحال النصّرائيّة لافى الدّخول فيها. 

و النصارى جمع النصران كالسّكارى و السّكران وصف مأخوذ من 
نصر؛ سمّواه به لأنهم نصروا عيسى/ؤ. او مأخوذ جعليئٌ من التّاصرة, او من 
النصرانة اسم قرية نزلتها مريم و عيسىإإلإ بعد رجوعهما من مصرء و اجتمع 
النصارى فيهاء و الياء فى التّصرانيّ للمبالغة او للنُسبة على الاخير. 

[وَ أَلصَّبِمِينَ ] عبدة الكواكب سمّوا به لأنّهم صَبوا اى مالوا الى دين 
الله اى خرجوا ان قرأ بالهمزة و عدل من الموصول لماذكر فى التصارى [مَنْ 
َامَنَ] منهم [ياللّه إبالايمان الخاصٌ الحاصل بالبيعة الخاصّة الولويّة و قبول 
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الدعوة الباطنة و دخول الايمان فى القلب و دخول الانسان فى دار الايمان و 
قبول الولاية و احكام القلب او المراد بالايمان معناه اللُغوىّ اى من أذعن بالله 
او بعلئ!99 لانّه مظهره. او المراد بالايمان الاسلام اى من آمن بالبيعة العامّة و 
قبول الدّ عوة الظاهرة بالله. 

إوََلْيَوْم آلآخِر وَعَمِلَ صَلِحًا ]اى عمل الاعمال المأخوذة عليه 
فى بيعته علىالمعنى الاوّل للايمان. 

او المراد بالعمل الصّالح على المعنيين الأخيرين للايمان البيعة الخاصّة 
الولويّة فانّها اصل الاعمال الصّالحة و بدونها لايكون عمل صالح اصلاً. 

قَلَهُمْ أَجْرُهُمْ] اى الاجر الُذى ينبغى ان يكون لهم و لايمكن معرفته 
الآ بالاضافة اليهم [عِند رَبْهِم ]و التّقييد بكونه عند ربّهم تعظيم آخر للاجر. 

و المقصود ان الاسلام و اليهوديّة و النصرانيّة و الصٌّابئيَة متساوية فى 
ثبوت الاجر العظيم اذا انتهى كل منها الى الولاية و قبول الدّعوة الباطنة و 
دخول الايمان فى القلب. و اذالَمْ ينته الى الولاية فالعبارة تدل بمفهوم 
المخالفة علىان لااجر عند ربّهم لشىء منها سواء لم يكن أجر او كان و لكن لم 
يكن عند ربّهمء و تفصيل هذا الاجمال كما يستفاد من الايات و الاخبار أن من 
أنكر الولاية فله عقوبته. 

و من لم ينكر و لم يذعن فهو مرجىء لأمرالله؛ امّا يعذّبه وامّا يتوب 
عليه سواء كان المنكر مسلماً أو غيره. و من لم ينكر و لم يذعن و لكن كان فى 
زمان الرّسولو وقف على البيعة العامّة كان ناجياً ببيعته العامّة مع الو سولفانٌ 
الله لايليته من أعماله شيئاً. 


04١ ؟؟٠١‎ - 5١2 سوردى بقرهايات‎ 


وَل خَوْفٌ عَلَيِهِمْ وَلَآ هُمْ يَحْرَّنُونَ] قد مضى بيان مفصّل لهذه 
الاية فلا نعيده. 

وَإدْ أَخَدْنا مِيكفَّكه إلى على أيدى أتشاتكم او خلقائهه:: و المسراة 
بالميئاق هو العهد المأخوذ فى البيعه العامّة او الخاصّة, و الاضافة للعهد اى 
الميثاق المأخوذ بنبوّة محمّد يَؤِيةِ و ولاية عليٌ !3 او الميثاق المأخوذ بالتوحيد 
و النْبوّة و الاقرار بماجاء به تبّيهم و منه نبوّة محمّد َيِل وولاية على!4ة لكون 
نبوّة الانبياء و ولاية الاولياء رقائق لنبوّة محمّد يَْلْةِ وولاية عليٌإاٍ و الرٌّقيقة 
جزئيّة من الحقيقة كما انّها كل بالنُسبة اليهاو الاقرار بالجزئىّ اقرار بالكلّى كما 
ان الاقرار بالكل اقرار بالجزء. 

2. 

اوَ رَفَعْنَا فَوْفَكُمُ آلطّورٌ]لى الجبل امر لله جبرئيل ان يقلع من جيل 
فلسطين قطعة على قدر معسكر بنى أسرائيل فقلعها و رفعها فوق رؤسهم 
قائلين على لسان نبيّنا. 

[خُذْوأ مآ كاين الاحكام مطلقة او من الاحكام الّتى آتينا كم 
فى الميثاق بحسب القالب او القلب او من التوراة او من نبوّة محمد يِل و 
ولاية علىٌفة. 

[بِقَّة] من قلوبكم و ابدانكم. قيل: قال لهم موسى: امّا ان تأخذوا بما 
أمرتم و اما ان ألقى عليكم هذا الجبل فألجئوا الى قبوله كارهين الا من عصمه 
الله ثم لمّا قبلوا سجدوا و عفروا و كثير منهم عفر خديّة لالارادة الخضوع لله 
ولكن نظراً الى الجبل هل يقع ام لا؟ 

[وَأَذْ كرُوأمّا فيه ] لى فى الميثاق من الشّروط او من الاحكام القالبيّة 
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او القليّة او من ثواب الموافق و عقاب المخالف. 

او اذكروا ما فى رفع الطّورو وقوعه. اواذكروا ما فيما آتيناكم من 
الثّواب و العقاب او الاحكام. 

و نسب الى الصّادق د انّه قال: و اذكروا ما فى تركه من العقوبة. 

لَعَلَكُمْ تَتقُونَ] اى اذ كروا ما أمرنا كم لعلكم تتٌقون المخالفة. 

نه تََلَّيثُم ّن, يَعْدِ ذلك ]عن الذّكر او عن الأخذ او عن الميثاق او 
عن الوفاء بشروط الميثاق. 

قَلَْا قَضْلْ أَللّه عَلَكُمْ وَرَحْمَُُ] الفضل هو الرّسالة و النَبرَة 
بوجه الرّسالة و الرّحمة هى الولاية و التّبرّة بوجه الولاية. 

و لذا فسّروا فى بعضى الايات بمحمّد يدل و عليٌةٍ لأتحادهما معهما 
و لكون النََّ و الوليٌ فى الخلق سبباً لنزول رحمته و يركته عليهم و دقع 
العذاب عنهم. 

الَكُنتُم مّنَ آلْخَسِرٍ ينَّ] المضيّعين بضاعتكم لكن وجودهما فيكم 
سبب لتدارك خسرانكم و توفيق توبتكم و انابتكم, و الايات كما مضى تعريض 
بالامّة فكأنّها خطاب لهم و تذكير لهم بمخالفتهم و تداركها بوجود محمَّدٍعَدِهِ و 

[وَ كَقَدْ عَلِمْتم آلّذِينَ أَعْتَدَوْأ مِنَكُهْ فى أَلِسََبْت] فلا تعتدوا ايها 
اليهود و لاتعتدوا يا امّة محمّد يبه فتعاقبوا بمثل عقوبتهم. 


صر 
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[فقلنا لْهُمْ كو نوا ]بالامر التكوينىٌ [قرّدة حلسكين ] بعيدين من كل 
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خير او صاغرين او بمعنىّ أعم منهما. 

[لَجَعَلْئهًا] لى المسخة او العقوبة ألتى أخزيناهم بها او الامة 
الممسوخة كما فى الخبر. 

[تكتاً] اقعزةان غير ةنائعة عن الاسعداء و العالفة رليها تين 
يَدَيْهًا] للامم الماضية فانٌ الامّة الممسوخة الحاضرة بتوجّههم الى الاخرة و 
وجود الامم الماضية فى الاخرة و عالم المثال متوجّهون الى الامم الماضية و 
هم بين أيديهم. و كونها عبرة لهم باعتبار أخبار أنبيائهم عن الامم الاتية و 
اعتدائهم. 

و على هذا فقوله تعالى: [وَ ما خَلْفَهًا] عبارة عن الامم الحاضرة فى 
زمان الممسوخة و الامم الاتية فانٌ الممسوخة بتوجّههم فطرة الى الاخرة 
مستدبرون عن الدّينا و من فيها و من سيقع فيها و ان كانوا متوجّهيم الى الدّنيا 
اختياراً. 

او المراد بما بين يديها الامم الحاضرة فى زمان المسخ و الامم الاتية 
فانّ الحاضرة بين أيديهم و الاتية باعتبار مرور الممسوخة علىالرّ مان و 
استقبالهم عليها كأنّها حاضرة بين أيديهم فقوله تعالى: و ما خلفها؛ عبارة عن 
الأمم الماضية. 

أو المراد بما بين يديها الحاضرون فى زمان الممسوخة و بما خلفها 
الاتون؛ أو المراد القرى القريبة و البعيدة. 

او المراد بالتذكال العقوبة الّتى هى معناه حقيقة؛ و المعنى جعلناها عقوبة 
لمعصيتهم الحاضرة و الماضية. 
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[وَ مَوْعظّة ] تذكيراً و تنبيهاً علىالعواقب او عبرة او نصحاً او حتّاً 
على التّقوى و الطّاعات او تخويفاً عن المعاصى و الاعتزار بالدنيا. 

لْلْمْتَقِينَ] فانّ غيرهم لايتنبّهون و لايتعظون فلا ينتفعون فلا ينظر 
اليهم, و يأتى قصّة المعتدين فى السّبت و مضى فى اوّل الشورة تحقيق معنى 
التقوى. 

[و ]اذ كروايا بنىاسرائيل او ياأمّة محمد وَل او ذكر بنىاسراثيل أو 
متك قصّة القتيل و احياءه على يد موسى/ؤذٍ حّى تعلموا انّ ما قاله موسى)39 
حق و أن اخباره بنبوّة محمد يَنَل وو ولاية على ليس ما لايكترث به. 

د قَالَ مُوسَئ لِقَوْمِهِ الل مد ك] الأخاء المقتول و إلخبازه 
بقائله آن تَدَيَحُر أ بعد 5]افنظريرا بيعضنها هذا المتتواق: 

و قصّته أَنّه كان بنى اسرائيل امراةٌ حسناء ذات شرف و حسبٍ و نسب 
كثر خُطّابها وكان لها بنو أعمام ثلاثة فرضيت بأفضلهم فاشتدٌ حسدا بنى عمّه 
الاخرين فعمدا اليه فدعواه و قتلاه و حملاه الى محلّة مشتملة على | كثر قبيلة 
من بنىاسرائيل فألقياه فيها ليلاً. 

فلمًا أصبحوا و جدوا قتيلاً و عرفوه فجاء ابنا عمّه القاتلان و مزقا على 
أنفسهما و استعديا عليهم فأحضرهم موسى/98 و سألهم فأنكروا قتله و قاتله. 

فالزم موسى)ذ امائل القبيلة ان يحلف خمسون متهم بالله القوئ 
الشّديد آله بنىاسرائيل مفضّل محمَّدٍعَكةِ و آله الطَيّبيين221 علىالبرايا 
اجمعين انّا ما قتلناه و لاعلمنا له قاتلا فان حلفوا غرموا دية المقتول و ان نكوا 
نصّوا على القاتل او اقرّ القاتل فيقاد منه. 
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فان لميحلفوا حبسوا فى مجلس ضنكٍ الى ان يحلفوااو يقرّوااو 
يشهدوا على القاتل. 

فقالوا: يا بنيئ الله اما وَة قت أيماننا اموالنا ولا اموالنا ايمئاننا؟ 

قال: لا؛ هذا حكم الله, فقالوا: يا نبىّ الله عزم ثقيل و لاجناية بنا و أيمانٌ 
غليظة و لاحقٌّ فى رقابناء فادع الله عرّ و جل ان يبيّن لنا القاتل و ينكشف الامر 
لذوى الالباب و ينرّل به ما يستحقه. 

فقال موسى: ان الله قدحكم بذلك و ليس لى ان اقترح عليه غير ما حكم 
به بل علينا ان نسلم حكمه و همّبأن يحكم عليهم بدلك فأوحى الله تعالى اليه ان 
أجبهم و سلنى ان أبيّن لهم الفاتل فانّى اريدان أوسمع باجابتهم الرّزق 
على رجل من خيار أُمّتك دينه الصّلوة على محمّد يدي و آله الطيّبين !#4 ليكون 
بعض ثوابه عن تعظيمه لمحمّد يَيِةِ و اله روة. 


و نسب الى الصّادق391 0 قوم يطلبون 


سلعته و كان مفتاح بيته فى تلك الحال تحت س أبيه و هو نائم فكره أن يتّبهه 
ويتقطن عليه كومة فالصرف القوم وال 'يشعرو] ناته قلعا ايه ابوه قالة اننم 
ما صنعت فى سلعتك؟ 


- قال: هى قائمة لم أبعها لان المفتاح كان تحت رأسك فكرهت ان 
أزعجك من رقدتك و انغصٌ عليك نومك قال له أبوه: 

قد جعلت هذه البقرة لك عوضاً عمًا فاتك من ربح سالعتك و 
شكراللهتعالى للابن ما فعل بأبيه فأمر الله جل جلاله موسى!إة ان يأمر 
بنىاسرائيل بذبح تلك البقرة بعينها ليظهر قاتل ذلك الرّجل الصّالح فلمًا اجتمع 
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ف ار ترق ال اوسا الاي 

فازناة جا فرق ادن زارب وى ذل التسين رو1 قالن ) 
يا موسى لأَتَتَحَدُنَا هُرُوًا قَالَأَعُودُ باللّه أَنْأَكُونَ مِنَ آلْجَْهِلِينَ] فانّ 
الاستهزاء من صفات الجاهل و نسبة امر الى الله لم يكن منسوباً اليه ليست من 
ضف القافل: 

قَالُوا أذعْ آ لنا ربك نه تكن نا ماف انا وصفها فانٌ ماهى كما هو 


ل الشيىء و مميّزاته 
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نهو يُقول إنها ب بقَرَة لا فارض] اى لامسنّة و لغلبة الاسميّة 


وَل يكرُ] لاصغيرة [عَوَانْم بيْنَ ذَّلِكَ] المذكور من الفارض و 
البكر [قَافعَلُوأ مَا تُؤْمَوُونَ] و لاتكثروا السَوَال عنها حتّى يشدّد عليكم. 
[قَانُوأ دع لَنَا ل اش بي تعراس الو 


و 


نا رَبكَ يبن لاما لَوْنّها قال إِنَّهُو يَعُول إِنََّا عر 
صَقْرَاءْ فَاقِعٌ لَوْنْهًا] شديد الظفرة معنا نديف لاضوب الى القيو ادو لا 


اتَسْدُأَلنَظرينَ] لحسنها و بريقها [قَانُوآَدْعْلنَارَبّكَ يبِيّن لَّنَامَ 
هىّ] زيادة علىما وصفت بحيث لايبقى لنا التباس إدأََْر تصَنبَه عَلَينَ 
وَإِنَآإِن شآ الله معد ون نانك ورت انين لوه سد لما كنك الوم 


آخر الابد. 
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مَدَللةٌ لأنازة الارض [3 له تشقن الحذت ]ولاتكون مرواظة تن الغرت 
بالدلاء. 

[مُسَلَمَةٌ] من العيوب إل شيّة فِيهًا] لالون فيها غير الصّفرة يخالطها 
قَانُوأ آلكنَ جْتَ بِالْحَقّ] من أوصاف البقرة و حقيقتها اّتى بها تمتاز عن 
غيرها و قد عرفناها هى بقرة فلانٍ و اشير فى بعض الاخبار انهم لو ذبحوا أىّ 
بقرة عمدوا اليها أجزأهم لكنّهم شدّدوا على أنفسهم فشدّد الله عليهم. 

وفى تفسير الامام]ؤذ فلمًا سمعوا هذه الصّفات. 

قالوا: يا موسى فقد أمرنا ريّنا بذبح بقرةٍ هذه صفتها؟ 

- قال: بلى و لم يقل موسى فى الابتداء انٌّالله قد أمركم لانّه لوقال: ان 
الله قد أمركم لكانوا اذ قالوا ادع لنا ربّك يبيّن لنا ما هى و مالونها كان لايحتاج 
الى ان يسأله عرّ و جل ذلك ولكن كان يجيبهم هو بأن يقول امركم ببقرة فاىٌّ 
شيىء وقع عليه اسم البقرة فقد خرجتم من أمره اذا ذيحتموها. 

فلمًا استقرٌ الامر عليهم طلبوا هذه البقرة فلم يجدوها الا عند شاب من 
بنى اسرائيل أراء الله فى منامه محمّداً َه و علياًةٍ و طيّبى ذرّيّتهما فقالا انك 
كنت لنا محبّاً مفضّلاً و نحن نريد ان نسوق اليك بعض جزائك فى الدّنيا فاذا 
راموا شراء يقرتك فلاتبعها الأب 
فانٌ الله يلقّنها ما يغنيك به و عقبك, ففرح الغلام و جاء القوم يطلبون 


0 


مر انك 


فقالوا: بكم تبيع بقرتك هذه؟ 
- قال: يدينارين و الخيار لامىّ قالوا: رضينا بدينار فسألها. فقالت: 
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بأربعة, فأخبر هم فقالواء نعطيك دينارين؛ فأخبر أمّه. فقالت: ثمانيّة, فما زالوا 
يطلبون علىالنّصف ممًا تقول أمّهء و يرجع الى أمّهِ فتضعف الثّمن حتّى بلغ 
ثمنها ملأمسك ثو رأ كبر ما يكون ملأ دنانير. فأوجبت لهم البيع. 

[قَدَبَحُوهَا وَمَاكَادُوأ يَفْعَلُونَ] لغلاء ثمنها و ثقله عليهم لانّ ثمنها 
بلغ الى ملأ جلدها على بعض ما نقلء او ملأجلد ثور الكبر ما يكون ديناراً و كان 
ثقيلاً عليهم فانّه بعد ما قبلوه بلغ مقدار الى خمسة آلاف ألف دينار و لجاجهم 
حملهم على أدائها و افتقر القوم كلهم و استغنى الشَّابٌء و نقل أنّه لم يفتقر أحد 
من أولاده الى سبعين بطناً. 

و فى تفسير الامام]هذٍ انّ أصحاب البقرة ضجّوا الى موسىإوذٍ و قالوا: 
افتقرت القبيلة و انسلخنا بلجاجنا عن قليلنا و كثيرنا فأرشدهم موسى/9د الى 
التُوسّل بتبيّنا فأوحى الله اليه ليذهب رؤساؤهم الى خربة بنى فلان و يكشفوا 
عن موضع كذا و يستخرجوا ما هناك فانّه عشرة آلاف ألف دينار ليردّوا عل كل 
من دفع فى ثمن هذه البقرة ما دفع لتعودأ حوالهم علىما كانت. 

ثم ليتقاسموا بعد ذلك ما يفضل و هو خمسة الاف ألف دينار على قدر 
ما دفع كل واحد منهم ليتضاعف أموالهم جزاء على توسّلهم بمحمّد يَف و 
آلهيي و اعتقادهم لتفيلهم. 

وَإِذْ قتَلتم تَفْسا] خطاب الجمع للحاضرين مع انّ القتل كان من 
واحد اواثنين من الماضين لوجود القتل فيهم و لتعيير الكل بوقوع مثل ذلك 
الامر الشّنِيع فيهم و لانّ القاتل كان منهم و لان الحاضرين كانوا مشابهين 
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وكان حقّ هذا ان يذكر مقدّماً على قوله و اذ قال موسى لقومه الى آخر 
الاية لكنّه فكّك و قدّم ذلك وأخّر هذالانٌ المقام لبيان مساويهم و بيان 
المساوى فى ذلك كان أتمٌ و نوعهاأ كثر. 

فانّ فيه ذ كراً لانكارهم لموسى/39 و استهزائهم بالامر بقياسهم الفاسد 
حيث قالوا: كيف يكون ملاقات عضو ميّتِ لميّتِ سبب الحيوة؟ و الاستقصاء 
فى السَّوّال و التّوانى فى الامتثال و التّدانى من ترك الامتثال. 

[فَادرَءْتَمْ فيهًا] تخاصمتم فانٌ المخاصمة تستلزم المدافعة او 
تدافعتم على حقيقة لا نّكلاً دفع قتلها عن نفسه الى صاحبه. 

وَآَللهُ مُخْرِجٌ ما كُنتُمْ تَكْتُمُونَ] من خبر القاتل و ارادة تعجيز 
موسى و الاستهزاء به و هى جملة حاليّة او معطوفة علىادّارأتم او معترضة و 
اعمال مخرج لكونه حكاية حال ماضية متصوّرة بصورة الاستقبال بالنسبة الى 
جملة فادّرأتم فيها. 

[فعلَْا أَضْرِبُوهُ] اى المقتول [بِبَعْضِهًا] ببعض أعضاء البقرة فضربوه 
بذنبها روى أنّهم أخذوا قطعة و هى عجز الذّنب الذى منه خلق ابن آدمو عليه 
يركب اذا أعيد خلقاً جديداً فضربوه بها و قالوا: 

اللّهم بجاه محمّد يواه و على]99 و آله الطَيّبين © لمّا أحييت هذا الميّت 
و أنطقته ليخبر عن قاتله فقام سالماً سويّاً و قال: يا نبى الله قتلنى هذان ابنا عمّى 
حسدانى علىبنت عمّى فقتلانى و ألقيانى فى محلة هؤلاء ليأخذاديتى فأخذ 
موسىالئلا الرٌّجلين فقتلهما. 

و روى أن المقتول المنشور توسّل الى الله سبحانه بمحمّديَيْلِهُ و 
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آلهدييج ان يبقيه فى الدّنيا متمبّعاً بابنة عمّه و يجزى عنه أعداءه و برزقه رزقاً 
كثيراً طيّباً؛ فوهبالله له سبعين سنة بعد ان كان قد مضى عليه ستّون سنة قبل 
قتله صحيحةً حواسّه فيها قويّة شهواته فتمتّع بحلال الدّنياو عاش معها 
لميفارقها و لمتفارقه و ماتا جميعاً معاً و صارا الى الجنّة و كانا فيها زوجين 
ناعمين. 

[كَذَلِكَ يُخي َللَهُ آَلْمَوْتَئ ] اى قلنا اضربوه ببعضها فضربوه فحيّ 
فقلنا كذلك يحى الله الموتى فلا : تبقف :نز | :الخيوة بعد المعاة أىقلنا أخمووة 
ببعضها قائلين بعد ضربه و حيوته كذلك يحى الله الموتى. 

او هو مستأنف لبيان كيفيّة احياء الموتى فى الدّجعة او فى المعاد فانّهم 
كانوا مستغربين لاحياء الموتى و رجعتهم الى الدّنيا. 

او اعادتهم فى الاخرى و بعد حيوة الميّت صار المقام مقام السَوّال عن 
كنك اخناء الموار: 

كأنّهم قالوا: هل يحى الله الموتى مثل احياء هذا الميّت؟ 

قال تان كذلك بيجي ان السنوتق بعصا | عباط 
على يحى الله اى مثل ارائة هذه الاية العجبيه من احياء الميّت بالتقاء ميّتِ آخر 
يريكم سائر آياته النفسائيّة العجبية و الخارجيّة الغربية. 

الَعلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ]إلى تدركون جواز المعاد و الرّجعة, او تدركون صحّة 
نبوّة موسىإإا و صحّة قوله فى تفضيل محمَّدِيَدِةِ و عليٌاةةٍ و الهماءرية او 
7 كلاه خارجين عن مقاء الخهل الى مقاء العقل: 


ثم قلس قضت فلويك |الخلين بالفهمة و الغين [منر بَعْدِ د لك ] يعنى 
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ا لقسوته. 

فانّ تعقيب القساوه لاراءة الايات يشعر بسببيّتها لها. و هذا ذم بليغ لهم 
لأنه يشعر بان كباثة طينتيع جعلت ماكان سا لهند انهو ز اذرا كلهم شسدباً 
لقساوتهم و بلاهتهم. 

[قَهِىَ كَالْحِجَارَ 5] اى فصارت كالحجارة لكنّه عدل الى الاسميّة 
اشعاراً بتمكّنهم فى القسوة او فعلم أنّها كالحجارة فيكون عطفاً باعتبار لازم 
الحكم. 
َو أَشَّدُ قَسْوَةً] بل أشة قسوة و قرء أشدّ بالفتح عطفاً على محل 
الحجارة [وَ إن مِنَ ألْحجَارَةِ لَمَا يَتَفجَّدُ مِنْهُ ألأنْهَِرُ] عطف فى موضع 


اتطلل اوحان ذلك 
وَإِنْ مِنْها لْمَا يَسْققٌ فُيَخْرُحٌ مِنْهُ الْمَاُ] الذى هو دون النّهر مثل 
العيون القليلة الماء. 


إن مِنْهَا لما يَهبِطُ مِنْ حَشيَة لله |انهار فينحدر من أعلى الجبل 
الى أسفله انقياداً لأمر الله التتكويني او يتناثر فيهبط من أطراف الاحجار الباقية 
فى الجبل فيهبط انقياداً للامر التتكوينئ؛ و استعمال الخشية مجارٌ او محمول 
على انٌ كل الممكنات لها علم و شعور و شوق و خوف و خشية. 

وَما لله عَفِلٍ عَم تَعمَلُونَ] وعبة لق تناصرن القطانعنية 
بعد ما وبخهم الى المؤمنين فقال أَفُتَطْمَعُونٌ] بعد ما سمعتم من أحوال 
أسلافهم الموافقين لهم فى الشّوّن أن ومنو | ]ائ هؤلاء الموجودون 
المشابهون لهم. 
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ريم 2 رمو 25 م 8 م وى لالج عم اا 

[لكم وقد كان فريق مَنْهم] اى من اسلافهم [يَسْمَعونَ كلم 
لبنىاسرائيل بسماع كلام الله تعالى. 
الاولياء جاج. 

او المراد افتطمعون ان يؤمن هؤلاء الموجودون لكم و قد كان فريق من 
هؤلاء يسمعون كلام الله من الكتاب التاوك عليكم. 

او من لسان محمّد يَِهِ او من التّوراة فى وصف محمد يده و علىٌ39 و 
طريقهما [: م يُحَرَفُونَه و ]التتحريف جعل الشَيىء فى طرفي من الحرف بمعنى 
الطرف و تحريف الكلام جعله فى طرف من موضعه الْذى وضع فيه و تحريف 
الكلم من بعد مواضعه بمعنى جعله فى طرف بعد وقوعه فى موضعه و يلزم 
تحريف الكلم تغييره. 


و لذلك قد يفسّربه. و تحريف كلام الله امّا بتغيير لفظه باسقاط و زياد 


21 


و تقديم و تأخير حتّى يظَنٌ به غير معناه المقصود. أو بتفسيره و تبيينه بغير 
المعنى المقصود منه حتّى يشتبه على من لاخبرة له. 

[من, بَعْدِ ما عَقَلُوهُ] ادركوه بعقولهم إوَ هُّمْ يَعْلَمُونَ] انهم 
يحرّفونه أو هم العلماء و من شأن العالم و خصوصاً اذا عقل أمراً ان لايحرّفه فهم 
أشدّ عذاباً من غير هم حيث خالفوا مقتضى علمهم و تعقلّهم. 

وَإِذَا لقأ آلّذِينَ #أغنو ا ] كانت ضاق يسمتون [قَالْوَأْ ءَامَنا] اظهاراً 
للموأة فقة للمؤمنين كسلمانييي و مقدادبة و غيرهما من غير مواطاة للة للقلب و لم 
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يؤكٌدوا كلامهم لعدم اقبال قلوبهم عليه و لاظهار أن ايمانهم لاينبغى ان يشك 
فيه فلا ينبغى ان يؤٌكّد. 

إوَإِذَا حلا بْضُهُم إلى بَعْضٍ َالْوَأ]لى قال بعضهم 
للاخريو | حدر م قاذ تح أَللهُ عَلَيْكُمْ] من صفات محمد َل و شريعته 
و موطنه و مهاجره و ذلك أنّ قوماً من اليهود الّذين لم ينافقوا مع المسلمين 
كانوا اذا لقوا المسلمين أخبروهم بما فى التّوراة من صفة محمَّدِيَوةِ و دينه و 
كان ابيا لنضب: الاخريق المتاقين فغالرا فى الخلرة للحدادة: 
اتحد ثونهم بنعت محمد يَوْيْهٌ و وصيّهالذٍ و دينه. 

المُحَآجُوكُم بدى عند رَيَكُمْ] ليحاج المسلمون بما أخبرتموهم مما 
فتح الله عليكم عند ربّكم فيقولوا عند ربّكم انكم علمتم حقّيّة ديننا ونبيّنا و ما 
أمنتم و عاندتمونا. 

وقد زعم هؤلاء لحمقهم و سفاهتهم أَنّهِم ان لم يحدّثوهم بما عندهم من 
دلائل نبوّة محمَّدِيَريةٍ لويكن لهم عليهم حجّة عند ربّهم, و اذا لمويكن عليهم 
حجّة عند ريّهم لم يؤاخذهم الله. 

و هذا كماترى قياس اقتراني فاسد صغراه و كبراه؛ لايّفوه بمثله الا 
الشفيةن الضية: 

[أقلذ تشقون ]أن كينا تخرون حخة سرك ونه الخظان مو منافقن 
القرم للاخرين [أوَ لآ يَعْلَمُونَ] اى هؤلاء الذين قالوا لاخوانهم: اتحدثوتهم. 

اللكتقل ها تيذون وها تلاو ]فيا الهروديها نشم ا 
عليهم و ما أسرّوه كان حجّة عليهم عنده سواء أظهره الم يظهروه و سواء 
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حاجّهم المؤمنون اولم يحاجّوهم. 
1 

اوَ مِنْهُمْ أَميُونَ] عطف على قد كان فريق منهم يسمعون كأنّه قال: 
افتطمعون ان يأمنوا لكم و منهم علماء يسمعون كلام الله ثم يحرّفونه. 

و منهم أميّون لايعلمون الحقّ من الباطل و لايدركون من الكتاب و 
الشّريعة ابتداءً الا الامانيّ التى يحرّف الكتاب علماؤهم بعد تعقّل المقصود 
اليها. 

يعنى أنّ فريقاً منهم يعرفون المقصود من الكتاب لكنّهم يحرّفونه الى 
ما اقتضته أنفسهم و فريقاً منهم لايعرفون من الكتاب الا ما يوافق أهويتهم. 

والامّىَ هو المنسوب الى الام بمعنى انّه لَمُ يزد على نسبته الى الام 
عيناً من الكمالات الكسيثة سن القراءةاز الكنابة فى خخض فل العرف نحة 
لايقراً و لايكتب. 

و المراد به ههنا من لم يزدد على مقام التابعيّة للامٌ و هو مقام الصّباوة و 
الب التتهواة:و الاماتك نشينا من الانسائة الى اقنشت التسريين الحدق ب 
الباطل و اختيار الحقّ و رفض الباطل و لذا فسّره بقوله: 

الآ يَْلَمُونَ آلْكتنب إِلَأَمَانِيَ إد المراد بالكتاب مطلق أحكام 
نبو او مطلق الكتاب السّماوىّ او شريعة موسى/9(ء او التّوراة, او أحكام 
شريعة محمَّد يك او القرآن. 

واالأماتة جمغ الامنثة و هن نا يتمتئ الانسان:نبواء كان ممكا ار 
محالاً و المعنى افتطمعون ان يؤمنوا لكم و منهم امَيُون متّبعون للاهوية و 
الامال غير متصفين بالانسانيّة و مقتضياتها من التميز بين الحقّ و الباطل و 
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الادراك للجهة الحقانيّة من الاشياء و الاحكام و الكتب, و مندّلون للاحكام و 
الكتب علىما يوافق أهويتهم و أمائيّهم. 

مثلاً لايعلمون من الصّلوة الا ما يوافق آمالهم من حفظ الصّحة و رفع 
المرض و كثرة المال و الجاه و حفظهما و غير ذلك من الامانى الكثيرة. 

فانّ أمانىّ الننفوس غير واقفةٍ على حد او مقدرون ان ظهور الاحكام و 
الكتب من الانبياء0 ظهور آمالهم و وصولهم الى أمانيّهم من التبسَط فى 
البلاد و الْتَسلْط علىالعباد و الجاه و المال غير مدركين منها ظهور الامر 
الالهئ و بروز عبوديّة الانبياء ج. 

و لايدركون شيئاً من الحكم و المصالح المندرجة فيهاء فالتقدير 
علىالمعنى الاوّل لايعلمون الكتاب الآ أمانيّ لهم. 

و علىالمعنى الثانى لايعلمون الكتاب الأ أمانىّ لهم. و علىالمعنى 
الثّانى لايعلمون الكتاب الا أمانيّ للانبياء ميج و يحتمل أن يكون لايدركون 
الكتاب الا أمانيّ رؤسائهم التى يحرّفون الكلم اليها و يبيّنون يهاكما مضى فى 
بيان الا مئ. 

و يُمكمنٌ ان يراد معنىَّ اعم منها اى لايعلمون الكتاب الا أمانىٌ 
للانبياء يي و لهم و لرؤسائهم. 

و من لايدرك من الحقّ الا الباطل لايذعن للحقّ بما هو حقّ فلايؤمن 
هؤلاء علماءهم و جهّالهم لكم من حيث انتم علىالحق. 

فعلم من هذا البيان ان الاستثناء متّصل مفرّغ و ليس منقطعاً كما ظنّه 


بعض العامّة و قلّده على ذلك بعض الخاصّة رضوان الله عليهم. 
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و لمّا توهّم من النَفَى و الاثبات ثبوت العلم متعلّقاً بالامانيّ لهم حصر 
تعالى ادراكهم حصر افراد فى الظّنّ فقال تعالى: 

اوَإِنْ هم إل يَظْنُونَ] و لاعلم لهم اصلاً و لعلّك تفطّنت بوجه حصر 
ادراكهم فى الظَّنّ ممًا أسلفنا من انّ ادراك الَنُفوس لجواز تخلّف المدرك عن 
الادراك شأنه شأن الظّْ فقط. 

نقل انه قال رجل للصّادق!8ذ: فاذا كان هؤلاء العوامٌ من اليهود 
لايعرفون الكتاب الا بما يسمعونه من علمائهم لاسبيل لهم الى غيره فكيف 
ذمّهم بتقليدهم و القبول من علمائهم و هل عوام اليهود الا كعوامنا يقلدون 
علماءهم فان لميجز لاولئك القبول من علمائهم لم يجزلهؤلاء القبول من 
علمائهم؟ 

- فقالإلئلإ: بين عوامنا و علمائنا و بين عوام اليهود و علمائهم فرق من 
جهةٍ و تسوية من جهة, امّا من حيث استووا فان الله قد ذم عوامنا بتقليدهم 
علماءهم كما قد ذم عوامهم, و امّا من حيث افترقوا فلا. 

قال: بيّن لى ذلك يا ابن رسول الله يَدَاه؟ 

قال9ؤ: ان عوام اليهود كانوا قد عرفوا علماءهم بالكذب الصّراح و 
بأكل الحرام و الرّشاء و بتغيير الاحكام عن وجهها بالشفاعات و العنايات و 
المصانعات, و عرفوهم بالتَعصّب الشّديد الذى يفارقون به أديانهم. 

و أَنّهِم اذا تعصّبوا أزالوا حقوق من تعصّبوا عليه و أعطوا ما لايستحقّه 
من تعصّبوا له من أموال غيرهم و ظلموهم من أجلهم. و عرفوهم يقارفون 
المحرّمات و اضطرّوا بمعارف قلوبهم الى انْ من فعل ما يفعلونه فهو فاسق 
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لايجوز انيصدق على الله ولا على الوسائط بين الخلق و بين الله. 

فلذلك ذمّهم لما قأدوا من قد عرفوا و من قد علموا انَّهِ لايجوز قبول 
خبره و لاتصديقه فى حكايته, و لاالعمل بما يؤديه اليهم عمّن لم يشاهدوه. و 
وجب عليهم النْظر بأنفسهم فى أمر رسولالله يَدِِ اذ كانت دلائله أوضح من ان 
تخفى و أشهر من ان لاتظهر لهم. 

وكذلك عواءٌ أمّتنا اذا عرفوا من فقهائهم الفسق الظاهر و العصبيّة 
الشديدة و التكالب على حطام الدنياو حرامهاء و اهلاك من يتعصّبون عليه وان 
كان لاصلاح أمره مستحقّاً و الرّفق و البرّ و الاحسان على من تعضّبوا له و ان 
كان للاذلال و الاهانة مستحقاً؛ فمن قلّد من عوامنا مثل هؤلاء الفقهاء فهم مثل 
اليهود الذين ذمّهم الله بالتقليد لفسقة فقهائهم. 

فَأمّا من كان من الفقها صائناً لنفسه حافظاً لدينه مخالفاً علىهواه مطيعاً 
لامر مولاه فللعوام ان يقلدوه؛ و ذلك لايكون الا فى بعض فقهاء الشّيعة 
لاجميعهم فان من يركب من القبائح و الفواحش مراكب فسقة فقهاء العامّة 
فلاتقبلوا منهم عنّا شيئاً ولا كرامة لهم. 

[قوَيْلَ ] تفريعٌ على قوله يسمعون كلام الله ثم يحرّفونه يعنى ان الذِين 
يسمعون كلام الله ثم يحرّفونه يكتبون الكتاب بأيدى أنفسهم اى بأيدٍ منسوبة 
الى أنفسهم لا الى الله ولا الى أمر الله. 

فويل الْلْذِِينَ 00 الحتدب بأْيْدِ يهم ] او تفريع على مجموع 
سماع كلام الله و تحريفه و عدم ادراك جهة حقّانيَةِ من الكتاب و انصار ادرا كهم 
فى الجهة الباطلة يعنى أنّ الّذين لايعلمون من الكتاب الا الجهة الموافقة 
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لامالهم لايكتبون الكتاب علىالصّحائف الجسمائيّة ال بأيديهم المسخدّة 
لانفسهم. 

او لايكتبون الكتاب على صحائف أذهانهم الآ بأيدٍ مسخّرةَ لأنفسهم 
الامّارة بالسّوء لابأيدٍ منسبوبة الى الله او الى أمر الله فويل للذين يكتبون 
التاق بأزدى الشنتهم مو درن عد خف نر نر افو ند كد لون | انا 
ظاهراً. 

[هَدًا] المكتوب بأيدينا المسخّرة تحت الانفس المسخّرة للشّيطان 
[مِنْ عند أَللَّه و ليس من عندالله بل هو من عند الشّيطان فانّه جرى ارلا منه 
على الأنفس المحكومة له ثم" منها علىالاً وهام ثم علىالألسن او الأيدى فهو 
من عند الشيطان و شم يفترون بان يقولوا: هذا من عندالله السعووا ون تهنا 
قَليلاً] من الاعراض الدّنيويّة و الاعراض الاعتباريّة و الاغراض النفسانيّة من 
التبسّط و الجاه و التَحبّب و غيرها. 

قَمَيْلَ لهم ماكتبت أنديهة] من الالناظ :و التقرش الدلقاة مسن 
الشّيطان على صدورهه فانّها أسباب تمكّن الشّيطان منهم. 

اوَوَيْلُ لهم صِمّا يَْسِبُونَ] من اللّمن القليل فانّه أشدٌ حرمة من كل 
حرام لانّهم توسّلوا بالايات الدّين الى الاغراض النفسانيّة و جعلوا الة الدّين 
شركاً للدّنيا. و صاروا أضرٌ على ضعفاء العقول و الدّين من جيش يزيد 
على أصحاب الحسين)39. 

دَقَنُوأ]ا عطف على قد كان فريق [كن تمَسَّا آنَار يام 


َه #8 سمي 5 عي 7 ع سن 
مُعدودة] يعنى افتطمعون ان يؤمنوا لكم و الحال أنهم قائلون بأنْ النار لن 
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تشتنا آلآ اناما بتعدودة اليسكوو ا مدن اصالهم بو :انتم واعنون لهسم الى تدرله 
الشّهوات وبر فكن الامال: 

[قُل ] يا محمّد يَدِيِ لهم: انّ هذا القول لايكون الا عن مشاهدة انارو 
أصحابها و أنّهم ما مسّتهم النّار الاً ايام و لستم أهل المشاهدة, أو عن عهدٍ من 
لله وصل اليكم بلا واسطة, او بواسطة الانبياء او عن افتراءٍ على الله تعالى 
فسلهم. 

أتَحَدْثُمْ عِندَآللَّهِ عَهدا فآن يُحْلِف آَللُّ عَهْدَمر] يعنى ان اتخذتم 
نهدا نك يلك هيد اذ التق فليم الى يغلت اله عهده1ء تنو لون 
عَلَى أَللَّهِ مالا تَعْلَمُونَ] لكن ليس لكم عهد عندالله و لستم مدّعيه فبقى انكم 
تفترون علىالله و تستحقّون به شدّة العذاب فضلاً عن دوامه. 

بَلَى ] جواب عن اذ عائهم أنْ العذاب ليس بدائم من كَسَبّ سَيْكَة] 
اصله سيوء على وزن فيعل و التَاء للتّقل مثل تاء الحستة: وسيّئة الانسان مالا 
يلاثم انسائئة سواء كان ملاثماً لنفسهو خيو ا شتداء له؟ 

وأتى بالكسب المشير الى بقاء السَّيّئة دون الاتيان و الفعل و العمل 
الدّالة على حدوثها للاشارة الى انّ المستلزم لدخول الثّار و الخلود فيها هو 
الاثر الحاصل فى النفْس من فعل السَيّئة لاالحركات و الافعال الغير القارٌّة 
زمانين. 

َأَحَنطَتْ بهي خَطِيَكتُهٌُ ]و لتاكان كسب السيئة و الاثر الباقى 
منها فى النفس غير كاف فى استلزام الخلود مالم يسدٌ طرق الخروج الى 
الجنان بتمامها أضاف اليه احاطة الخطيئة و الخطيئة الاثم عدل الى الاسم 
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الظاهر لاقتضاء مقام الوعيد التتطويل و تكرار لفظ القبيح والاتيان بالالفاظ 


العدينة: الشحة: 

اأوْكتبِكَ أ ضحَلبٌ آلثّار] مصاحبين مجانسين لها و لم يكتف 
بالصّحابة المشعرة بالسّنخيّة المشيرة الى الخلود و صرّح بالخلود مؤكداً 
للتطويل و التشديد. 


فقال تعالى: [هُمْ فِيهًا خلِدُونَ] لما كان المقام ههنا مقتضياً 
للاهتمام بالوعيد للرّدٌ علىالمغرورين بانكار الخلود قدّم الوعيد و أتى بلفظ 
من المشتركة بين الشّرطيّة و الموصولة و أتى فى الخبر بالفاء المؤكدة للثلازم 
وأتى فى الوعد بصريح الموصول و لم يأت بالفاء فى الخبر بخلاف ما سبق من 
قوله تعالى: فمن تبع هداى فلا خوفٌ عليهم ولاهم يحزنون. و الّذين 
كفروا وكذّبوا باياتنا اولئك أصحاب الثّار هم فيها خالدون؛. 

فانٌ المقام هناك يقتضى الاهتمام بالوعد دون الوعيد وين ءمنُوأ 
وَعَمِلُوأ الكنرعت] سنفى ريا ايان العمل الشالع أ كشك 
مكلت الكلد خذقيها ل 3و أذكرو اياي اسزائيل ييا امه 
محمّد يد او الخطاب عاءٌ لمن يتأنىّ منه الخطاب او ذكر يا محمد يَويةِ بنى 
اسرائيل او أَمّتك او مطلق الخلق. 


إذْأَخَدْنَا ميك فق اشر يل ] على أيدى أنبيائهم فى ضمن البيعة 
العامّة او الخاصّة, و قد سبق انّه كلماذ كر عهد و عقد و ميثاق فالمراد هو الذى 


ا نَ إل أللّه] امثال هذه العبار ة تستمعل على ثلاثة أوجه بعد 


كك 
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ذكر أخذ الميثاق. 

والثانئ داق تكرن على صؤرة الاتضناء اهرا او نهياً. 

والثالث -ان يكون الفعل عقيب لفظ ان و قد قرء ههنا بالوجوه الثُلاثة 
فان كان على صورة الاخبار فامّا ان يكون بمعنى الانشاء بتقدير القول اى أخذنا 
ميثاق بنىاسرائيل قائلين: لاتعبدوا. 

و يويّة هذا الوجه عطف قولواء و اقيمواء و أتوا؛ عليه و اما بمعنى 
الاخبار بتقدير ان المصدريّة و المعنى أخذنا ميثاقهم علىان لايعبدواء او لان 
لايعبدوا. 

او يكون بدلاً من الميثاق و لااشكال علىقراءة لايعبدون بالياء. و اما 
على قراءة لاتعبدون بالثاء فهو على حكاية الحكاية الماضية من غير تغييرٍ او 
هو بمعنى الاخبار على الحاليّة و المعنى أخذنا ميثاقهم حالكونهم لايعبدون او 
حالكوننا قائلين لهم لاتعبدون الاًاللّه [وَ] تحسنون بالوَ لد ْن إِحْسّاًا ] 


تحقية تحقيق الوالدين والنسبة الروحانيّة 
اعلم ان الانسان ذو مراتب كثيرة و كل مرتبة منه ذات اجزاء كثيرة 
طوليّة و عرضيّةِ و لكل مرتبة منه سبب و معد لوجودها غير السشبب و المعدٌ 
لوجود الاخرى. 
فالمعدٌ لوجود مرتبته الجسمانيّة هو والداه الجسمانيّان و كل من 
انعفدت : النهما شلك التسية كان اننا لنجو ساتيفة مسقل جالاهوة وى الشيت 


لوجود مرتبة صدره المنشرح بالكفر هو الشيطان او من يناسب الانسان من 
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جنود الشّيطان الّذين هم اهل عالم الظّلمة و المنسوبون الى الجانٌ ابى الجان. 

و مرتبة نفسه القابلة المستعدّة لتصرّف الشيطان و بتصرّف الشيطان و 
تأثّر نفسه يفاض من الدّحمن قوّة مناسبة لتلك النُفسء و الشّيطان و كل من 
يناسبه من هذه الجهة فهو اخ له. 

و سبب وجود مرتبة صدره المنشرح بالاسلام هو الملك و مرتبة نفسه 
القابلة المستعدة لذلك. 

و بتصرّف الملك و تأثّر نفسه يفاض من الله قوّة مناسبة لتلك النّفْس هذا 
بحسب التّكوين وامّا بحسب التكليف فأبوا مرتبة صدره المنشرح بالكفر هما 
الّذان يبايعان البيعة العامّة معه من غير اذنٍ و اجازة لكنّ الانسان فى تلك 
المرتبة بتلك النُسبة ولد لغية و منفىّ النُسبة كما انه بحسب التَكوين فى مرتبته 
الحشماية انض كذلك: 

وأبوا مرتبة صدره المنشرح بالاسلام هما اللّذان يبايعان معه البيعة 
العامّة بالاذن و الاجازة من الله او من خلفائه. و كل من يناسبه من جهة تلك 
النسبة فهو أخ له. و سبب وجود مرتبة قلبه جبرئيل العقل و مريم النفس 
المنشرحة بالاسلام. 

و بنفخ جبرئيل العقل فى جيب مريم النّفس ينعقد عيسى القلب و يتولد 
دوسا مداو تكله فى المهد كدت هذا بحست التكريو و ما بحنب التكليك 
فأبوا مرتبة قلبه هما اللّذان يبايعان معه البيعة الخاصّة الولويّة و المناسب 
للانسان من جهة تلك النسبة أخ له. و هكذا المراتب الْأخَّر منه. 


و نسبة كل نسبةٍ الى مافوقها كنسبة الجسم الى الرّوح و اللغية 


سوردى بقرهآيات 2١؟‏ -.٠؟؟‏ ع 


الرّ وحانيّة كاللغيّة الجسمانيّة منفيّة النسبة و منفيّة الحكم و قد يعتبر النسبة 
الفاسدة و يطلق الابوة عليها بحسب اصل النسبة لاصكتها. 

كما اعتبر النّسبة فى قوله تعالى: و ان جاهداك علىان تشرك بى ما 
ليس لك به علمُ و فسّر الأأبوان المجاهدان فيه بالشّيطان و النّفس على طريقة 
الاستخدام فى ضمير جاهداك. 

ولمّاكان اطلاق الابوّة و البئرّة باعتبار تلك النُسبة فكلما كانت النُسبة 
اقوى كان اطلاقهما عليها اولى, و تبادر النسبة الجسمانيّة من اطلاقهما؛ 
لكونهما مدركة مشاهدة لكل احد بحسب العلائم و المقارنات لالاولوية 
اطلاقهما عليها. 

ولعدم اعتبار النُسبة الفاسدة فى الشريعة المطهّرة كان اطلاق 
الوالدين و الابوين فى لسان الشّارِعَ منصرفاً الى من كان نسبته صحيحة 
لافاسدة فلايدخل الوالدن الفاسدان النسبة تحت الامر بالاحسان. 

و 'الزلاةة الجتنماكة عبازة عن اتفضال مَادّة الولداغة الوالد لااتفضالن 
صورته عن صورته. و الولادة الرّوحانيّة عبارة عن تنزّل صورة الوالد و 
ظهورها بصورة الولد و تقيّدها و تعيّنها بتعيّنات المرتبة النثازلة عن مرتبتها 
كالشّمس المئعكسة فى المرايا العديدة التى لاتخلٌ كثرتها فى وحدة الشّمس. 

فالولنا الو وخانة 'هو الوالدبو الوالد:هو الولد لكن فى المرتبة التازلة 
فلو ارتفع التَعيّنات التّازلة لم يبق الا الوالد الواحد. 


و نعم ما قال المولوى: فى بيان هذه النُسبة و ذلك الاتحاد: 
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جان حيائى ندارد اتحاد 
تو مجواين أتحاداز جان باد 
جان كركان و سكان از هم جداست 
حتعق :ختحاتياق تتحيران: مترداهة 
همجو آنيك نور لخورشيد سما 
صد بود نسيت بصحن خانهها 
ليك يك باشد همه الوارشان 
جونكه بركيرى تو ديواراز ميان 
متحزة تمعمانن خنانهها را :قباعذة 
مؤّمنان مالئئد نفس وأحذه 
و علىهذا فالاخرّة ههنا تنتهى الى الاتحاد فى الصّورة و ان كان المادّة 
متعدّدة بخلاف الاخرّة الجسمائيّة فائها لااتحاد فيها لافى الصَورة ولا فى 
المادة. 
بل الوحدة فيمن ينفصل عنه المادة و من ههنا يعلم وجه شدة حرمة 
غيبة المؤمن بحيث نقل انّه اشّد من سبعين زنا مع الام تحت الكعبة, و كذا شدّة 
حرمة ذكره بسوء فى حضوره و غيبته. وشذه حرمة الاهانة و الاستهزاء به. 
فانٌ الكل راجع الى والده. و يعلم ايضاً وجه المبالغة فى الدّعاء 
للاخوان بظهر الغيب, و السّعى فى حاجاتهم و فضائهاء و المواساة معهم. 
و وجه قوله: من زار آخاه المؤمن فى بيته من غير عوض و لاغرض 
فكأنّما زار الله فى عرشه؛ فانٌ زيارة المؤمن زيارة الله لكن فى المرتبة التازلة. 
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و وجه قوله: اذا تصافح المؤمئان يتحاطّ الذّنوب عنهما كما يتحاط 
الورق عن الشّجرء و قوله: اذا تصافح المؤمنان كان يدالله بين أيديهما او فوق 
أيديهماء او ينظر الله اليهما بالرّحمة, فانٌّ تصافحهما سببٌُ لقرّة ظهور والد هما 
فيهما و بقدر ظهور الوالد يكون انمحاء الدّنوب من الولد. 

و يظهر من ذلك سر الاهتمام باحسان الوالدين الرّ وحانيّين بحيث جعله 
الله تعالى قريناً بتوحيده حيثما ذ كر ففى سورة النساء و اعبدوا الله و لاتشركوا و 
بال الديق احننانا. 

وفى سورة الانعام: قل تعالوا أتل ما حرّم ربكم عليكم الآ 
تشركوا به شيئاً و بالوالدين احساناً. 

وفى سورة بنى اسرائيل: و قضى ربك ال تعبدوا ال اإياهو 
تالو الذين احسياناً. 

و الوالدان الجسماتيّان بمظهرٌ يتهما و مناسبتهما للوالدين الرّ وحانيّين 
و كثرة حقوقهما و شفقتهما علىالاولاد و تحمّلهما للرّحمات الشَّاقَّة مثل 
الي وحائئين فى التعظيم و الاشفاق و الاحسان. 

و يعلم أيضاً أنّ الاحسان الى الوالدين الرّ وحائيّين احسان الى نفسه و 
ان الطاعات كلما كانّت أتم وأكثر كان الاحسان الى الوالدين أتم وأ كثر. 


فانٌ الطّاعات احسان الى ذاته الّتى هى ظهور والده؛ و كلما كان سبباً 


لقيدّة ظهون:الوالد فى 'الولدكاق اخساناً الى الوالد لأنه:يفيدمعة الوالن بحست 
المظاهر. 


و يستفاد ممّا ذ كر وجه كون النبىّ يَيَهُ أولى بالمؤمنين من أنفسهم و 
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كونه يو مع علىٌ90ذ أبوين لهذه الامّة بحسب مرتبة الصّدر و القلب. و أمًا 
بحسب الجسد فانّه ان كان بما هو هو منفصلاً عن الغير غير اولى به و غبرابٍ له 
فهو بما هو مستنير بنور الصّدر و القلب محكوم بحكمهما و اولى بالمؤمنين من 
أنفسهم و أب لهم. 

و لذلك صارت أزواجه اللاتى هنّ ازواج مرتبة بدنه أمّهاتهم و بتلك 
الاستنارة و المحكوميّة سرى بجسده الى عالم الارواح. و كان يبصر من خلفه 
كما كان يبصر ببصره. و لم يكن له ظلء و لو لم يكن هذه المحكوميّة و المغلوبيّة 
لم يظهر على جسده حكم الرّوح. 

روى عن رسول الله يده انّه قال: افضل والديكم وأحمّهما لشكركم 
محمد يَدْةٌ و على !29. 

و قال علىّ بنابى طالب ا سمعت رسول اله يَوْيُ يقول: انا و علىّ أبوا 
هذه الامّة و لحقّنا عليهم أعظم من حقّ أبوى ولادتهم, فانّا ننقذهم ان اطاعونا 
من الثّار الى دار القرار. 

و نلحقهم من العبوديّة بخيار الاحرار, و الاحسان اليهما و الى سائر من 
أمر الله باحسانهم أمّا بحسن صحابتهم و التواضع لهم و اظهار الرّحمة عليهم, 
او بالخدمة لهم و السّعى فى حاجاتهم و قضائها و دفع الاذى عنهم. او بالسٌّوّال 
عن الله و الدّعاء لهم, او بحفظهم فى عرضهم و عيالاتهم و اموالهم فى غيابهم. 

اوَ ذى أَلْقَدْبَئ ]اى لهما اولكم و يظهر ممًا مر أنّهِ لااختلاف بينهما و 
انه لااختصاص لذى القربى بالمرتبة الجسمانيّة بل يعمّها و غيرها من المراتب 
الاوحافة 
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قال رسو لاله يَدِِ: من رعى حقّ قرابات أبويه أعطى فى الجنّة ألف 
ألف درجة, و من رعى حقّ قربى محمد يَِيهِ و علئ!إذ أوتى من فضائل 
الدرجات و زيادة المثوبات علىقدر زيادة فضل محمّد َي و علىافد 
على أبوق نسي 

[وَ ألْيَتَمَئ ] اليتيم الجسمانيّ من فقد أباه مالميبلغ مبلغ الرّجال. و 
اليتيم الدّ وحانيّ من فقد أباه الرّوحانيّ و لميصل اليه سواء مات اوكان حيّاً لكن 
لميصل اليتيم بعد اليه. 

او وصل ثم انقطع عنه بالغيبة عنه و سواءٌ باع معه و صحًة الابوّة و 
البنوة بينه و بينه حتى صار من ذوى القربى أو لميبع و لم يصدق النسبة لكن 
كان يستعد لوقوع النُسبة و البيعة. 

و فى الخبر بعد ذكر اليتيم الجسمانيئ, و أشدٌّ من يتم هذا اليتيم من 
يته7١'‏ عن امامه لايقدر علىالوصول اليه و لايدرى كيف حكمه فيما يبتلى به 
من شرائع دينه. 

الافمن كان من شيعتنا عالماً بعلومنا فهذا الجاهل بشريعتنا المتقطع عن 
مشاهدتنا يتيم فى حجره الا فمن هداه و أرشده و علّمه شريعتنا كان معنا فى 
الرّفيق الاعلى. 

إوَ ألْمَسَلكِين] جمع المسكين وزن المفعيل من الشكون 
على الحركة و هو مبالغة فى السّكون بحيث لميبق له قوّة الحركة فهو أسوأ حالاً 


١‏ يتم كضرب و علم يتم بالضّم و قد يفتح الياء مع تحريك الاوسط كثيراً و مع سكونه قليلاً. 


2-4 ترجمدى بيان السعاده ج / ؟ 


من الفقير. 

لانّه المحتاج اذى يمكنه الحركة فى رفع حاجاته او هو أعمّ من 
المسكين و المراد مساكين المؤمنين كاليتامى او أعمّ منهم؛ و مسكنة الفقر 
معلومة. 

واما مسكنة الايمان و العلم 

فهى عبارة عن سكون رجل النّفس عن السّير فى اراضى الايات و 
الاخبار و سير الاخيار. و سكون بصرها عن ادراك دقائق الامور, و لسانها عن 
الاحتجاج على أعدائه. و يدها عن البطش على الاعداء. 

و نقل أنّه من واساهم بحواشى ماله وسّع الله عليه جنانه و أناله غفرانه 
ورضوانته. 

ثم قال: ان من محَبى محمَّد يِه مسا كين مواساتهم أفضل من مواساة 
مسا كين الفقر؛ و هم الّذين سكنت جوارحهم وضعفت عن مقابلة أعداء الله 
الذين يعيّرونهم بدينهم و يسفّهون أحلامهم. 

الافمن قرّاهم بفقهه و علمه حنّى أزال مسكنتهم ثم سلّطهم 
على الاعداء الظاهرين من التّواصب و على الاعداء الباطتين ابليس و مردته 
حنّى يهزموهم عن دين الله و يذودوهم عن اولياء آل رسو ل الله يي حوّل الله 
تلك المسكنة الى شياطينهم و أعجزهم عن إضلالهم و قضى الله بذلك قضاءً 
حقّاً على لسان رسو ل الله ية. 

[وكولوا للثاس نشهنًا] قرم عبالضة وباتعريكف. و النفن بواغية 
فان اظهار حسن القول و اظهار القول الحسن واحد. 
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و المراد بالناس جملة الاناسىٌ قريبهم و بعيدهم و يتيمهم و مسكينهم 
فهو أعم مطلقاً ممّا تقدّمه. و بين القريب و اليتيم مثل المسكين عمومٌ من وجه و 
حسن القول أمر اضافيٌ يختلف باختلاف الاشخاص و الاحوال و المقامات. 

فان الصّدق حسن مالم يكن فيه شين و الأ كان قبيحاً و الكذب حستاً؛ 
فما يخاطب به الاطفال حسنه بوجه ان يناسب مقتضياته و بوجه أن يردعه عمًا 
يضرّه. و ما يخاطب به التّاجر و الرَّارِعَ و سائر أرباب الحرف حسنه بوجه ان 
يناسب حرفهم و مذاقهم و بوجه ان يناسب انسانيّتهم لكن فى المقام و.الشان 
اذى هم فيه و ما يخاطب به أرباب الصّناعات العلميّة حسنه ان يناسب 
صناعاتهم. 

و هكذا حال ارباب الحكم و المناصب, و حسن القول مع الشالك 
المنجذب الذى يخاف فوت سلوكه ان يخاطب يما يشغله بالشلوك. و مع 
انالك الراقق ان يخاطت يما يوتجه الن الاتعذاب: ولو روطن الأطفال 
بخطاب العقلاء. و الجّهال بخطاب العلماءء, و الخَلاج بخطاب الحدّاد. او 


بالعكس؛ كان قبيحاً. 
روى عن الصّادق38: قولوا للنّاس حسناً كلهم مؤمنهم و مخالفهم. اما 
المؤمنون فيبسط لهم وجهه و بشره. 


وأمّا المخالفون فيكلّمهم بالمداراة لاجتذابهم الى الايمان فان ييأس 
من ذلك يكف شرورهم عن نفسه و اخوانه المؤمنين. 
ثم قال: ان مداراة أعداء الله من أفضل صدقة المرء على نفسه و اخوانه. 


كان رسو الله يَيَهِ فى منزله أذن استأذن عليه عبد الله بن أب بن أبى سلول . 
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فقال رسولالله يَلِكُ بئس أخوالعشيرة اتذنواله فلمًا دخل أجلسه و بشّر 
فى وجهه فلمًا خرج قالت عائشة: :يا رسو ل الله يبه قلت فيه ما قلت و فعلت فيه 
من البشر ما فعلت؟! 


فقال رسولالله يَدَُ: يا عويش يا حميراء انّ شرٌ الناس عندالله يوم 
القيامة من يكرم اثقاء شرّه. 

رافك ١‏ صل 3] أخْر الامر باقامة الصَلوة لشدّة الاهتمام 
بالاحسان مع الخلق ارحاماً كانوا او غير ارحام. 

وقد مضى بيان لاقامة الصّلوة و قد فسّر فى الخبر أقامة الصّلوة باتمام 
ركوعها و سجودها و حفظ مواقيتها و اداء حقوقها التى اذا لمتؤدٌ لميتقبّلها رب 
الخلائق و قال: اتدرون ما تلك الحقوق؟! 

هو اتباعها بالصّلوة على محمَدِيَقِةِ و عليّائة و آلهما منطوياً 
علىالاعتقاد بأنّهم أفضل خيرة الله و القوّام بحقوق الله. و النَصّار لدين 
الله تعالى. 

قال/ؤؤ: و أقيموا الصّلوة على محمّد َو و آله مج عند أحوال غضبكم و 
0 المعلقة يقلوبكم. 

و 2اثو | ال كوا ]قد مضى بيانه ثط م لمّا كان أخذ الميثاق 

ههنا مستعقباً للصّفات الانسانيّة قال: أخذنا ميثاق بنى اسرائيل الّذين هم بتو 
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ادم حقيقة. 


وأتى بقوله: ثم تولك اشع بصفة التقص, و بقوله اذا اخذنا ميثاقكم 
المستعقب لقومه و رفعنا فوقكم الطّور المشعر بعدم الطّاعة و القبول منهم و 
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بقوله الاتى: 

اذ أخذنا ميثاقكم المستعقب لقوله: لاتسفكون دماءكم المشعر 
بشائيّة سفك الدّماء بخطاب الحاضرين اشعاراً بذمّهم و نقصهم بالنُسبة الى 
بت ىاسراثيل. 

5 قليلاً شك و مُعْرِضُونَ] اى و الحال ان عادتكم 
الاعراض عن العهد او هو حال مؤٌكدة. 

دَإِْأَخَدْن ميكَدَّكُمْ |لى ميثاق اسلافكم يا بتى اسرائيل على أيدى 
أنبيائهم و خلفاء أنبيائهم. 

او ميثاق أنفسكم على أيدى المتشبّهين بخلفاء الانبياء فانٌ رسم البيعة 
لم يكن متروكاً بالكلّيّة فيهم. فعلى هذا فهو تعريض بأمّة محمّد يي كما 
الاخبار من تفسيره بهم, او الخطاب لهم ابتداء. و المعنى و اذكروا ياأمة 
محمّد ب وقت البيعة مع محمد يده و اخذه ميثاقكم. 

ل تُشفكون ومَاء 45] قد مضى بيان محل الجملة الواقعة بعد أخذ 
لتنا رولا تخرجون نفك بعص :1 لقره كيده راهرها 
لنفس الرّجل لاتّحاده معه فى المعاشرة او القرابة او الدّين او الموطن او لادّائه 
الى القصاص المفنى لنفس الردّجل و المكافاة المورثة لاخراج الغير له. 

او المعنى لاترتكبوا فعلاً يودّى الى قتل انفسكم و اخراجها من ديارها. 
او المعنى لاترتكبوا فعلاً يؤؤدّى الى قطع الحيوة الابديّة و الاخراج من الدّيار 
الحقيقيّة التى هى الجنّة. 


ا 


تسود شرك تا نوز فياك رذاية عدون 
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على أنفسهم بذلك الميثاق و هذا الاقرار. 

تُدأَنشمْ]يا [هنؤٌلاء ] الحمقى علىان يكون هؤّلاء منادى و هذا أدل 
علىما هو المقصود من اظهار حمقهم و سفاهتهم.او هو منصوب 
على الاختصاصء او هو منصوب بفعل مضمر أعنى أعنى,ء أو هو تأ كيد لانتم أو 
هو خبر أنتم. 

تقثلرة شك و تخرجوة تريمًا مُنكُم مّن د يرهم ] غضباً 
عليهم [تَظَهرُونَ عَلَيْهِم ] تتعاونون على قتل المقتولين و اخراج المخرجين. 

الاثم وَالْعْدَوَن]و الحال انكم مأمورون بالتظاهر على البرّ و 
التقوى و منهيّّون عن اام على الاثم و العدوان [وَإن يَأ توكم] اى 
المقتولون المخرجون أ سَرَّى ] جمع الاسرى جمع الاسير و قيل هو جمع 
الاسير ابتداء. 

[تَفَدُوهُم] يعنى ليس قتلكم و اخراجكم لهم عن غيرةٍ دينيّةِ و أمرٍ 
الهى بل عن أهوية نفسائيّة وأغراض فاسدة. 

أنه ان كان عن أَمرٍ الهٌِّ كنتم راضين به سواء كان ذلك منكم او من 
غيركم و الحال انّه اذا فعل ذلك غيركم و أسروهم تعصّبتم لهم و فد يتموهم 
بأموالكم. 

[وَ هُوَ مُحَرَّمُ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ] هو ضمير الشّأن او مبتدء راجع الى 
اخراجهم المذكور فى ضمن تخرجون و اخراجهم بدل منه أو مبتدءٌ مبهم مفسّر 
باخراجهم. 

أَفَتْوْمِنُونَ] تذعنون [ببَغض الكتب] ببعض المكتوب عليكم او 
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ببعض التُوراة او ببعض القرآن؛ علىان يكون الخطاب لمنافقى الامّة, و ذلك 
البعض هو فريضة المفاداة. 

أو تَكفْرُونَ ببَعْض] و هو حرمة القتل و الاخراج يعنى أنكم 
لاتكترثون بالكتاب و تتّعبون أهواءكم فما وافقها منه تتّعبونه و ما خالفها 
تتركونه. 

[َقَمَا جَدَ أ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ منكه] يا معاشر اليهوداو ياامة 
محمد يَِام. 

إِذّ خَزِىٌ فى الْحيَوةٍ ألدنيَا وَ يَوْمْ أَلقِيمَةِ يُرَدُونَ] قرئ 
على الخطاب و الغيبة باعتبار منكم و من يفعل ََِ أَشَدِ لْعَرّابِ وَ ما أَللَّهُ 
بِعَفِلٍ عا تفملون أوكتبك الَّذِينَ آشتر وأ لحي الدنيا بالأجزة 
كأنّ الاخرة كانت مملوكة لهم و هى كذلك فباعوها و جعلوا مكانها الحيوة الدّ 
الّتى كانت عارية لهم و الاخرة كانت دائمة و الدّنيا دائرة. و العاقل لايبيع 
الدّائم المملوك بادّاثر المعار. 

فلا يُحَفْفْ عَنْهُم الْعَذَابُ ]لاله لم يبق لهم مقام و موطنٌ فى دار 
الّاحة حتّى يستريحوا اليها [وَ لآ هم يُنصَرُونَ ]يعنى لايخّف عنهم العذاب 
بنفسه ولامن قبل الموكلين عليه و لاينصرهم ناصر فيغلب على موكلى العذاب 
و يدفع العذاب عنهم. 

نسب الى رسول الله يه أنهي قال لمّا نزلت الاية فى اليهود اى الّذين 
نقضوا عهدالله وكدّبوا رس لالله و قتلوا أولياءالله ميج افلا أنبئكم , بمن يضاهيهم 


من يهود هذه الامة؟ 
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- قالوا: بلى يا رسولالله يه قال: قوم من أمّتى ينتحلون أنّهم من اهل 
ملت يقتلون أفاضل در يتى و أطالب أروهعن: و يبدّلون شريعتى و سنتى» و 
يقتلون و لدىّ الحسن والحسين .به كما قتل أسلاف اليهود زكريًا و يحبى291. 

الاو انّالله يلعنهم و يبعث علىبقاياذراريهم قبل يوم القيامة هادياً 
مهدياً من ولد الحسين!38 المظلوم يحرقهم بسيوف أوليائه الى نار جهنّم. 

[وَلَقَدْ َاتَيْنَا مُوسَى الْكتّلبَ ]فلا غروفى ايتاء محمّدٍعَدِيِِ الكتاب و 
المراد بالكتاب التَّبدة او البٍّسالة و التّوراة صورتها. 

وَ قََيِنَ من, يَعْدِدِى بِالرسُلٍ ] بعثنا 00 على قفاء رسول إوَءَ - 
عِيسَى أَبْنَ مَرْيَمْ أبنت ] يعنى بعثناه بعد الكلّ و أعطيناه المعجزات 
الواضحات كاحياء الموتى و إبراء الا كمه و الابرص و حيوة الطين بنفخه و 
الاخبار بالمغيبات او الاحكام الواضحات المحكمات او الاحكام القالبيّة او 
احكام النبوّة. 

فانٌّ البيّنة قد تطلق علىالمعجزة. و قد تطلق علىالمحكم مقابل 
المتشابه. و قد تطلق علىاحكام القالب مقابل احكام القلب.و قد تطلق 
على الدّسالة و أحكامها و النّبرّة و أحكامها مقابل الولاية و آثارها. 

وقد تطلق مقابل الزّبر علىيحروف اسم كل حرني؛ فيقال: بيّنه العين 
العين و الياء و الثون؛ و زبرها الملفوظ من العينءاو على غير اوّل حروف الاسم 
كالافتى التورى: 

[وَأيدْنَهُ يرُوح الْقدّس] الرّوح تطلق على الروح الحيوانيّة التى 
تنبيعث عن القلب و على الوح التفسانيّة التى تنبعث عن الدَّماغ الى الاعصاب, 
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و على القوّة المح كة الحيوانيّة, و علىالقوّة الشّهويّة. و علىالقُوة الغضبيّة, و 
علىاللطيفة الايمائيّة: و على الرّوح المجرّدة عن المادّة و عن التَعلّق بها. و عن 
التقدر. 
من جبرائيل و ميكائيل و لم تكن مع أحدٍ من الانبياء و كانت مع محمد وَل و 

و سمّاها الفهلرّ يون من أهل الفرس بربٌ النّوع الانسانيّ و قالوا: أنه 
أعظم من جميع الملائكة و الكل مسخّرله. و تطلق الرّوح علىجملة 
المجّادات. 

وفى الخبر: يا مفضّل انٌّاللّه تبارك و تعالى جعل فى النّبِنَ خمسة أرواح 
روح الحيوة؛ فبه دبٌ و درج. و روح القوّة؛ فبه نهض و جاهد., و روح الشهودة؛ 
فبهأ كل و شرب و آتى النساء من الحلال؛ و روح الايمان فبه آمن و عدلء و 
روح القدس لاينام و لايغفل و لايلهو و لايزهو. 

ع ع ارو 1 

[أفكلمَا جَاءَ كم ] يعنى بعثنا الرّسل بعضهم على قفاء بعض فاستكبرتم 
وكذّبتم فريقاً و قتلة فريقاً الا ترعوؤن عنا فعلته سابقاً مدن الشنائع فلكما 
جاءكم. 

1 2 2 

[رَسُول, بِمَالَا تَهْوَى أَنفْسُكم] من فعل الطاعات و ترك الشّهوات 
[أسْتَكْبَرْتُمْ] عن الانقياد للرّسول و أثباعه بعد ذلك مثل ما فعلتم سابقاً. 

[فْمَرِيقًا كَذَبْتمْ] اى تكدّبون و أتى بالماضى لفظاً للدّلالة على تحقّقة 
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وَقَرِيعًا تَفَتلُونَ] اتى هنا بالمضارع لكونه الافضل :و التراعاة روصن 
ألا ؛ و المقصود توبيخهم علىشيمتهم الذَّميمة و تقريعهم على الماضى 
وردعهم فى الأتى. 

عن الباقر)8 أنه قال: ضرب الله مثلاً لامّة محمَّدٍيَدِهِ فقال لهم: فان 
جاءكم محمّد يي بما لاتهوى أنفسكم بموالاة علىةٍ استكبرتم ففريقاً من 
آل محمَّدٍ 2ج كذّبتم و فريقاً تقتلون قال: فذلك تفسيرها فى الباطن. 

َو الوأ ]"التقاقامن الخطاب الى القنية تيفيدا لهم ع سالفة اقطان 
و عطف باعتبار المعنى. 

كأنّه قيل علىما بيّن فى الخبر السّابق استكبروا عن محمّد يَِْةُ وكذّبوه 
و:قالرافن متا الانتهواء:و الأتسكيان: 

افونا عُلْفُ] جمع الاغلف لى قلوبنا فى غلانٍ و حجاب مما 
تدعونا اليه فهى فى ا كنةٍ لايصل اليها قولك و نصحك. 

او جمع الغلاف و أصله غلف بالضّمتّين كما قرىء به فخقّف باسكان 
الشين: 

و المعنى قلوبنا أوعية للعلوم فلا حاجة لنا الى ما جئت به او ليس فى 
علرينا حين لف لات 

و فى تفسير الامام!إ3ٍ بعد ذكر قراءة غلف بضمّتين و اذا قرىء غلف 
فانهم قالوا قلوبنا غلف فى غطاء فلاتفهم كلامك و حديثك نحو ما قال الله 
تعالى: و قالوا قلوبنا فى ا كنّةٍ ممّا تدعونا اليه وفى آذاننا و قر و من بيننا و بينك 
حجاب. 
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و كلتا القرائتين حقّ و قد قالوا بهذا و بهذا جمعياً فرّد الله عليهم و قال: 
ليس الامر كما يقولون. 

بل لَعَنَهْأَللَهُ بكُفْرِ هم] بمحمد َل و لذا لايتأرّرون و لايدركون ما 
يصدّق محمّداً يول 

[قَقَلِيلاً مّا] لفظ ما زائدٌ او صفةٌ لقليلاً لتأكيد القلّة و قليلاً صفة مصدر 
محذوفي اى ايماناً قليلاً اىّ قليل. 

يُْمِنُونَوَ لما جَآءَهُمْ]لى اليهود وهو عطف على قالوا قلوبنا عطف 
كتنب ] القرآن من عِندٍ لله مُصَدَّقُ لما مََهُمْ] من التوراة التى فيها نعت 
محمد ييز د مإ و ألهما و مبعثه و مهاجره. 

[وَكَانُوأ] اى هؤلاء اليهود [مِن قَبْلَ]اى قبل ظهور محتدٍوآة 
بالرّسالة [يَسْتَفْتِحُونَ] بمحمّد يديه و علىَ/38 و آلهما. 

عَلَى آلّذِينَ كَنَوُوأ] بمحمّد تزغ او ينبرّة الانيياء أو بنبّة موسى !3 
و دينه و كانوا يظفُرون علىاعدائهم الكفرة بالاستفتاح و الاستنصار بهم.و 
قصص استفتاحهم مسطورة فى المطرّلات مثل الصّافى و غيره. 

[قَلَكَا جَآءَهُم ما عَرَفُوأ] تأكيد للاوّل و زيادة الفاء فى الَأ كيد مبالغة 
و تأكيد فى التّأْكيد و المراد بما عرفوا اما القرآن او محمد َه و علىالفلا د 
نعوتهما و لاينافى انَأ كيد هذه المخالفة فانٌ مجىء الكتاب المصدّق فى قدّة 
نح اضيا اتات 

و قوله تعالى: [كَقَرُوأً وى ] جواب لما الاولى او جواب لما الاولى 


محذوف بقرينة جواب لما الثانية اى لما جاءهم كتاب مصدّق لما معهم كذبوه 
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فلّما جاءهم ما عرفوا من نعوت محمّد يَوِةُ و عليٌ!9ذٍ و آلهما و اصحابهما كفروا 
به. 

او لمّا الثّانية مع جوابها جواب لمّا لاولى و ذا على جوازاتيان الفاء فى 
جواب لمّا وقد منعه البصريُون و جوّزه الكوفيّون. 

َلَعنهُآَللّه علَى اَلْكَفِرٍينَ] تقريع لعلى الكفر بما عرفوا انه حق و 
أتى بالمظهر موضع المضمر للتّويل و التصريح بوصفهم القبيح ألذين 
يقتضيهما مقام السّخط و للاشعار بعلّة الحكم. 

و نسب الى علىٌ!29ة انّه قال بعد ذكر استفتاح اليهودو استنصارهم 
على أعدائهم: فلمًا ظهر محمّد يَدِِ حسدوه اذ كان من العرب و كذّبوه ثم قال 
رسولالله يَوْةُ هذه نصرة الله لليهود على المشركين بذكرهم لمحمّديَيَِِ و آله 
الافاذ كروا يا أمّة محمّدٍ محمّداً َه و آله عند نوائبكم و شدائدكم لينصرالله به 
ملائكتكم على الشياطين الْذين يقصد ونكم. 

فانٌ كل واحدٍ منكم معه ملك عن يمينه يكتب حسناته و ملك عن 
يساره يكتب سييّئاته و معه شيطانان من عند ابليس يغويانه فاذا وسوسا فى 
قلبه و ذ كرالله تعالى و قال: لاحول و لاقوّة الا بالله العلىّ العظيم و صلَى الله 
على محمد يَدَلةٌ خنس الشيطانان و اختفيا. 

بِنْسَمَا أَشْئَرَوأً بوى أنَفُسَهُمْ] لفظ ما نكرة موصوفة تميرٌ عن 
الفاعل المسحرى لشتورا استقتةى التقدير يشين هو شيا انرو ايه أنفسهم. 

أو لفظ :ما معرفة تاقضلة قاعلا رسينءي اغتروا حلتة اما ها يداني 


صحّته من كون ما نكرة تامّة او معرفة تامّة و اشتروا مستانفا فبعيد جذا. 
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او الشّرى يستعمل فى البيع و الاشتراء و القياس يقتضى استعمال 
لاشتراء فى كليهما لكنّ الاغلب استعماله فى مقابل البيع فان كان المراد به ههنا 
معنى البيع فلا اشكال. 

لان بيعهم أنفسهم بالكفر و اشتراء الشّيطان لها فى مقابل بيعهم انفسهم 
بالجنّه وَ اشتراء الله لها و لاموالهم بان لهم الجنّة؛ و إن كان المراد به معنى 
لاشتراء فالمقصود أنّهم اشتروا الانانية التى هى بالاصالة حقّ الشّيطان بالطيفة 
الهيّه على أن يكون الباء فى به للسببيّة لاللبدليّة. 

و ما فى تفسيرالامام|إا يشعر بانّه بمعنى البيع فان كان المراد به ههنا 

معنى البيع فلا اشكال لأنّ بيعهم أنفسهم بالكفر و اشتراء الشّيطان لها فى مقابل 
بيعهم أنفسهم بالجنّة و اشتراء الله لها و لأ موالهم بأنّ لهم الجنّة. 

و أن كان المراد به معنى اشتراء فالمقصود أَنّهِم اشتروا الانانيّة التى هى 
بالاصالة حقّ الشّيطان باللّطيفة الالهيّة علىان يكون الباء فى به للسببيّة 
لاللبدليّة. 

وما فى تفسير الامام!3 يشعر بأنّهِ بمعنى البيع وان المخصوص بالدّمٌ 
محذوف وهو قوله اشتروها بالهدايا و الفضول التى تصل اليهم و كان الله 
أمرهم بشرائها من الله بطاعتهم له ليجعل لهم أنفسهم و الانتفاع بها دائماً (الى 
آخره). 

أن يُكْفْواً] .مخضرص بالدَّء او تعليل و المخصوص .محذوف كما 
يشعر به تفسير الامامؤذٍ اى بئس ما اشتروابه أنفسهم هداياهم و فضولهم الْتى 
تضل اليهم: 
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ابمآ أَنرَلَ أللّه بالذى أنزل الله او بشىء أنزل الله فى كتابهم من أمر 
محمّد يَدلِةُ و علىٌّ!99ٍ و آلهما او بما أنزل الله من القرآن او من قرآن فضل 
بَعْيّا] لبغيهم و عدم انقيادهم لمحمَّدِيق خليفة الله او باغين 
1 أ ير لآل لان ينرّل الله او هو بدل من ما أنزل الله نحو بدل 
الاشتمال» و يجوز ان يكون ما فى بما أنزل الله مصدريّة وان يكون أن ينرّل الله 
تعليلاً او بدلا منه. 
[من فَضلِهِى ] بعضاً من فضله او كتاباً من فضله [عَلَىْ مَن يَشَاء منْ 
عِبَادِهِى ] يعنى محمّداًيَدِِ و اتى بالموصول وصلته اشعاراً بأنّ المكروه لهم 
حينيّة مشيّة الله للمبالغة فى تهديدهم و ذمّهم, و لمّا كانت الاية تعريضاً بمنافقى 
الامّة وكراهتهم لما نزل فى خلافة علىّ؛4ة صحّ تفسيرها كما فى الاخبار بان 
يقال بما أنزل الله فى علىّ!99 بغياً على عليّا9ةٍ ان ينزّل الله من فضله على من 
قَبَآءُ, عضب عَلَى غْضّب] هذه العبارة تستعمل لمحض التُكثير و 
المعنى باؤا بغضب كثير متعاقب مترا كم و قد تستعمل لبيان العدد يعنى باؤًا الى 
الله او باوًا عن حضور محمّد يَيه بغضب من الله لكفرهم بمحمّد يَوهٌ على غضب 
آخر من الله لكفرهم بعيسى991. 
او فباؤا بغضب من الله لكفر هم بما أنزل الله على محمَّدٍيَْهُ على غضب 
لكفرهم بما أنزل الله على موسى340 فى نعت محمَّر يَزيْن أو فباؤا بغضبٍ منهم 
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لما انزل الله على محمّد يد على غضب منهم لما انزل الله على موسىإاإلا فى 
وصف محمّد يده هذا بخسب التنزيل و التصريح. 

وامّا بحسب التأويل و التُعريض فباءَ منافقوا امّة محمّد يد بغضب من 
الله او منهم على غضب لكفرهم بمحمّد َع و علو 

[وَ للْكَفِرِينَ] وضع الظاهر موضع المضمر للتطويل المطلوب فى 
مقام الغضب و للتصريح بوصف الدَّمٌّ لهم و للاشعار بعلّة الحكم فى الاخرة. 

عَذَابٌ مّهِينٌ ] مذلٌ لامعركبلاء الانبياء. او المقصود تأكيد العذاب و 
المبالغة فية: 

[وَإِذَا قيل لَهُمْ] عطف باعتبار المعنى كأنّه قيل: انّهم كفروا بما أنزل 
الله عليهم لان ينرّل الله على محمّد يَدَْةِ و اذا قيل. 

او عطف علىجملة باوا بغضبء او حال عن فاعل ان يكفرواء او عن 
فاعل باؤاء او جملة مستأنفة علىجواز مجىء الواو للاستيناف لابداء ذم آخر و 


الكل. 


تسجيل سفاهتهم باتيان التتناقض فى دعواهم. 

و هذه العبارة كثيراً ما تستعمل فى مقام المدح و الذَّهٌ منسلخة عن 
خصوص زمان الاستقبال مفيدة للاستمرار فى الماضى و الحال و الاستقبال 
كأنّه قيل: شيعتهم انّه كلما قيل لهم. 

[ءَامِنُوأ مآ أنرّلَ آللّهُ] على محمّد يَوِِ من القرآن او على الانبياء من 
الكت التتماوتة ان الو الاليك كديرا صيزيجا. 

2 8 بى 2 > سكيم 8 ررسة يم 2 
[قالوا نَؤّمِنْ يما انزل عليّنا] يعنى التوراة [وَ يَحْفْرُونَ يما 
وَرَاءَه, ] و لوكانوا يؤمنئون بالتّوراة لم يكفروا بالقرآن و لابسائر الكتب لان 
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مر 8 م م 0 0 5 
[وَهوّ الْحَقَّ] اى ماوراءه و هو القرآن حق. ناسخ للتوراة و لجميع 
الكتب 0 2١‏ اسه الم سراد 
لما عن اح # “بن س م 8 0 
[مُصَدّكَا لما مَعَهُمْ] من التّوراة [قل] رداً لاد عائهم الباطل من 
الايمان 50007 مؤمنين بالتوراة و فيها وجوب تعظيم الانبياء و حرمة 
ا رهبوله رع لس صيات 
قتلهم [قلم تفتلون].نبياء الله ] سبةفعل الأمئلاف الى 'الخاضرية :د الاتيان 
بالمستقبل مع التقيبد بالمضىّ للاشعار بمجانسة الحاضرين للماضين و أن قتل 
الانبياء كان سجيّة لهم قدروا عليدام لميقدروا. 
.ست 52 . يم ان : 
[من قبل إن كنتم مؤمنين ] بالتوراة و مخالفتها تدل علىعدم 
رسام اس ريه و 
لايمان بها ]قل لقَدْ جَءكم مُوسَئ بِالَْيئتِ ] لى بالمعجزات الدّالة 
على صدقه و حة سكن تؤمئوا به. 
0000 سح 
[ثم اتخذ ثم العجل] آلهاً [من, بَعْدِدِى ]اى من بعد مجىء 
موسى اللا بالبيّنات أو من بعد ذهابه الى جبل الطور و هو دليل علىانكم 
مفطورون على تكذيب الحقّ و اتباع الباطل. 
عع ٠‏ 2 
وَأَنثُمْ ظَلِمُونَ]و اضعون الباطل موضع الحقّاو ظالمون 
على انفسكم. 
دإ أَحَدْنَا مِيكقَك و وفك ا فَوْقَكُ الطُورَ ر] قائلين على لسان 
موسىباائلا. 
دافا ات بقَوَةِ] من قلوبكم و أبدانكم قد مضت الاية فلا 
نعيد تفسيرهاء وكدّره لاقتضاء مقام الذَّهٌ تكرار الذَّ مائم و التتطويل بها. 
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[وَأسْمَعُوأ] مايقال لكم من تفضيل محمّد يَف و علىّإؤذ على سائر 
الانبياء و الاوصياء او من أحكام التّوراة و اقبلوه. 

[قَالُوأ] بعد ذلك [سَمِعْنًا ]و لم نقبل بل [وَ عَصَّيْنًا] او قالوا حين 
الخطاب سمعنا و أردنا العصيان او عصينا بقلوينا. 

وأخريرا فى قُلُوبِهِمْ ألْعجْلَ] ادخلوا باشرابهم الماء ألذى فيه 
برادة العجل فى قلوبهم اللحمانيّة جرم العجل و فى قلوبهم الرّ وحانيّة و بال 
عبادته. 

و ذلك أنه لمّا نزل توبة العابدين للعجل بالقتل انكر بعض عبادة العجل 
و وشى بعضهم ببعض فقال الله عر و جل ابرد هذا العجل الذّهب بالحديد برداً ثم 
ذْرّه فى البحر فمن شرب من العابدن ماء اسوّد شفتاه و أنفه ان كان ابيض اللون و 
أبِيْضا ان كان اسود و بان ذنبه. 

ففعل فبان العابدون و كانوا ستمانة ألفٍ الا اثنى عشر ألفاً وهم الذين 
لم يعبدوا العجل نأمر الله الاثنى عشر الفاً ان يخرجوا علىالباقين شاهرين 
سيوفهم. 

و عن الباقر/إذ فى حديث: فعمد موسى/ؤ فبد العجل من انفه الى 
طرف ذنبه ثم أحرقه بالثّار فذرّه فى اليم فكان أحدهم ليقع فى الماء و مابه اليه 
من حاجة فيتعرّض لذلك الرّماد فيشربه و هو قول الله تعالى و أشربوا فى قلوبهم 
العجل و على الخبر الاوّل فالمعنى ادخلوا باشراب موسى!4ة لهم الماء 
المخلوط ببرادة العجل جرم العجل فى قلوبهم الجسمانيّة وباله فى قلوبهم 
الك وحائيّة. 
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و علىالثّانى أدخلوا باشراب حب العجل لهم الماء المخلوط ببرادته 
جرم العجل فى قلوبهم. 

و قيل: المعتق و أشريوا فى قلوبهم حت العجل [يكفْرهم قل بِنْسَمَا 
دك يذج | يسنك | تتلك :اتياءافدىةتخافم لمعل الما لو ترك ين 

إن كش مُؤْمِنِينَ ]سوس يفو و الثوراةزالقاكان :زعم التنهود أن 
دينهم حقّ و ما سوى دينهم باطل و أثهم اولياء الله دون غيرهم و ان الدّار 
الاخرة خالصة لهم قال الله. 

[قّلّ]يا محمديزلة لهم كانت لمارأ الآخرَةٌ عند الله 
خَالِصَةَ مّن دُونٍ ألنّاس فَهَ ُتَمَنُوأ اموت إن كنس متدفين] فى دوك 
فان من كان ولياً لله يطلب ملاقاته و من كان متيقّناً بالاخرة و نعيمها يستعجل 
الوصول اليها نظيره قوله تعالى: 

قل يا ايّها الْذين هادوا ان زعمتم أنّكم اولياء الله من دون 
الثاس فتمثوا الموت ان كنتم صادقين و فى تفسير الامامئهة قل ان 
كانت لكم الدّار الاخرة الجنّة و نعيمها خالصةً من دون النّاس محمد يَرَيةِ و 
علئّإ9ة و الائمّة يج و سائر الاصحاب و مؤمنى الامّة و انكم بمحمّدٍ و ذرّيته 
ممتحنون و أن دعاءكم مستجاب غير مردود فتمئوا الموت للكاذب منكم و من 

فان محمّداً يزلا و عليارود و ذرّيّتهما يقولون: انهم اولياء الله من دون 
النّاس الّذين يخالفونهم فى دينهم وهم المجاب دعاءهم ان كنتم صادقين انّكم 
انتم المحقّون المجاب دعاءكم على مخالفيكم ثم قال لهم رسو لالله يَيَةُ بعد ما 
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عرض هذا عليهم لايقولها أحد منكم الأ غصٌ بريقه فمات مكانه فكانت اليهود 
علماء بأنّهم الكاذبون و انّ محمّدا يو و عليَاًهذٍ و مصدّ قيهما هم الصّادقون فلم 
يجسرواان يدعوا بذلك فقال الله: 

وَل يَعقنَوة ابا يها قَدَمَت ا تذيهة ]تن اننا عل الختكاد:ى 
الحكم لغير المستحقّ بالمصانعات و الشّفاعات و تحريم المحلّلات و تحليل 
المحرّمات من الاموال و الفروج و الدماء. و تحريف الكتاب و الكفر بما 
يعرفونه. 

وََللَّهُ عَلِيمُم ب الَلِمِينَ] وضع الظاهر موضع المضمر اظهاراً 
لوصفهم المذموم و اشعاراً بهم ظالمون فى جميع ماوقع منهم وفى دعويهم 
ما ليس لهم و هو تهديد لهم. 

و لَمَجدَنّهُمْ خرص آلنّاسٍ عَلَى حَيَْةٍ] حقيرة دانية لاينظر اليها 
حتى تعرف, و هذا دليل على أنّهم مقبلون علىالدنيا و مدبرون علىالاخرة و 
نعيمها فلا يريدونها فكيف يتمّونها. 

ادقن الدية ا : شت كوا ] عطف عل الثاش فاثة ينقد يز هن :و تخضيضن 
المشتركين بعد التانن لانهم احرص من ندائر التاس عل العيؤة الانيا. 

يَوَدُأَحَدُهُمْ] كلّ واحد منهم فانٌ الاضافة تفيد العموم البدليّ لو 
يكمَرٌ] لو مصدريّة [ألْفَ سَنَةِ] غفلة عن الله و عن الاخرة و نعيمها و اطمثتاناً 
بالدنيا و تعيمها والينين هذا شأن: اولياء الله لا أضحات الآخرة و تعيهما: 

وَمَا هو ِمُرَحْزِجوى مِنَّ آلْعَذَابٍ أن يُعمَّرَ] هو راجع الى أحدهم 
وان يعمّر فاعل مزحزحه او هو راجع الى التعمير المستفاد من يعمّر و فاعل 
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مزحزحه رأجع الى مرجع هو و مفعوله راجع الى أحدهم و ان يعمر بدل منه. 

او هو ضمير مبهم كضمير الشّأن و ان يعمّر تفسيره. 

[وَأللّهُ به عر ينا كتعاون] سي لم على مخالفة أفعالهم 
لاقوالهم. 

و اعلم أنّه كان من أقوال اليهود ان جبرئيل عدوٌلنا فاه ملك موكل 
علىالقتل و الشَّدّة و الحرب و الجدب و أنه أعان علىخراب بيت المقدّس لانّه 
منع دانيال عن قتل بختالنصر و أعان علىقتل بنىاسرائيل و خراب بيت 
المقدّس و قالوا محمّد َيه علىاختلاففٍ فى ال وايات: ان كان ميكائيل يأتيك 
نؤمن بك و ان كان جبرئيل يأتيك لانؤمن بك فانّه عدوٌلنا. 

فقال الله تعالى [قَلَ] يا محمّديَؤة لهم [مَن كَانَ عدوا لَْجِبْريل] 
فليعاد لله [فَإِنَّهُ ] اى جبرئيل [نََلَهُ,] اى القرآن و الاتيان بضمير الشّأن من 
غير سبق ذكر له صريحاً يدل على تفخيمه و أنّه غنٌ عن سبق ذكره لتعرقه 


٠ 

32 
. لسك‎ 
٠ 


رةه اس 


[علَى قَلَبكَ با ذْنِ لله او من يعاد الرّسول فقد عادى المرسل او من 
كان عدوا لجبرئيل فليختنق. 

فانٌ جبرئيل نرّل القرآن المصدّق لكتابكم فى اثبات نبوّتى و نسخ 
دينكم على قلبى و أعاننى على ذلك باذن الله. 

او من كان عدوًاً لجبرئيل فلاوجه له فانّ جبرئيل نرّل القرآن المصدّق 
لكتابكم و المصحّح لدينكم على قلبى فيلزمكم المحبّة له لاالعداوة فقوله فاته 
نزّله على قلبك من قبيل اقامة السُبب مقام المسبّب؛ و كان حق العبارة ان يقول: 
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على قلبى لكّنه عدل الى حكاية قول الله كأنّه قال من كان عدوا لجبرئيل. 

فانٌ الله يقول انّهِ ندّله على قلبك, او الجزاء محذوف و قوله فانٌ الله ندّله 
على قلبك من كلام الله لتعليل الأمر بالقول او لتعليل الجزاء المحذوف. 

وفى جبريل لغاثٌ عديدة قرى بثمانٍ منها جبرئيل كساسبيل بفتح 
الجيم و كسرهاء و جبرئيل كقنديل بالفتح و الكسر. و جبرئيل كجحمرش, و 
جبرائيل كميكائيل بكسر الجيم و فتحه. و جبرائل بالكسر و الفتح. و جبرال 
بالكسر و الفتح. 

و هكذا جبرعيل باللغات المذكورة و قد يبدّل الّلام بالثونو اسماء 
العجمة اذا عرّبت تغيّر تغييراً كثيراً. 

[مصّد مدقا لعا يدن تداثة] امن فكت اشاو هنعها التوراة [وَ هدّى 
وتشوق [عدلآلن المضدوو: للغبالغة: 

اللخ مننة حذ م كار عد را للد بسنا ناكار فى خبلةنا ارة 
الله ان يقوله لهم روى أنّ المنافقين لمّا سمعوا ما قال النّبِىٌ يَْلِةُ فى علىّافةٍ من 
أن جبرئيل عن يمينه و ميكائيل عن يساره و اسرافيل من خلفه و ملك الموت 
امامه و الله تعالى من فوق عرضه ناظدٌ بالرّضوان اليه قال بعض النّصّاب: أنا 
أبرأ من الله و جبرئيل و ميكائيل و الملائكة الّذين حالهم مع علىّ!ؤذٍ ما قاله 
محمّد يَِهُ فقال الله: من كان عدوا لله. 

إوَ مَليِكتدى وَرُسُلِدِى وَجِبْرِيل وميكلدل] فليحذر من 
معاداة الله او فليتهيّاً لمعاداة الله. 

قَإِنَ الله 


7 ا 


عَدَوٌ للَكَفْرِينَ] وضع الظّاهر موضع المضمر ايماءً الى 
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أنّه كافر و اظهاراً لوصفه المذموم و اشعاراً بعلّة الحكم. 

و كف أَندَلآ إِلَيْكَ ءَايَنتِ.] معجزات او احكام بسبب القالب و 
القلب او آياتٍ من القرآن او آياتٍ من آيات الانفس او آيات الافاق الظاهرة 
فى نفسك. 

بَيُنَتِ ] واضحات دالأت على صدفك و رسالتك و امامة علمَاكة د 
وصيّك و فى تفسير الامام ذا دالأتِ على صدقك فى نبوّتك مبينّات عن امامة 
علئٌفِةٍ اخيك و وصيّك و صفيّك, موضحاتٍ عن كفر من شك فيك او فى أخيك. 

وذ كن الذالات بن النئنات:و الموفحات فى ذيل البنات لبس تسيا 
للبيّنات بل هى تفسيرٌ للايات فانٌُ الاية بما هى أية ما يدّل علىشىء آخر و 
يوضحه أو هى تفسير للبيْنات. 

اوَمَا يَكْفُر هآ إِلَّ آلْمسِقُونَ] و قوله و لقد أنزلنا اليك الى آخر 
الأيةة'أكازة الل ضر قباس من الشكل الأول 

و قوله: وما يكفر بها (الى آخرها) اشارة الى كبرى قياس آخر من 
الشّكل الاوّل ترتيبها هكذا: انت رسول من الله بالايات. و كل رسول معه 
آيات, عدوّه كافرٌ به و باياته من حيث رسالته فأنت عدوّك كافرٌ بك و باياتك و 
كل كافر بك و باياتك فاسق, فأنت عدوّك فاسق و الفسق الخروج عن طاعة 
العقل و هو الرٌ سول الداخلىٌ و عن طاعة الرّسول و هو العقل الخارجى. 

و فى تفسير الامام يِذ قال علىّ بن الحسين عليهما السّلام فى تفسيره 
هذه الاية, و ذلك أن رسولالله يَدكِ لما آمن به عبدالله بن سلام بعد مسئلة الّتى 


سألها رسول اله يِه و جوابه يَدَِِ ايّاه عنها قال: يا محمّد بقيت واحدة و هى 
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المسئلة الكبرى و الغرض الاقصى من الذى يخلفك بعدك و يقضى ديونك و 
ينجز عداتك و يودّى اماناتك و يوضح عن آياتك و بيّناتك؟ 

- فقال: رسو لالله يإ اوائنك أصحابى قعود. فامض اليهم فيبدولك 
الور السّاطع فى دائرة غرّة ولىّ عهدى و صفحة خدّيه و سينطق طومارك بأنّه 
هو الوصّى و سيشهد جوارحك بذلك. 

فصار عبدالله الى القوم فرأى عليَاِدٍ يسطع من وجهه نور يبهر نور 
الشّمس و نطق طوماره و أعضاء بدنه كلّه يقول: ياابن سلام هذا 
على بنابى طالب!ؤ المالئ جنانالله بمحبّيه و نيرانه بشأنيه, الباثٌ دين الله فى 
أقطار الارض و آفاقهاء و الثّافى للكفر عن نواحيها و ارجائها فتمسّك بولايته 
تكن سعيداً, واثبت على التسليم له تكن وشيدا. 

فقال عبدالله بن سلام: أشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. و أشهد 
أن محمّداًيَدِةِ عبده و رسوله المصطفى, و أمينه المرتضى, و أميرهعلى جميع 
الورى؛ (الى ان قال). 

و أشهد أنْكما اللذان بشّر بكما موسى؛ؤذٍ و من قبله من الانبياء و دل 
عليكما المختارون من الاصفياء. 

ثم قال لرسولالله يَدُِ: قد تمّت الحجج. و انزاحت العللء و انقطعت 
المعاذير, فلا عذر لى ان تأخّرت عنك, و لاخير لى ان تركت النَعصّب لك. 

ثم قال: يا رسول الله يَِِ ان اليهود ان سمعوا باسلامى و قعوا فىّ فاخباً 
بى عندك فاذا جاؤك فاسئلهم عنّى تسمع قولهم فىّ قبل ان يعلموا باسلامى و 
بعده لتعلم أ حوالهم. 
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فخبأه رسو ل اللهفى بيته ثمّ دعا قوماً من اليهود فحضروهو عرض 
عليهم أمره فأبوا. 

فقال: بمن تركون حكن بيتق ويك ؟ 

- قالوا: بعبدالل بنسلام, قال يَزِيِ: و أىّ رجلٍ هو؟ 

- قالوا: رئيسنا وابن رئيسناء و سيّدنا وابن سيّدناء و عالمناو 
غالمتائى ورعنا3 ابن ورهناء و زاهدنا و ادنر لهنانا. 

فقال رسو ل الله َيه :أرأء يتم أن أمن بى اترضون؟ 

- قالوا: قد أعاذه الله من ذلك, فقال: اخرج عليهم يا عبدالله و أظهر ما قد 
أظهره الله لك من أمر محمد يَدْهُ فخرج عليهم و هو يقول: أشهد ان لا الله الا الله 
وحدهلا شريك له. و أشهد أن محمّداً زلا عبده و رسوله المذكور فى التوراة و 
الانجيل و صحف ابراهيم و سائر كتب الله المدلول فيها عليه و على أخيه 
على بنابى طالب)34, فلمًا سمعوه يقول ذلك. 

قالوا: يا محمّد عَدَلٌْ سفيهنا و ابن سفيهناء و شرّنا و ابن شرّناء و فاسقنا و 
ابن فاسقناء و جاهلنا و ابن جاهلناء كان غاتباً عنّا فكر هنا ان تغتابه. 

فقال عبدالله: هذا الذى كنت أخافه يا رسول الله يده (الى آخر ماروى). 

أَوَكُلَّمَ عَنَهُدوا] اى الابرعرى هولاه اليهود الذين أكروا رسنالة 
محمّد يَِِهُ خلافة عليّاةذٍ بعد الايات الواضحات الدّالات علىالرَ سالة و 


الامامة. 


سرواة# 


وكلّما عاهدوا [عَهُدا] مع الْرّ سول بمحا كمة وأحد منهم مثل عبدالله بن 
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سلام مثلاً او هؤلاء النَصَّابِ كلما عاهدوا بمبايعة محمّد يَدلِهِ مثل بيعة الرّضوان 
بالتسليم فى جميع أوامره و ترك الرّدّ عليه و ترك مخالفته و مثل البيعة مع 
محمد َيِه بغدير خم بخلافة على!كؤ و مع على بخلافته وكلّما عاهدوا بدون 
البيعة لايخالفوا محمّدا يِه الرضّوان بالتسّليم فى جميع أَؤْامره و ترك الرّدّ عليه 
و ترك مخالفه وَ مثل البيعة مع محمّد يَدْيْكُ بغدير خم بخلافة علىّ!9ة و مع على 
بخلافته. و كلما عاهدوا بدون البيعة ان لايخالفوا محمّداً يَدِلِةُ وان يسلموا لعلىٌ. 

تيدم فريقٌ مَنْهُم بل كتدهه لا يوْمِتُو] أى فى تقب 
أعمارهم لايرعوون و لايتوبون مع مشاهدتهم للايات و معاينتهم للدّلالات, 
او المعنى بل | كثرهم لايصدقون و لايذعنون حين المعاهدة, و الاتيان 
بالشّرطيّة كليّة يدل على أن هذه عادتهم قديماً و جديداً لاتنفّك عنهم. 

نسب الى رسولالله يوه انه قال: انّقوا عباد الله و اثبتوا على ما أمركم به 
رسول الله ييه من توحيد الله و من الايمان بنبوة محمد َل رسو لالله. ومن 
الاعتقاد بولاية علىٌ!9ا ولى الله و لايغرّنكم صلوتكم و صيامكم و عباداتكم 
السّالفة أنّها تنفعكم ان خالفتم العهد و الميثاق فمن و فى رُفى له. و من نكث 
فانّما ينكث على نفسه. و الله وليّ الانتقام منه, و انّما الاعمال بخواتيمها. 

وَلَمَا جَءَهُمْ رَسُول م مّنْ عند لله عطف باعتبار لازم قوله او 
كلّما عاهدوا فانّه يفيد أن هذه دينهم فكأنّه تعالى قال: لمّا كان هذه دينهم 
استموا عليه و لمّا جاءهم رسول من عندالله و ضمير جاءهم راجع الى اليهود 
لكنّه تعريض بمنافقى الامّة, او هو راجع الى اليهود الذين سبق ذكرهم و الى 
منافقى الامّة ابتداء. 
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و لما كان مجىء الرّسول يَدَبِهِ مستلزماً للاتيان بالاحكام التى أرسل بها 
وقد سبق أن تلك كتاب الله سواء كانت مكتوبة فى كتاب اولم تكن. 

ظهر وجه صحّة التفسير المنسوب الى الصّادق!4ذٍ من قوله:و لما 
جاءهم جاء اليهود و من يليهم من النّواصب كتاب من عندالله القرآن مشتملاً 
على وصف محمد َل و علىائا و ايجاب ولايتهما و ولاية أوليائهما و عداوة 
أعدائهما. 

[مُصَدّقَّ لَّمَا مَعَهُمْ] مع اليهود مما فى التّوراة و ممّا وصل اليهم من 
أسلافهم من أوصافهما و أخبارهماء و لما مع منافقى الامّة من الدّلائل 
الواضحة الدّالّة على صدق محمّد يَدِْةُ و صدق كتابه و فضل علىٌاة. 

و ممًّا فى كتاب محمَّدِيَوكِ من الايات المصرّحة بفضل علمَّاكةٍ و 
خلافته, و ممًا قاله محمّد يديه فى فضله و خلافته. 

بذ ريق من آلَذِينَ أوثُوأ آلْكتدب] و هم اليهرد و منافقو الامة 
فانّهم أوتوا أحكام الرّسالة و الكتاب التدوينيَ اذى هو التوراة و القرآن. 

[كتنب آللّه [اى المنزل فى وصف محمد يَيَِةِ و عليٌّإائِإٍ فى التّوراة و 
القرآن او جملة التوراة و القرآن [وَرَآءَ ظهُورِهِم] الّبذ الطرح و التقييد يقوله 
وراء ظهورهم اشارة الى الاعراض عنه و عدم الاعتداد به. 

أكأتقة] الشهره واقراضى الاعنة إلا مهمون ]نالعاب از 
محمّداً ييه و نبوّته او عليّاً و امامته حقّ من الله مع أَنّهم يعلمون ذلك فهم أشدٌ 
ممّن خالف من غير علم او كأنّهم ليس لهم علم و ادراك حتّى يميزوا بعلمهم أَنّه 
حقّ او باطل. 


موا بق ا اج ففقة 


[وَاتِبَعُوا] عطف على نبذ فريق يعنى أعرضوا عن الحقّ و اتّبعوا[مَا 
.8 ه م سس ص 6 4 2 م« 
تتلوا الشيطين على مَلكِ سَليْمنَ] تلا يتلو تلوأ تبعأ و تلا عليه يتلو 


تالاوة قرأة غلية وثلا عليه يتلو كذاب علية: 


حكاية ملك سليمان 
وكونه فى خاتمه و رمز ذلك 

اعلم أن | كثر قصص سليمان كان من مرموزات الأوائل و أخذها 
المتأخُرون بطريق الأسمار و أخذوا منها ظاهرها الذى لايليق بشأن 
الانبياء إمكنق. 

و ورد عن المعصومين +8 تقرير ما أخذوه أسماراً نظراً الى ما رمزها 
الاقدمون؛ و امثال هذه ورد عنهم تكذيبها نظراً الى ظاهر ما أخذها العوام. و 
تفتديهها نظراً الى :ها مرو اليه 

فقد نسب فى مجمع البحرين الى الصّادقإ9ذ انّه قال: جعل الله تعالى 
ملك سليمان فى خاتمه فكان اذا لبسه حضرته الجن و الانس و الطير و الوحش 
و أطاعوه. و يبعث الله رياحاً تحمل الكرسىٌ بجميع ما عليه من الشياطين و 
الطير و الانس و الدّوابٌ و الخيل؛ فتمرٌ بها فى الهواء الى ماصع يريد 
سليمان. 1 

وكان يصلّى الغداة بالشّام و الظّهر بفارس. و كان اذا دخل الخلاء دفع 
خاتمه الى بعض من يخدمه فجاء شيطانٌ فخدع خادمه و أخذ منه الخاتم و لبسه 


فخرّت عليه الشّياطين و الجنٌ والانس و الطّير و الوحش فلمًا خاف الشّيطان ان 
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يفطنوا به ألقى الخاتم فى البحر فبعث الله سمكة فالتقمه ثم ان سليمان خرج فى 
طلب الخاتم فلم يجده فهرب و مد على ساحل البحر تائباً الى الله تعالى. 

فمرّ بصيّادٍ يصيد السّمك فقال له: أعينك علىان تعطينى من الشمك 
شيئاً فقال: نعم فلمًا اصطاد دفع الى سليمان سمكة فأخذها و شقّ بطنها فوجد 
الخاتم فى بطنها. 

فلبسه فخرّت عليه الشياطين و الوحش و رجع الى مكانه فطلب ذلك 
الشيطان و جنوده الّذين كانوا معه فقتلهم و حبس بعضهم فى جوف الماء و 
بعضهم فى جوف الصّخرة. 

فهم محبوسون الى يوم القيامة, و نقل أنه كان عسكر سليمان مائه 
فرسخ؛ خمسة و عشرون من الانس و خمسة و عشرون من الجّن, و خمسة و 
غشترورق من الطرو و ةو :عقون من الرحس: 

و روىانّه أخرج مع سليمان من بيت المقددس سّمائة الف كرسئٌّ عن 
يمينه و شماله و أمر الطّير فأظلتهم وأمر الرّيح فحملتهم حتّى وردت بهم 
مدائن كسرى ثم رجع فبات فى فارس. 

فقال بعضهم لبعض: هل رأيتم ملكاً اعظم من هذا أوسمعتم؟ 

قالوا: لا. 

فنادى ملك من السّماء: تسبيحة فى الله أعظم مما رأيتم. 

و نسب الى الباقر!كذٍ انّه قال: لمّا هلك سليمان80إ وضع ابليس السّحر 
ثم كتبه فى كتاب فطواه و كتب على ظهره: هذا ما وضع أصف بنبرخيا لملك 
سليمان بنداود.ريه: من ذخائر كنوز العلم من أراد كذا و كذا فليفعل كذا و كذاء ثم 
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دفنه تحت السّرير ثم استبان لهم فقرأه فقال الكافرون: ما كان يغلبنا سليمان28 
ال بهذا. 

وقال المؤمنون: بل هو عبدا ونبيّه فعلى ماسبق من سلطنة الشياطين و 
فرار سليمان!39 الا بهذا. 

و قال المؤمنون: بل هو عبدالله و نبيّه فعلى ما سبق من سلطنتة 
الشّياطين. 

وفرار سليمان!38 كان معنى الاية كما فى تفسير الامامؤة: أن هؤلاء 
اليهود الملحدين و الْنُواصب المشاركين لهم لمّا سمعوا من رسو لاله يَيَل 
فضائل علىّ بنابى طالب !هد و شاهدوا منه يد و من عليٌّ!ةةٍ المعجزات الْتى 
أظهرها الله تعالى لهم عليهما نبذوا النّوراة و القرآن و أفضى بعض اليهود و 
النصاب الى بعض. 

و قالوا: ما محمّد يد ال طالب الدّنيا بحيل و مخاريق و سحرو 
نيرنجاتٍ تعلّمها و علّم عليّاً بعضها فهو يريد ان يتملّك علينا فى حيوته و يعقد 
الملك لعلىٌ9ا بعده. 

و ليس ما يقول عن الله بشىء انما هو قوله ليعقد علينا و على ضعفاء 
عباد الله بالسّحر و التي نجات الّتى يستعملها. 

وكان أوفر النّاس حظاً من هذا السّحر سليمانبنداود.ريه اذى ملك 
بسحره الدّنيا كلّها و الجنّ و الانس و الشياطين. 

و نحن اذا تعلّمنا بعض ماكان يعلمه سليمان تمكّنا من اظهار مثل ما 


يظهره محمّد يَوةِ و علىّإكذٍ و ادّعينا لأنفسا ما يدّعيه محمّد يك و يجعله 
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لعلىٌ!38 و اتّبعوا ما تتلوه الشياطين اى تتبعه او تكذيه او تقرأه مستولين 
على مملكة سليمان)3 و يجعله لعليَ و اتّبعوا ما تتلوه الشَِّياطين لى تتبعه 
تكذبه او تقرأه مستولين على مملكة سليمان!99 او غالبين على سلطنته من 
السّحر و الثّير نجات التى لايدرك مداركها أحد. 

او اتّبعوا ما تفترى الشّياطين على سلطنة سليمان!6 من أنّه بالسّحر 
الذى نحن عالمون به او اتّبعوا ما تقرأه الشّياطين من السّحر و الأوراد التى بها 
يقع تمزيج القوى الرّ وحانيّة و الطّبيعيّة و يظهر به الخوارق الْتى يعجز عن مثلها 
البشر و تنفثه على مملكة سليمان لادامته لهم. و زعم هؤلاء اليهود و النوصب 
و الشياطين أن سليمان كفر. 

[وهًا كذة لتقت ]و الاانشعيل الشحز كما قال :نهدلا الكتائرون 
[وَ كن أَلشيَْطِينَ كَقَدُوأ] حالكونهم. 

[يُعَلَمُونَ ألنّاسَ أَلْسَخْرَ] او كفروا لتعليمهم السّحر علىان يكون 
جواباً لسوّال مقدّر. 


تحقيق ال 
والسّحر اسم لقول أو فعل أو نقش فى صة صفحة يوؤثَّر فى عالم الطبع تأثيراً 
خارجاً عن الأسباب و المعتاد و ذلك التأثير يكون بسبب مزج القوى الب وحانيّة 
مع القوى الطبيعيّة. 
او بتسخير القوى ال وحانيّة بحيث تتصآدف علىارادة المسحر الساحر 
و هذا أمر واقع فى نفس الأمر ليس محض تخييل كما قيل. 
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و تحقيقة أن يقال: انّ عالم الطبع واقع بين الملكوت الفلى و 
الملكوت العليا كما مرٌ. 

و أن لاهل العالمين تصرّفاً باذ الله فى عالم الطبع بأنفسهم او بأسباب 
من قبل النفوس البشريّة. 

و أن النُفوس البشريّة اذا تجرّدت من علائقها و صفت من كدوراتها 
بالرّ ياضات الشرعيّة او غير الشرعيّة و ناسبت المجرّدات العلويّة او السفلية 
تؤثّر بالأسباب او بغير الأسباب فى أهل العالمين بتسخيرها ايّاهم و جذيها لهم 
الى عالمها و توجيههم فى مراداتها شرعيّةَ كانت او غير شرعيّة. 

واأذاكان التأتيرمن أهل العال الشفلق تب أسيابه سحرا و قد رسعى 
ذلك التأثير و الأثر الحاصل به سحراً؛ و اذا كان من أهل العالم العلوىّ يسمّى 
ذلك التأثير و الاثر الحاصل به معجزة و كرامة. 

وقد تتقرّى فى الجهة السفليّة او العلويّة فتؤثّر بنفسها من دون جاجة 
الى التأثير فى الارواح و يسمّى ذلك التأثير و الاثر ايضاً سحراً و معجزة. 

فالسّحر هو السّبب المؤثّر فى الارواح الخبيثة الذى خفى سببيّة او 
تأثير تلك الارواح و آثارها فى عالم الطّبع بحيث خفى مدركها ثم أطلق 
علىكل علم و بيان دقيق قلّما يدركه مدركه. 

و يطلق علىالعالم بذلك العلم اسم السّاحر. 

و منه: يا ايها السّاحر ادع لنا ربّك علىوجه فيستعمل السّاحر علىهذا 


فى المدح و الدَه. 
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حكاية هاروت و ماروت و رموزها 

[وَ م0 أنزل ] و يعلمون النّاس ما أنزل, او هو عطف علوما تتلوا 
الشياطين, او لفظ ما نافية و هو عطف على ما كفر سليمان, او حال عن السّحر 
اى لم ينزل السّحر. 

[عَلَى الْمَلْكَيْنِ بِبَابلَ هَرُوتَ و مَدرُوتَ] هما اسمان أعجميّان و 
لذا لم ينصرفا او عرّبيان مأخوذ ان من هرت و مرت كما قيل بمعنى كسر و 
لاوجه حينئذٍ لعدم صرفهماء و قيل من هرى بمعنى انضج اللْحم؛ و من مرى من 
المرية أو من الممارأة. و وزنهما فلعوت مقلوب هريوت و مريوت مثل 
طاغوت. 

و يجوز أن يكون من مار يمور بمعنى تحرّك و تموّج. او من مار يمير 
بمعنى جلب الطعام الى اهله. 

او من هار الجَرّْف بمعنى انصدع و وزنهما حينئذٍ فلعوت من غير قلبء 
و منع صرفهما لمكان الثّاء و العلميّة. 

و عن الصّادق/9ةِ أَنّهِ قال كان بعد نوح قدكثر الشحرة و الممرّهون 
ابن ال لك نر :3 زان لمان زكرا بسحويه القع و كرما اانه 
سحرهم و يرد به كيدهم فتلقاه النَِنَ عن الملكين و أدَاه الى عباد الله بأمر الله عرّ 
وجل و أمرهم ان يقفوا به على السّحر و ان يبطلوه و نهاهم ان يسحروا به النّاس 
و هذا كما يدّل علىالسّم ما هو, و علىما يدفع به ائلة السَم. 

ثم يقال لمتعلّم ذلك: هذا السّم؛ فمن رأيته سم فادفع غائلته بكذا؛ و 
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ا 


اياك ان تقتل بالسّم أحد 
قال: و ذلك النبى أمن الملكين ان يتظهرا للثائن بصورة بتجرين و 
يعلماهم ما علّمهما الله من ذلك و يعظاهم. 
و نسب الى أبى جعفر)4ة انّه قال: ان الملائكة كانوا ينزلون من السّماء 
الى الارض (الى ان قال). 


فقالت طائفة من الملاتكة: يا ريا آما مضب مها يعمل خلقك فى 


أرضك و ممّا يصفون فيك الكذب (الى ان قال). 

فأحبٌ الله ان يرى الملائكة القدرة و نفاذ أمره فى جميع خلقه فأوحى 
الله الى الملائكة ان انتدبوا منكم ملكين حتّى أهبطهما الى الارض ثم أجعل 
فيهما من طبائع المطعم و المشرب و الشّهوة و الحرص و الأمل مثل ما جعلته 
فى ولد آدم. 

ثم أختبر هما فى الطّاعة لى, قال: فندبوا لذلك هاروت و ماروت و كانا 
من أشدٌ الملائكة قولاً فى العيب لولد آدمإؤذٍ فأوحى الله اليهما: ان اهبطا الى 
الارض فقد جعلت لكما مثل ما جعلت لولد آدم. 

ثم أوحى الله اليهما: انظرا الا تشركابى شيئاً لاتقتلا النّفس التى حرّم الله 
و لاتزنياو لاتشربا الخمر؛ فهبطا ناحية بابل فرفع لهما مشرف فأقبلا نحوه و اذا 
يشر ثةأمرأة جمزيلة حتتاء متزاينة عطرة 'مسقرة مقيلة نحو هما قال: 

فلمًا نظرا اليها و ناطقاها و تأمّلاها وقعت قى قلوبهما موقعاً شديداً 
فرجعا اليها رجوع فتنة و خذلان و راوداها عن نفسهاء و اجمال الخبر أنها 
أمرتهما بسجود الصّنم و شرب الخمر ليتوسّلا بهما الى الزِّنا معها. فتوامرا 
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بينهما و قالا: 

هذه ثلاثة خصال مما نهينا عنه. فغلبت عليهما الشّهوة فأجاباها فشربا 
الخمر و سجدا الصّنم فلما تهيّأت لهماو تهّيئالها دخل عليهما سائل يسأل فلما 
اوزاعينا ورا بان تذغزا قم 

فقال لهما: أنكما لمربيان ذعران قدخلوتما بهذه المرئة ألكما لرجلا 
سوء و خرج عنهما. 

فقالت لهما؛ لا و الهى ماتصلان الان إلىّ و قد اطلع هذا الّجل على 
حالكما و يخبر بخبر كما ولكن بادرا الى هذا الرّجل و اقتلاه قبل ان يفضحكما 
ثم دونكما فاقضيا حاجتكما فقتلا الرّجل ثم رجعا اليها فلم يرياها و بدت لهما 
فو تهنا 

قال الله: اختارا عذاب الاخرة او عذاب الدّنيا. فاختارا عذاب الدّنيا و 
كانا يعلمان النّاس السّحر فى أرض بابل ثم لمّا علّما النّاس السّحر رفعا من 
الارض الى الهواء فهما معذّبان منكسان معلّقان فى الهواء الى يوم القيامة. 

و قيل: ان هذه القضيّة وقعت بعد رفع ادريس/9ؤ الى السّماء فقالت 
الملائكة: ما يصنع هذا الخاطى فينا فلم يرضه الله تعالى منهم و جعلهم معرضاً 
لامتحانه ثم قال: اختاروا من بينكم من هو أصلح منكم فاختاروا ثلاثة من 
الملائكة أحدهم عزرائيل فهبطوا الى الارض و اختلط بهم طباع أهلها و لبسوا 
لباسهم ثم استعفى عزرائيل من الحكومة فى الارض ققبل الله منه و رفعه الى 
السّماء و بقى هاروت و ماروت فى الارض بناحية بابل يحكمان بين الناس فى 
النّهار و اذا جاء اليل خلع منهما طباع البشر و رفعا الى السّماء. 
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فجائت ذات يوم أمرئة حسناء لمهم لها عندهما فوقعت فى قلوبهما 
فراوداها الى ان قتلا السّائل و علّما الاسم الاعظم لها فلمًا أرادا الاختلاط بها 
صعدت الى السّماء بواسطدى الاسم الاعظم و مسخت كوكباً و هى هذه ال هرة 
المعروفة. 

و الزّهرة كانت اسماً لها. و بقيا فى الارض بعد التَنبّه بأهما عصياو 
اختارا عذاب الدّنيا علىهذاب الاخرة بمشورة جبرئيل فعلقا فى بثرٍ فى مغارة 
جبل من بابل. 

و قيل: كانت القضيّة فى عهد ادريس يذ و اختيار عذاب الدنيا كان 
بمشورة ادريس/إا و مسئلته من الله. 

و قيل: أنّهما كانا رجلين صالحين كانا فى النّاس يحكمان بينهم و سمّيا 
ملكين لصلاحهما. و يؤٌيّده قراءة الملكين بكسر اللام. 

اعلم أن أمثال هذه من مرموزات الانبياء و الحكماء السلف و لذا 
اختلف الأخبار و كتب السّير فى نقلها و لمّا كانت من المرموزات و قد حملها 
العامّة على مفاهيمها العرفيّة التى لايمكن تصحيحها بالنُسبة الى مقام الانبياء و 
الملاتكة التعضومين عن الفظاءقةرها المعضومون ناز و انكروها اخرئ: 

فانّه نسب الى الامامالحسنالعسكرىإؤةٍ انّه سئل عن هاروت و 
ماروت و ما نسب اليهما ممّا ذكر سابقاً فقال الامام]ؤذ: معاذ الله من ذلك أن 
ملائكة الله معصومون من الخطاء محفوظون من الكفر و القبائح بألطاف الله 
(الى آخر ما قال فيهم). 

ووجه صحّتها ان المراد بالملكين القرّتان التملامة و العمّالة اللتان 
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أنزلهما الله من عالم الأرواح و جعل فيهما ما جعل فى البشر من الطبائع 
المتضادّة و الشّهوات المتخالفة و الاراء المتناقضة و ابتلاهما بالمرأة المتعطرة 
الفشدة ينه الت .هن اللفسن الانيياقة 

و قد عبّر عنها فى الأخبار بالمرأة و دعت النّفس القوّتين الى متابعتها و 
قد افتتنتا بشهواتها و لذّاتها و لم يتيسّر لهما التّمتع بها ألا بشرب خمر الغفلة و 
سجدة وثن الهوى و قتل الملك الرّاجر لهما اللذى أنزلدالله تعالى معهما زاجراً 
لهما عن متابعة النّفس فى أوّل الامر. 

الح ل ا لي يي 
الرّجر و المنع بغلبتهما عليه فصار سائلاً متضرّعاً. 

و لمّا لم يتيسّر لهما التمتع بها مع مسئلته قتلتاه بأمرها ثم وضعتا 
للوصول الى شهواتها الطرائق الخفيّة ألتى بها تتصدّفان فى الطبيعيّات 
باستمداد من الارواح الخبيثة. 

و بهذا الاعتبار يسمّى سحراً ثم تعلّمت منهما ما ترتقى به عن عالم 
الملك و تتّصل بروحانيّات الكواكب العلويّة خصوصاً روحانيّة الزّهرة الّتى هى 
المربيّة للنّسأ و المزيّئة 

والمراد بالمسخ المسخ الملكوتئ لاالملكيئ, و لمّا اّصلت بروحائيّة 
الزّهرة قالوا مسخت بها و بقيتا فى عالم الطبع معذّبتين بأمره تعالى فى خدمة 
الجسد و لوازمه فى بئرٍ له سبعمائة درجة باعتبارٍ وفى الهواء باعتبار. 

[وَمَا يَُلّمَانَ مِنْ أَحَدِ ] من ذلك السّحر و ابطاله [حَتَّئ يَقُوك نّم 
نَحْنٌ فنّة ] امتحان للخلق جعلنا الله امتحاناً لهم حبّى يعلم من يجاهد فى سبيله 
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و لايتعلّم ما يضّر بدينه أَوْ لايستعمل ما يتعلّمه ممّا يضّر ممّن لايجاهد. 

إقَألا تَكْفوْ] بترك المجاهدة و تعلّم ما يضرّك او استعماله و بادّعاه 
الانايّة لنفسك و نسبة ما تعلمته اليها مع أنه عارية من لله لها [قيتعَلّمُونَ] بترك 
نصحهما [مِنْهُمًا] من الملكين او من الصَنفين اى الشحر و ماأنزل 
على الملكين. 

ما يُقَرَُونَ بدى بَيْنَ أَلْمَرْءِ وَرَّوْجدِى ] من الاعمال و الاقوال و 
الرّقىْ و يتركون نصائح الملكين و يضرّون بعباد الله. 

وَمَا هم بِضَارَينَ بوى مِنْ أَحَدِ] و ما المتعلمون بضارّين بما 
يفاوق يفني المزءى زوجة ازانما بتعلموثه: 

إل بِإذْن آَللّهِ | لا توهم من نبذ الكتاب و اتّباع ما تستلو الشسياطين 
على ملك سليمان و تلاوة الشيطان و استيلائه علىملك سليمان بماتلاوه و 
تعليم الشيطان الناس السّحر و بالجملة من انتساب الافعال الى المذكورين 
استقلالهم بها و استبدادهم فيها رفع ذلك التوهم بان هذه ابتلاءات من الله 
على أيدى هؤلاء و ليس يقع بدون اذنه شىة. 

يعلخون] من الملكين او من الصّنفين [مَا يَضرَُهُمْ] من انواع 
السّحر و الثير نجات سوى ما يفرّقون به بين المرء و زوجه. 

او المراد أنّهم يتعلمون ما يضرّهم أعمٌ من التفريق و غيره من قبيل ذ كر 
العام بعد الخاصٌ للاهتمام بالخاصٌ و لتطويل مقام الذم. 

و لذاأتى بالعاطفء او المراد أَنّهم يتعلمون من غير الملكين و من غير 
الصّنفين ما يضرّهم من العلوم و الحرف. 


اوأنّهم يتعلمون من كلّ ما يتعلمون جهته الدّنيويّة التى تضدّهم فى 
دينهم و فى دنياهم تبعاً لدينهه:.و لايتعلمون الجهة التى تنفعهم فى ديتهم 


فتنفعهم فى دنياهم أيضاً. 
ولا يَنفْعْهُم ] مع أنّهِم أمروا بالتَعلّم لينتفعوا و الملكين أنزلا ليتعلموا 
منهما ما ينفعهم. 


وَ لَقَدْ عَلِمُوألَمَن أَشْتَرَسَهُ] لى ا: شترى ما تتلو الشّياطين بكتاب الله 
كأنّ كتاب الله بحسب فطرته كان مملوكاً له بخلاف ما تتلو الشياطين. 

لآن التدويتت من كتاته الله ضورة كتابه التكوينة بن الكورة الاتبيائلة 
مخعصرة من التكويتن وما تلو الشياطين لين متسوباً الى الانسائية بل :هبو 

ضدٌ و ناف منها فاه شتراءه بكتاب الله شراء مبيع خسيس ردىءٍ بثمن نفيس 

مملوك له مملوكيّة ذات الشَّىء للشّىء. 

و لذا قال بُعَيْد ذلك و لبئس ما شروا به أنفسهه, او المعتى انَّهِم علموا 
ليذ تاوق الابما بنقفة كار فنا ايكقعة شولك له عله تمنا. 


د وع 
#ر 


إمَالَُ فى آلأَخِرَةٍ مِنْ خَلق] نصيب [وَلَينْسَ مَا شَرَوأ بج 
ار كاب ل 1ك مسو قباد شار مار 1ت الا ع و 

ا القهوة ا 001 
فى معرن البيع للقيطاغ فباعوها ضههببالأعراض و الأ غبراض الفتانية اد 
العحتن شد م انكررايه :نافد كما ميق فى نظير الازة: 

الوكانوا يلقو ] لانتيو اشنا كوه اح لما "اتتعووة ان المنضق 
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على النَمنّى. 
تحقيق العلم و مصاديقه و حقيقته 

اعلم انّ العلم يطلق على مطلق الادراك الانسانيّ سواء كان بالمدارك 
الظاهرة او الباطنة, و سواء كان جزئياً او كلَيّاً تصوّراً او تصديقاً. 

و لايطلق علىادراك سائر الحيوان لانه ليس مطلق الادراك بل الادراك 
المأخوذ فى مفهومه الشّعور بالشّعور فى عرف العام و الادراك الموصوف 
بالاشتداد اى المستعقب لادراك آخر فوق ذلك الادراك فى طريق الانسان فى 
عرف المناو عي 

و يطلق علىالادراك الكلّىّ او المركب مقابل المعرفة ألتى تطلق 
على الادراك الجزئىّ او البسيط. و على التصديق ظَنياً او علميّاً تقليديّاً او عاذياً 
او برهانيّاً و على الفنون العلميّة و الصّناعات و الحرف العلميّة من دون اعتبار 
ادراك مدرك لهاء و علىالملكة الحاصلة للانسان من ممارستها و مدارستها 
علماً و مواظبتها عملاً التى يقتدر بها على تفصيل مسائلها و اتقان عملها. 

و لمّا كان العلوم و الادراكات متخالفة متضادّة و الفنون و الصّناعات 
مختلفة و العلوم و الجهالات متشابهة غير متمايزةٍالاً عند من له بصيرة بدارى 
العلم و الجهلء و انّأَىّ الادراكات صدر من دار العلم و أيّها من دار الجهل, و 
أيّها يودّى الى العلم و أيّها يودّى الى الجهل. 

و هذا البصير نادر الوجود و لكن صالب تلك البصيرة كثير و لتشابه 
العلوم و الجهالات يضلّ كثير من الطلاب عن طريق الحقّ و يحسب العلم فى 
الجهل و اليقين فى الظّنّ حنّى أنه يحسب ان ليس وراء مظنونه علم و ادراك 
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كان التّعدّض لتحقيق العلم و أقسامه و تمييزه عن الجهل و أفنانه من المهمّات. 
فتقول: العلم كالوجود وكذا سائر الضفات الحقيقيّة الالهيّة حقيقة 
مشككة ذات مراتب عديدة فمرتبة منه واجب الوجود تعالى شأنه. 

و مرتبة منه فعله المسمّى بالمشيّة و الحقيقة المحمّديّة يَيَبهُ و علويّة 
على فلإ و نفس الرّحمن و مقام المعروفيّة وهو الواسطة بين الخلق و الحق و 
لذا سمّى بالحقّ المخلوق به. 

و مرتبة منه الاقلام العالية بأنواعها و مراتبها. و مرتبة منه الالواح 
النُوريّة بمراتبها الكلية و الجزئيّة, و مرتبة منه الالواح العينيّة بسماواتهاو 
سماويّاتها و ارضيهاو ارضياتها. 

و العلم فى المراتب العالية لظهور الوجود فيها و خفاء المهيّات و 
اتعمان التكتات :و اتشتعاء الكدر اك و ليووها ينهاو الكفياف غيزها ليا 
انكشافها لدى غيرها و ادراكها لادرا كها يسبّى علماً و عقلاً كما يسبّى وجوداً 
000 

وأمّا فى مراتب المادّيّات و خصوصاً الأرضيات فلخفاء الوجود و غلبة 
الاعدام و التَعيّنات و غيبتها عن أنفسها و عن غيرها بحقائقها لايسمّى شعورها 
الضّعيف الخفيّ علماً. 

فانٌ للكل شعوراً بقدر وجوده ولكن لاشعور له بشعوره كما فى قوله 
تعالى: 

وان من شىء الا يسبّح يحمده و لكن لايفقهون تسبيحهم 

يعنى ان للكلّ تسبيحاً و شعوراً و لكن لاشعور لهم بتسبيحهم (علىقراءة 
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هكذا الحال فى ادراك الحيوان مع انّ له احساساً بالمدارك الظاهرة و 
ادراكاً بالمدارك الباطنة لعدم شعوره بشعوره و السّدّ فى ذلك انّ المادّة الاولى 
فعليّة وجوده عين القرّة و عدم الوجود الشأنىّ فليس لها وجودٌ فى نفسها حتّى 
يكون لها وجود لنفسها. 

او يكون لغيرها وجود لهافلا يكون لها علم بنفسها و لابغيرها لان العلم 
بالشىء عبارة عن وجود ذلك الف للعالم به و حضوره عنده. 

و المادّة الثّانية التى هى الامتداد الجسمانيّ و الصّور المنطبعة فيها من 
صور العناصر الجمادات و التّباتات لها فعليّة ما و وجوده فى أنفسها و وجود 
لأنفسها لكن فعليّتها مختفية تحت القوّة و وجوداتها فى أنفسها عين أعدامها و 
تكو ناتها نفس تصرٌ ماتها علىما تقرّر عند الصّوفيّة وبعض من قأدهم من 
الفلاسفة من الحركات الجوهريّة و التُجِدّدات الذّاتيّة وان موجودات عالم 
الطبع بتمامها موادّها و صورهاو أوصافها و أعراضها من قبل أنفسها فى الفناء 
و العدم و من قبل موجدها فى البقاء و الوجود. و وجوداتها لانفسها بعينها 
أعدامها و غيبوبتها عن أنفسها. 

علىانُّ الامتداد الجسمانيئّ كل جزءٍ من أجزائه الغير المتناهية 
المفروضة فى الغيبة عمّا سواه و عن الكل و الكل فى الغيبة عن الاجزاء. 

و ماكان كذلك لم يكن له حضور عند غيره و لالغيره حضور عنده فلم 
يكن عالماً بنفسه و لابغيره ولامعلوماً لغيرة الا لمن كان الامتداد. الجسمان 


متقوماً به و متبدّلاً غيبته بالحضور و تجدده بالثبات عنده. 
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وغين الأغدان مق النغ ان لدة فته الشيؤاتة عن الياةة تتهةد] ها 
كان لة.وجوة فق تفسة:و لنفسنه فكان عالماً و.معلوماً موي 
وجودٌ ماله بصورته المجرّدة عن المادّة تجرّداً مثل تجرّد النفس الحيوائيّة 
عالماً بغيره أيضاً لكن لمّا كان علمه و ادراكه مجرّداً عن الشعور رد 
الاشتداد لايسيّى علماً بل احساساً و ادرا كا. 

و الانسان من اوّل انفصال مادّته و استقرارها فى مقرّها حاله حال 
الجماد البرزخ بين الجماد و الّبات, و بعد ذلك يصير نباتاً و بعد ذلك يصير 
يوان عالق اطي :ةسفن ارك وى إقراك حسف ع دس 
فاذاتولد ضار خيواتاً كاملاً بحسب المدارك الظاهرة لكن متداركه الباطنة 
الحيوانيّة كاملاً فى مداركه الظاهرة و الباطنة. 

و لافرق بينه و بين الاجناس الثلاثة فى تلك المراتب الا انّه واقع فى 
طريق الانسان غير واقف على شىءٍ من المراتب الثلاث و وجوده لابشرط 
شىءِ بخلافها فائها واقفة فى مقاماتها غير مستعدة للتجاوز عنها لكن شعوره 
البننيظ فى المراتب كشعورها لايستق علماً وان كان فى الاشتداد. 

لما عرفت أن الجماد و النبات شعور هماكلا شعور و لايسمّى ادراكاً و 

ون الحيوان وان كان شعوره شعوراً و ادراكاً لكن لانفكاك الاشتدادو 
الشّعور بالشّعور عنه لايسمّى علماً فاذا بلغ او ان التميز و ادراك المعقولات من 
البديهيّات سمّى عالماً و ادراكه علماً لحصول الشّعور بالشّعور له مع الاشتداد 
لادرا كه فى الطريق الانسانىٌ. 
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فعلم من ذلك ان اسم العلم وقع على الادراك بعد ما شلب عنه حين 
صيرورته قريئاً للشّعور بالشّعور حالكونه مشتداً فى الطريق الانسانيٌّ؛ و 
دوران اطلاق العلم عل ىالادراك و سلبه عنه على وجود الشعور بالشعورو 
عدمه دليلٌ علىاعتباره فى اطلاق العلم. 

و اعتبار اشتداد الادراك فى صدق العلم يستفاد من اشارات الايات و 
الاخبار و انّ الفطرة قاضية بأنّ العلم يقتضى العمل بمقتضاه لان الانسان 
العطشان اذا علم ان خلف الجدار ماءً و علم أنّه لايصل اليه الا بالحركة اليه. 

فعلمه يدعوه الى الحركة اليه. على أن فى الاخبار اشارت اليه و العمل 
يورث العلم بنصوص الاخبار. 

مثل: من عمل بما علم ورّثه الله علم مالم يعلم, و باشارات الكتاب مثل 
قوله تعالى: 

و اتّقوا الله و يعلّمكم الله حيث جعل التُعليم المورث للعلم ميراث 
الثتقوى, فالعلم علىهذا يقتضى العلم. 

ومافى سورة الُكائر صريح فى اقتضاء العلم الاشتداد و الازدياد من 
قوله تعالى: 

كلا لو تعلمون علم اليقين * لترونٌُ الجحيم * ثم لتروتها عين 
اليقين. 

وقدذكر المولوىك اقتضاء العلم الاشتداد بقوله: 
اين عجب ظَئّى است در تواى مهين 
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هركمان تتككة: فين اسنت اى. سير 

ميرد اتتدر زايد حال وير 
جون رسددر علميس يويا شود 

مر يقينرا علماو جويا شود 
علم جوياى يقين باشد بدان 

وين يقين جوياى ديدست و عيان 

فاذا سمع الانسان نباح الكلب مثلاً و انتقل منه الى تسخّره للغضب و 
منه الى تسخر الغضب لربٌ نوعه. 

واهة الى كه لزت الازياب كاذ سماعة علماءو اذا شم تع وج 
يقول: يا قوم اتّقوا الله و أطيعونى فانٌ فى طاعتى و سماع قولى فلاح الدّنيا و 
الاخرة, و أدرك منه لموافقة شا كلته أن فلاح الدّنيا بكثرة المال و التَرأس 
على العباد و التبسَط فى البلاد سواء حمل ذك القول من اللبين على طلبه ذلك او 
لم يحمل لم يكن ادرا كه علماً بل كان جهلاً. 

و هكذا الحال فى تعلّم الصّناعات العلميّة فانّه اذا تعلّم السّحر للاطّلاح 
على طرقه الخفيّة لحفظ دين الله و ضعفاء عباد الله و ابطال السّحر به. او تعلّم 
الشّطرنج للتنبّه عل ىكيفيّة السّير فى البيوت و الغلبة على الخصم منتقلاً به الى 
سير قوأه فى مدارج الاخرة و الغلبة على الخصم الذى هو الشّيطان و جنوده كان 
ادرا كه علماً. 

و اذا تعلّم الفقه او علم الأخلاق او علم العقائد الدّينيَّة ولم يكن 
المقصود منه العمل و امتثال الاوامر و النُواهى و تبديل الأخلاق و لاالتّرقىّ من 
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حضيض العلم الى اوج اليقين و الشّهود. 

بل كان مقصوده التحبّب الى النّاس او الترأس غليهم او الضيت فى 
بلادهم او التصرّف فى الاوقاف و الوصول الى المناصب الشرعيّة او غير 
الشّرعيّة او غير ذلك من الأغراض النفساتئيّة كان ادرا كه جهلاً لاعلماً. 

فمدار علميّة الادراك و جهليّته شاكلة الانسان لاصورة المدرك و 
الضناعات فربٌ متعلّم للفقه كان عبداً للشّيطان بل ابا له. 

و ربٌ متعلم للسّحر و الشّطرنج و الموسيقار التى قالوا بحرمة تعلمها 
كان ادرا كه علماً. 

و بالجملة كلما أخذ النّاقص بدون الاذن و الاتقياد للكامل صارفى 
وجوه نقضاً واغلة:واما أده الكامل اق التاقضن :ادن الكامل و انتقادة كان 
كمال و فضيلة. 

و نعم ما قال المولوى#: 
دست ناقص دست شيطان است و ديو 

انكته اقطرواء تكصليت الست و ريسيو 
امل كتير خحالة كقيرة زن تبه 

ناقص از زر برد خاكستر شود 
بحتيل اجدن جحدس داش سود 

جهل شد علمى كهدر ناقص رود 
ابر شحه كحيزة علق قلت كوه 


كف كسجيرة حا نيلت لندرة 


1ك ترجمدى بيان السعاده ج / ١‏ 


و الحاصل أن كل ادراك يكون سبباً للادبار عن الدّنيا و الاقبال 
علىالاخرة يسبّى عند أهل الله علماً. 

وكلّ ادراكِ لم يكن كذلك لم يكن علماً. و العالم من كان يعلم ما يحتاج 
اليه فى معاشه و معاده مع اقباله على الاخرة. 

و المتعلّم من كان طالباً لادراك ما يحتاج اليه مع اقباله علىالاخرة, و 
من كان مقبلاً على الدّنيا لم يكن عالماً و لوكان مدركاً لجميع المسائل الشّرعيّة 
و المطالب الخلقيّة و العقائد الدّينيّة بالبرهان المتقن. 

و نعم ما قيل: ان العلم هو اذى لم يجتمع مع الأغراض الدّنيويّة و 
الاهواء النفسائيّة؛ و ما اجتمع مع تلك فهو جهل مشابهٌ للعلم و ليس بعلم. 

فقول المعصومإؤ: طلب العلم فريضة علىكل مسلم و مسلمة 

اشارة الى هذا الادراك سواء كان مع الجلوس فى المدرسة او مع 
الاكتسنات المعيشة و الأكان أ كف الكاس معروماً من هده النضيلة: 

وكذا قوله)38: كن عالماً او متعلّماً و لاتكن ثالثاً فتهلك. 

اشارة الى هذا العلم و طلبه و الا كان الأمر به أمراً بالمحال للأغلب 
النّاس. 

ينا ورد فى أخبار كثيرةٍ من أقسام العلم و طلبته و أقسام 
العالم يدل علىماذ كر مثل ما روى: 

انّ رسول الله يي دخل المسجد فاذاً جماعة قد أطافوا برجل فقال 2إة: 


ما هذا؟ 
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- فقيل: علامة, فقال يَيُ: و ما العٌّلامة؟ 

- فقالوا: أعلم النّاس بأنساب العرب و وقائعها و أُيَام الجاهليّة و 
الأشعاز العريقة: 

فقال النَبىَ يَدِ: ذاك علم لايضرٌ من جهله و لاينفع من علمه. ثم قال 
النّبِىَ يدة: انّما العلم ثلاثةٌ؛ آية محكمة, او فريضة عادلة, او سنّة قائمة. و ما 
خلاهنٌ فهو فضل. 

فانه اشارة الى الاقسام الثّلاثة للعلم العقلانيّ و النُفسانىٌ و الجسمانىٌ 
بحيث يكون مشتملاً علىالاقبال علىالمعلوم و العمل المستلزم للاشتداد. 

فانٌ الاية المحكمة عبارة عن العلوم العقلانيّة التى يجد العالم شيئاً من 
حقائق المعلومات و يستلذٌ به و الا لم تكن آياتٍ و مرائىء و ألتى لم يكن 
للريّب و الشّكٌ و الرّوال مجال فيها و الآ لم تكن محكمة. 

وهذا بخلاف العلوم الخياليّة التى حصّلها الفلسفيّ و المتكلّم باستخدام 
الخيال للعاقلة و جعلتها أنفسهم الرّائغة و سائل لماربها النفسائيّة من الأعراض 
الدّنيويّة اوالأغراض النفسانيّة من الدّاحة عن كلفة الطّاعات الشّرعيّة. 

فانها ليست آياتٍ و لامحفوظة عن الرّيب و الشك و الزّوال لكونها 
مأخوذة بالتقليد من أمثالهم. و الفريضة العادلة عبارة عن العلوم النفسانئيّة 
المتعلّقة بالرّذائل و الخصائل بحيث يصير العالم بها متخلّياً عن الرَّذائل متحلّياً 
بالخصائل. 

لان اطلاق الفريضة علىهذا العلم انما هو باعتبار تلك التخلية و 
التَخلية وكذا اطلاق العادلة فانٌ معنى العلم العادل ان يكون العالم به عادلاً او 
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معلومه متوسّطاً و لايكون المعلوم من الاخلاق متوسّطاً الأآاذا صار جزتياً 
موجوداً فى وجود العالم به. 

و هذا معنى استلزام العلم للعمل المستلزم لعلم آخر اللازم للاقبال 
على الاخرة, و السّنة القائمة عبارة عن العلوم القالبيّة المأخوذة من النّبِىَ يَدِ أو 
خليفته العامل صاحبها بها بحيث ينتصب عن اعوجاجه او يعتدل عن الافراط و 
التفريط. 

او تكفى مهاء صاحبهما فى الدّنيا و الاخرة لان السَّنَّ بحسب العرف و 
الل لها معان عديدة لكنّها فى عرف الشّارعين اسم للعلوم المتعلقة بالاعمال 
الجسمائيّة بحيث تؤدّى صاحبها الى العمل لانّ تسمية العلوم بالسّنّة ليست الآ 
باعتبار العمل, و القائمة أمّا من قام بمعنى انتصب أو اعتدل و بكلا المعنيين 
تكون وصفاً بحال المتعلّق اى سنّة قائم صاحبها. 

أو من قام المرأة و عليها بمعنى مأنها و كفى أمورها و بهذا المعنى 
يكون وصفاً بحال الموصوف فالعمل و الاقبال الى الاخرة مأخوذ ان فى مفهوم 
الكلمتين. 

و مثل ما روى عن الصّادق/39 فى أقسام طلبة العلم من قولهذ طلبة 
العلم ثلاثة فاعرفهم بأعيانهم و صفاتهم: 

صنف يطلبه للجهل و المراء. 

و صنف يطلبه للاستطالة و الختل(". 


الخغل #القيرت من با كرت واتصر الجدرفة: حدق ختلة و حدلا. 
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و صنفٌ يطلبه و العقل. فصاحب الجهل و المراء موذ ممار متعررّض 
للمقال فى أندبة الرّجال بتذا كر العلم و صفة الحلم قد تسر بل بالخشوع و تخلّى 
من الورع فذق الله من هذا خيشومه و قطع منه حيز"'أومه. 

و صاحب الاستطالة و الختل ذو خبٌ”'" و ملق يستطيل على مثله من 
أشباهه و يتواضع للاغنياء من دونه فهو لحلوائهم”" هاضم و لدينه حاطم؛ 
فأعمى الله علىهذا خبره و قطع من آثار العلماء اثره. 

و صاحب الفقه و العقل ذو كأبة وحزن و سهر قد تحنّك فى برنسه و قام 
ألليل فى حندسه. يعمل و يخشى و جلاً داعياً مشفقاً مقبلاً على شأنه. عارفاً 
بأهل زمانه. مستوحشاً من أوثق اخوانه. فشدّ الله من هذا أركانه. و أعطاه الله 
يوم القيامة أمانه. 

وهذا الحديث يدل علىماذ كرنا من أنْ اعتبار جهليّة الادراك و علميّته 
أنما هو بشأن المدرك و نيّته لابحال المدرك المعلوم و شرافته و خساسته. 

فانٌ المراد بالعلم فى قوله )99: طلبة العلم؛ مطلق الادراك المطلق عليه 
العلم بمفهومه العرفى و قوله إيِإ صنف يطلبه للجهل يعنى يطلب العلم اى 
الادراك او المدرك للجهل يعنى يجعل غاية طلبه للعلم الجهل. 


-١‏ الحيزومة الصدر او وسطه او ما استدار علىالظهر و البطن و ما اكتف الحلقوم من الصدر, و الخب 
بالكسر الخداع و الخبث و الغش. 

؟- الحيزومة الصدر او وسطه او ما استدار علىالظهر و البطن و ما اكتف الحلقوم من الصدر, و الخب 
بالكسر الخداع و الخبث و الغش. 

الحلواء مقصوراً و ممدوداً معروف. و الحلوان بضم الحاء و بالنون اخره الدلال و الكاهن و مهر 
المرأة, او ما تعطى على متعتها او ما يعطى من نحو رشوة و مثلها. 
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وهذا بظاهره متناقض و بيانه بحيث لايتوّهم تناقض ان نقول: ان 
الانسان له قوّة درا كة و يعبّر عنها بالقرّة العلأمة و القوة النظريّة, وقوّة عمليّة و 
يعئر عنها بالقدة العمّالة. 

الى العقالة سمهت الن الشهوئة التن تجذب المنافع و الملاد و 
الغضبيّة التى تدفع المضارٌ و المولمات. 

وهذه الثلاث اما مسخْرة للعاقلة و خادمة لهاو لايكون تسليمها 
للعاقلة التى هى رسول باطنيّ الا اذا صارت متقادة لول أمره الذى هو عقل 
خارجي او مسخّرة للشيطان و خادمة له فان كانت خادمة للعاقلة كان ادراك 
العٌلامة علماً و مورثاً للعمل الاخرويىّ و للعلم الاخر و كان عمل العمّالة للاخرة 
سواء كان شهويّاً او غضبياً. و مورثاً لعلم آخر غير العلم اذى صار محرّكاً له 
على العمل. 

وان كانت مسخّرة للشيطان و ليس المراد به الجهل ألذى هو عدم 
لملكة العلم بل المراد به ازدياد الادراك اذى يصير سبباً لسعة النفس التى 
سعتها قبل التَسلِيم سعة ملك الشّيطان. و كثيراً ما يورث هذا الادراك ادراكاً 
آخر هو جهل آخر. 

وقول علي !إذ فى حديث اقسام الناس: ان الناس آلوا بعد 
رسول الله يه الى ثلاثة؛ 

آلوا الى عالم علىهدىّ من الله قد أغتاه الله بما علم عن علم غيره. 

و جاهل مدع للعلم لاعلم له معجب بما عنده قد فتنته الدنيا و فتن غيره. 


و متعلّم من عالم على سبيل هدىّ من الله و نجاة؛ (الى آخر الحديث) 
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شار الى ماة كنا 
فانّ المراد بالجاهل المدّعى للعلم المعجب بما عنده المفتتن بالدّنيا؛ و 
المفتّن غيره ليس الجاهل السَادْجٍ بل الذى سمّاه أشباه النّاس عالماً واكتنز من 
قشر العلوم كنوزاً و جعلها لما ربه معدّة. 
ولاعلم له بالمعنى الّذى ذ كر مع انَّهِ ملى: بالادرا كات الجهليّة المورثة 
لازدياد ملك الشّيطان اذى هو ملك الجهل. 
وكان عمله بتسخير الشّيطان جلباً لما اشتهته نفسه, و دفعاً لما لايلائم 
نفسه من غير اعتبار للتأدية الى الاخرة و هذا المسخّر للشّيطان بقوته الدّرا كةو 
خيلتة الشيطاكة يريد قداماً ازائة تاحراتة الخلق فيتعةضن للمقال فى أتسدءة 
الرّجال و يؤّذى جليسه باعجابه بنفسه و إظهاره و مزخرفاته و يمارى من يظنّه 
مثله اوفوقه. 
ونعم ما قال المولوى#: 
علم ت قيدى و تسعليفى انيك دان 
خا تفور مسلنمع دارد فغان 
همجو طالب علم دنياى دنى است 
فى ديه شارابه | ابن شال ستااضن 
علمو #حفتارئ كهه ان بحن جنان بوه 


علق روى خرياداران بود 
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كر جه باشد وقت بحث اين علم زفت 
جون خريدارش نباشد مردورفت 
و علامة العلم ان يكون العالم طالباً للخلوة مع معلومه نافراً من هذه 
الجهة من أوثق اخوانه فكيف بغيرهم. 
و ان كان من جهة الحبٌ فى الله طالباً للْسّلاك الى الله بل لتمام خلق الله 
قائلاً: 
مشترئىّ من خداى است و مرا ميكشد بالا كداله اشترى 
خونبهاى من جمال ذوالجلال خونبهاى خود خورم كسب حلال 
و بقوته السّبعيّة يريد الاستطالة علىمن يمكن له الاستطالة عليه 
فيستطيل على أمثاله الّذين لايظن حصول ملائمات قوّته البهيميّة منهم و يتملّق 
لمن يظَنَ حصول ملائماتها منه سواء كانوا أدنى منه فى الشّرف او أمثاله او 
أشرف منده. 
فمعنى الحديث صنفٌ من طلبة العلم يطلبه لازدياد مدركاته الحاصلة 
باستمداد الشّيطنة الموجب لازدياد جهله؛ و صفة هذا الصّنف ما ذكرهاإ؛ و 
صنفٌ يطلبه لتقوية قوّته الغضبيّة الذاهرة بالاستطالة على الخلق و لتقويّة قوّته 
البهيميّة الأاهرة بالختل مع الخلق و التملق, و صنفتٌ يطلبه للفقه و ازدياد العلم 
الاخرويّ و اشتداده. 
و العقل يعنى كمال الادراك الذى هو التَعفّل مقابل نقصان الادراك الذى 
به الشيطنة و الجهل. 


و روى عن أميرالمؤمين إل فى عبّاد العامة و جهالهم الذين سمّاهم 
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أعنباة الثامن عالمين اله قاق: 

انّ من أبغض الخلق الى الله تعالى لرجلين: و رجل و كله الله تعالى الى 
نفسه و هو جائر عن قصد السشبيل مشعوف بكلام بدعة قدلهج”7" بالصّوم و 
الصّلوة فهو فتنة لمن افتتن به. ضال عن هدى”'' من كان قبله. مضل لمن اقتدى 
به وفى حيوته و بعد موته, حمّال خطايا غيره. رهن بخطيئته. و رجل قمش(" 
جهلاً فى جهّال النّاس عانٍ بأغباش”" الفتنة. 

قد سمّاه أشباه النّاس عالماً و لم يغن فيه يوماً سالماً. بكّر فاستكثر ماقل 
منه خير مما كثر حتّى اذا ارتوى من ماءٍ أجن واكتنز من غير طائل جلس بين 
النّاس قاضياً ضامناً لتخليص ما التبس على غيره. 

و أن خالف قاضياً سبقة لم يأمن ان ينقض حكمه من يأتى بعده لفعله 
بمن كان قبله. 

وان نزلت به احدى المبهمات المعضلات هيّألها حشواً من رأيه ثم 
قطع به فهو من لبس الشّبهات فى مثل غزل العنكبوت لايدرى أصاب ام أخطأ 
لايحسب العلم فى شىء ممّا أنكر. و لايرى أن وراء ما بلغ فيه مذهباً. ان قاس 
شيئاً بشىءٍ لم يكذّب نظره و أن اظلم عليه امر ا كتتم به لما يعلم من جهل نفسه 
لكيلا يقال له: لايعلم. 


الألهع بذاى اوليرية: 
"١‏ الهدى بالفتح و السكون و الهدية بالفتح او بالكسر و السكون السيرة و الطريقة. 

قمش كنصر جمع,؛ واغباش جمع غبش كأسباب جمع سبب بقية الليل او ظلمة آخره. 
؟- قمش كنصر جمع؛ و اغباش جمع غبش كأسباب جمع سبب بقية الليل او ظلمة اخره. 
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ثمّ جسر فقضى فهو مفتاح عشوات(" ركاب شبهات خبّاط جهالات, 
لايعتذر مما لايعلم فيسلم. و لايعض فى العلم بضرس قاطع فيغنم. يذرى 
الرّوايات ذرو الرّيح الهشيم, تبكى منه المواريث و تصرخ منه الدّماء. يستحل 
بقضائه الفرج الحرام, و يحرّم بقضائه الفرج الحلال, لاملىء باصدار ما عليه 
وردء ولا هو أهل لما منه فرط من ادّعائه عليم الحق. 

و ألاوّل من الرٌّجلين أشارة الى من لم يدخل فى باب الهدى و لم يأخذ 
علمه من أهله الّْذين أمر الله العباد بالأخذ منهم. 

فصار حريصاً على الصّوم و الصّلوة فافتتن النّاس بهم من حيث انهم 
رأوهم متعبّدين فظنّوا أنّهم من خواصٌ أهل الله فاقتدوا بهم. 

و الثّانى اشارة الى علمائهم الذين لم يدخلوا فى باب الولاية ولم 
يأَخذوا علمهم من أهله بل جمعوه من الصّحف و أخذوه من الرّجال فهم جمعوا 
سواقط خيالات النّاس. 

و لذا استعمل فيه القمش الّذى هو جمع القماش التى هى ما سقط 
على وجه الارضء و سمّى سواقط خيالات الثاس ممّا سمّوه مسائل علميّة 
بالجهل فقال: قمش جهلاً فى جهّال النّاس اى جمع ما سمِّوه علماً فى بين علماء 
الثانن الذيوستاف اناه الثان علما. 

فمعنى الاية على ما عرفت من معنى العلم و إطلاقاته, و قلد علموا اى 
أدركوا ادراكاً يسمّى فى عرف أهل الله بالجهل لمن اشتراه ماله فى الاخرة من 


١‏ العشوات جمع العشوة و العشوة بتثليث العين ركوب الامر من غير بيان, و بالفتح الظلمة. 
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الور لشن ٠»‏ تورات اليم وكام يعلمون حقيقة لامتنعوا. 

إوَلَو اك نكم تأترا ] ولو ان النهود رهق يل فو السراصب انوا 
بالايمان العاهٌ او بالايمان الخاصٌ او أقرّوا و أذغنوا بالكتاب الذى نبذوه وراء 
ظهورهم و هو عطفٌ على لمن اشتراه 

" على سائر الجمل السّابقة لكن عطفه علىقوله لمن اد شتراه أوفق 


آم 


وآ قود ]| مخالفة من بايعوا معه او اتّباع ما تتلو الشّياطين [ لْمَعْوبَةٌ ] 
لهم [مّنْ عند آله خَيْر ] و نكر المثوبة 0 
شىءٍ كان يسيراً او كثيراً خيرٌ و لم يأت بالجملة الفعليّة للاشعار بن لزوم 
المثوبة أمر مفروغ عنه و المحتاج الى البيان لزوم خيريّة المثوبة لانفس 
المثوبة, و لم يأت بالمفضّل عليه لعدم الاعتداد به و ليذهب ذهن السّامع كل 
مذهب. 

لو كائوا بالقرة] كر انق اوالنقرط ركاتها الذين #امثر أ 
بالايمان العاهٌ و البيعة العامّة روى أنّه ليس فى القرآن يا أيّها الّذين آمنوا الأو 
هى فى التُوراة يا أَيّها المسا كين. 

لا تَقُولُوأ رَعِنًا] كانوا يقولون للب وة: راعنا اى لاحظنا محسناً 
اليناء او استمع لمقالنا. 

وأكان تلكة الكلية نيا فى لغة اليهوة يضعتى اسمع لاسمعتة كما فى 
الصّافى فكان اليهود يتوسّلون بتلك الكلمة الى شتم رسولالله يَيَِهِ فنهى الله 
المؤمنين عن تلك الكلمة. 
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و] قال: [شُو وأ آنظْنًا] فانّها يست شتماً فى لغتهم حتّى يتوشلوا بها 
الى شتم الرّسول يَْلة [وَ أَسْمَعُوأ] اذ قال لكم رسول اله يِه قولاّو أطيعوا. 

او المعنى: و اسمعو نهيى لكم عن هذا القول, و أمرى لكم بهذا القول. 

اوَللْكَفِرِينَ] يعنى اليهود الشّاتمين عَذَّابٌ أَلِيمُما يود ألّذِينَ 
كَفَرُوأ] ابتداء كلام لبيان مرام آخر و لذا قطعه عمّا قبله. 

مِنْ أَهْلٍ الكتنب] اليهود و النصارى وَلَا الْمُشْرِكِينَ ]و لا من 
المشركين الذين منهم التواصب و المنافقون بمحمَّدٍيَييِهُ و علىّ!39ٍ او منافقوا 
الامّة 0 ن فى اهل الكتاب. 

أن يُتَرّلَ علَيِكُم مّنْ خَيْرِ من رَيَكُمْ] من الايات المزيّدات فى 

شرف محمّد يَِيةُ و على و آلهما الطَيّبين :او من نعمة من نعم الدّنياء أو من 
غلبة و غنيمة من الخصم. 

وََللّهُ يَخْتَصٌّ ] يميز [بِرَحْمَتِهى ] اى ولاية علَّافةٍ فانّها رحمته 
تعالن او تيوثة او تسلايق نيه اواولآية و امافتة: 

[مَن يَشَآءٌ مِنْ عَبَادِه ] و دوا ذلك او كرهوا. 

وَ لله ذو َلْمَضْلٍ الْعَظيم ] على من يختصّه برحمته. 
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بيان النسخ و اقسامه 

[َمَا تنخ مِنْ ءَايّة ] النّسخ لغة الازالة و التَغيير و الابطال و اقامة 
شىء آخر مقام المبطل و المسخ, و نسخ الكتاب و انتسخه و استنسخه كتبه, و 
شرعاً رفع حكم ثابت فى الشّريعة بعد العمل به سواء كان النّاسخ و المنسوخ 
من شريعتين أو من شريعة وأحدة. 

وستواء كنان بالئسبة الى عباتة الخلق ان بالنسبة الن أشخاص 
مقطو ضيه از بالنسية الى شخص واحدٍ بحسب أحواله المختلفة. 

والاوّل هو النّسخ الكلى و الثّانى و الثّالث النّسخ الجزئىّ و النسخ فى 
الكتاب هو النسخ الكلّىّ و النسخ فى الاخبار الولويّة نسخ جزئيَ بحسب 
الاشخاصء او بحسب أحوال شخص واحدء و النّسخ فى الاخبار النَبويَّة يجوز 
فيه الامران. 

لان الكتاب الالهيَّ مشرع كل الامّة و أحكامة المنصوصة مشرع للكل, 
ومنسوخه منسوخ عن الكل و ناسخه ناسخ للكل. 

وما يجرى فيه النُسخ الجزئىّ من الايات فهو لايعد من الناسخ و 
المنسوخ بل يعد من المتشابهات. 

و أمّا الاخبار الولويّة فالنسخ المذكور فيها لايجوز ان يكون نسخاً 
بالنُسبة الى كلّ الأمّة و الا لزم ان يكون الائمّة و مؤسسّين للشريعة لاحفظين 
لشريعة محمد يدك و الحال أنّهم حافظون للشريعة. 


و النّسخ الجزئيّ عبارة عن رفع حكم عن شخص كان ذلك الحكم ثابتاً 
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له بأمرٍ شرعئٌ او رفع حكم ثابت بالامر الشرعىّ من الحافظين للشريعة او من 
الشارِع لشخص او لجمع عن شخص آخر او عن جماعة أخرى. 

وفى الاخبار اشارثٌ و تصريحاتٌ بذلك و نذكر شطراً منها لمزيد 
الاستبصار؛ فنقول: 

روى فى اصول الكافى عن سليمبنقيسالهلالى أنه قال. قلت 
لامي رالمؤمنين!99: انّى سمعت من سلمان و المقداد و أبىذرٌ رحمهمالله شيئاً 
من تفسير القرآن و أحاديث عن نبيّالله يَدبِةِ غير ما فى أيدى النّاس ثم سمعت 
منك تصديق ما سمعت منهم و رأيت فى أيدى النّاس أشياء كثيرة من تفسير 
القرآن و أحاديث عن نبي الله يد أنتم تخالفونهم فيها و تزعمون أن ذلك كله 
باطل أفترى النّاس يكذبون على رسول الله يوي متعمّدين؟ 

و يفسّرون القرآن بارائهم؟ 

- قال: فاقبل على فقال: قد سألت فافهم الجواب؛ ان فى ايدى الناس 
جنا وناظان ووضفن قا وتكنيا وناييفا و مسسو كارو عام و ناض و مصسكما و 
متشابهاً و حفظاً و وهماً. 

و قد كُذب على رسول الله يَوٍْ على عهده حتّى قام خطيباً فقال: انها 
النّاس قد كثرت على الكذّابة فمن كذب علىّ متعمّداً فليتبوًأ مقعده من الثّار ثم 
كذب عليه من بعده. 

و أنّما أتاكم الحديث من أربعةٍ ليس لهم خامس؛ رجل منافق يظهر 
الايمان متصنّع بالاسلام و لايتأتّم و لايتحرّج ان يكذب على رسول اله وَل 
متعمّداً فلو علم النّاس أنّه منافق كذّاب لم يقبلوا منه و لم يصدّقوا ولكنّهم قالوا: 
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هذا قد صحت رسول الله عَدة ورأه و سمع منه؛ وأخذوا عنهوهم 
لايعرفون حاله و قد أخبره الله عن المنافقين بما أخبرهم و وصفهم فقال تعالى: و 
اذا رأيتهم تعجبك أجسامهم و إن يقولوا تسمع لقولهم, ثم بقوا بعده فتقرّبوا الى 
ائمّة الضّلالة و الدّعاة الى النّار بالرّور و الكذب و البهتان فولوهم الأأعمال و 
حملوهم علىرقاب النّاس وأ كلوا بهم الدّنيا و انّما النّاس مع الملوك و الدّنيا الا 
من عصم الله. 

فهذا أحد الاربعة, و رجل سمع من رسو لاله يَوِةِ شيئاً لم يحفظه 
على وجهه و وهم فيه و لم يتعمّد كذباً فهو فى يده يقول به و يعمل به ويرويه 
فيقول: أنا سمعته من رسول الله َوْيهِ فلو علم السملمون أنّه و هم لميقبلوه؛ و لو 
علم هوأنّه وهم لرفضه. 

و رجل ثالث سمع من رسول الله يَويةُ شيئاً أمر به ثم نهى عنهو هو 
لايعلم؛ او سمعه ينهى عن شىء ثم أمر به و هو لايعلم فحفظ منسوخه و لم 
يحفظ التّاسخ؛ فلو علم أَنّه منسوخ لرفضه. 

ولوعلم المسلمون اذ سمعوه منه أنه منسوخ لرفضوه. و آخر رابع لم 
يكذب على رسول الله يَكاة مبغضٌ للكذب خوفاً من الله و تعظيماً لرسو ل الله َي 
لم ينسه بل حفظ ما سمع على وجهه فجاء به كما سمع لم يزد فيه و لم ينقض 
منهك. 

و علم الناسخ من المنسوخ فعمل بالتاسخ و رفض المنسوخ فانٌ أمر 
لنب يي مثل القرآن ناسخ و منسوخ, و خاصٌ و عام و محكم و متشابه. 

قد كان يكون من رسولالله يَدَْدِ الكلام له و جهان و كلام عامٌ و كلام 
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خاصٌ مثل القرآن و قال الله تعلاى فى كتابه: و ما آتا كم الرّ سول فخذوه. و ما 
نهاكم عنه فانتهوا؛ فيشتبه على من لم يعرف و لم يدرما عنى الله به و رسوله 
ليس كل أصحاب رسول الله يول كان يسأله عن الشىء فيفهم و كان منهم من 
يسأله و لايستفهمه حبّى ان كانوا ليحبّون ان يجىء الاعرابى و الطّارى فيسأل 
رسول الله ييه حتّى يسمعوا و قد كنت أدخل على رسول الله يه كل يوم دخلة و 
كل ليلة دخلة فيخلينى فيها ادور معه حيث دار. 

وقد علم أصحاب رسول الله يد انه لم يصنع ذلك بأحد من النّاس 
غيرى فربّما كان فى بيتى يأتينى رسول الله َه اكثر ذلك فى بيتى و كنت اذا 
دخلت عليه بعض منازله اخلانى و أقام عنّى نساءه فلا يبقى عنده غيرى و اذا 
اتانى للخلوة معى فى منزلى لم يقم عنّى فاطمة 390 و لاأحداً من نبىّ. 

وكنت اذا سألته يَدلِةِ أجابنى و اذا سكت عنه و فنيت مسائلى ابتدأنى: 
فما نزلت على رسول الله يَدهِ آية من القرآن الا أقرأنيها و أملاها علىٌّ فكتبتها 
بخطى و علمنى تأويلها و تفسيرهاو ناسخهاو منسوخهاو محكمها 
متشابهها و خاصّها و عامّها و دعا الله ان يعطينى فهمها و حفظها فما نسيت آيةَ 
من كتاب الله تعالى و لاعلماً أملاه علىّ و كتبته منذ دعا الله لى بما دعا. 


ىا 


و ما ترك شيئاً علمه الله من حلال و لاحرام و لاأمر و لانهى كاناو 
يكون و لاكتاب منزل على أحد قبله من طاعةٍ او معصية ال علمينه و حفظته فلم 
ثم وضع يدل يده 1 على صدرى و دعا الله لى ان يملا قلبى علما و 
فهماً و حكماً و نوراًء فقلت: يا نبي الله بأبى انت و امّى منذ دعوت الله لى بما 
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دعوت لم أنس شيئاً و لم يفتنى شيىء لم أ كتبه أفتخوّف على النُسيان فيما بعد؟ 

فقال: لالست أتخرّف عليك النسيان و الجهل. 

و قد دل هذا الخبر علىانٌ فى أخبار الرّسوليَدْلِةِ مثل القرآن ناسخاً و 
منسوخاً و عامّاً و خاصّاً و محكماً و متشابهاً و قل من يعرف التاسخ من 
المنسوخ و العام من الخاصٌ و موارد ورود الخاصٌ و المحكم من المتشابه و 
تأويل المتشابه و موارد تعلق النّاسخ و موارد ارتفاع المنسوخ. 

و ليس الآ من كان له بصيرة بمراتب الرّ جال و اختلاف أحوالهم و 
اقتضاء أحوالهم الاحكام اللائقة بها. 

و فى الاخبار الدَّالّة على تفويض أمر العباد الى رسول الله يَدِِ ثم اليهم 
اشعار بأنّهم ينظرون الى أحوال العباد فيأمرونهم بحسب أحوالهم, و فى نسبة 
ايقاع الخلاف بين أتباعهم الى أنفسهم دلالة على ذلك. 

و قال محمّد بن مسلم: قلت لابى عبداللهؤذ: ما بال أقوام يروون عن 
فلان بن فلان عن رسو لاله يَيْهُ لايتهمون بالكذب فيجيئنى منكم خلافه؟- 
فقال!9ة ان الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن. 

و قال منصوربنحازم قلت لابى عبداللهؤة: ما بالى أسألك عن مسئلةٍ 
فتجيبنى فيها بالجواب ثمّ يجئك غيرى فتجيبه فيها بجواب آخر؟ 

- فقال: انّا نجيب النّاس علىالرٌ يادة و التقصان, قال قلت: فأخبرنى عن 
أصحاب رسول الله يه صدقوا على محمّد يَدِِ او كذبوا؟ 


قال: بل صدقوا. 
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قلت: فما بالهم اختلفوا؟ 

- قال: اما تعلم ان الرّجل كان يأتى رسول الله يَدْهِ فيسأله عن المسئلة 
فيجيبه فيها بالجواب ثم يجيئه بعد ذلك ما يسنخ ذلك الجواب فنسخت 
الأحاديث بعضها قا 

و عن أبى عبدالله9دٍ انّه قال: ان الله رفيق يحب الدّفق فمن رفقه بعباده 
تسليلة أضغانهم و مضادّتهم لهواهم و قلوبهم, و من رفقه بهم أنّه يدعهم 
علىالامر يريد ازالتهم عنه رفقاً بهم لكى يلقى عليه عُرى الايمان و مثاقلته 
جملة واحدة فيضعفوا فاذا اراد ذلك نسخ الامر بالاخر فصار منسوخاً. 

و عن زرارة؛ أنّه قال سألت أباجعفر/!38 عن مسئلةٍ فأجابنى ثم جاء 
رجل فسئله عنها فأجابه بخلاف ما أجابنى ثمّ جاء آخر فأجابه بخلاف ما أجابنى 
و أجاب صاحبى. 

فلمًا خرج الرّجلان قلت: يا بن رسول الله يَدِْهُ رجلان من اهل العراق من 
شيعتكم تنما لان ذأحيت لواحن بغيورهما شك يه ضاحيه؟! 

فقال: يا زرارة. أن هذا خيرٌ لناو لكم و لو اجتمعتم عل ىأمرٍ واحدٍ 
لصدّقكم النّاس علينا وكان اقل لبقائنا و بقائكم. 

وعن أبى جعفر )ا يِذ ان المؤمنين على منازل منهم على واحدة. و منهم 
علىاثنتين؛ و قال هكذا ١‏ الى سبع فلو ذهبت تحمّل على صاحب الواحدة اثنتين 
لم يقو؛ و هكذا الى السّبع. و فى بعض الأخبار عبّر عن المراتب بعشر و عبّر فى 
خبر بتسعة و أربعين جزء كلّ جزء عشرة أجزاءً و كل هذه يدل علىاختلاف 
الاحكام باختلاف الاشخاص و أَنّهم يأمرون و ينهون على حسب أحوال النّاس 
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او علىحسب أحوال شخص واحد لانّهم أطبّاء التفوس و الطبيب يراعى 
الامراض المرضى و أحوالهم, و بحسب أمراضهم و أحوالهم يجيب مسائلهم و 
يدبر غذاءهم و دواءهم. 

وقوله تعالى: قل هذه سبيلى أدعو الى الله على بصيرةٍ أنا و من 
اتبعنى يدل علىذلك فانٌ معنى البصيرة الرّؤية الباطنة و الرّوية الباطنة 
مرئيّها أحوال المدعوّ و الدّعوة اللائقة بحاله و المدعوّ اليه. و الطريق ألذى 
يكون السّلوك عليه. 

والاية فعلة بالسّكون او بالتّحريك او هى مخحفّفة فاعلة بمعنى العلامة 
جمعها آيات و آي و آياء وزن أفعال. و تطلق علىآيات الكتاب التدوينيٌ. 

فانّها علاماته تعالى و علامات رسالة رسوله. و على أحكام الرّسالة و 
التّبدةإفاتها آرضاً علاماتة وعلامات الدهالة و الاهول: و علق انات الأفاق و 
الانفس. 

فانّها أيضاً علاماته تعالى و خصوصاً الايات العظمى؛ فانّها علاماته 
الّتى تحاكى تمام أسمائه و صفاته تعالى و لااختصاص للنّسخ بالايات 
التدويئيّة و الاخبار النْبويّة و الولويّة. 

فائه كما يجرى فى تلك بمعنى رفع الحكم المستفاد منها يجرى فى 
آيات الافاق بمعنى رفعها و ازالتها او تغييرهالكنٌ النسخ لايجرى فى آيات 
الافاق بمعنى رفعها و ازالتها او تغييرها لكنّ النسخْ لايجرى ال فى الايات 
التّازلة الى عالم الطبع سواء فيه تدوينيّاتها و تكوينيّاتها. 

فانها ايات متشابهات يجرى فيها السخ لاالايات العلويّة فاتها 


٠‏ باط ترجمدى بيان السعاده ج / ؟ 
محكمات هن أء الكتاب و قوله تعالى: 

أو ننسنها ميات الافعل و قرء ننسخ من باب الافعال و ننسها بفتح 
النون و السّين و الانساء عبارة عن محوها عن القلوب مع بقائها فى الواقع أو 
محو آثارها عن القلوب مع بقائها او بقاء حكمها فى الواقع. 

نَأتِ ِحَير مَنهآ أ مثلها ] لااشكال فى اتيانه تعالى بخيرٍ منها او 
مثلها فى الايات التَدويئيّة و أحكام الرّسالة و الايات الصّغرى الافاقيّة و أما 
الايات العظمى . 

فانٌّ الاتيان بالخير أو المثل لايتصوّر فى الانبياء بطريق الكليّة فانّه كان 
بمضمون تلك الرّسل فضّلنا بعضهم على بعض اكثر الاخلاف أدنى ماه مك 
الاسلاف فانٌ كل من يأتى بعد اولى العزم لم يكن فى مرتبتهم لكن نقول خيريّة 
الايات انما هى بالاضافة الى من تكون آياتٍ لهم و لاشكٌ فى اختلاف الازمان 
وأهلها. 

و أن بعضهم أقوياء يقدرون على قبول الأحكام من نب اقوى و بعضهم 
ضعفاء لايقدرون على قبول الاحكام من نب اضعف فخيريّة نبي فى نفس لاينا 
فى عدم خيريّة بالاضافة الى أَمةِ نبئّ آخر. 

و نعم ما قال المولوئ : 
بس بهردورى وثليى قائماست 

تا قيامت أزمايش دائماست 
أو جو نور أاست و خرد جبريل أو 


انولخ كه ازاق “قستححتزيل :أو 
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والكحة ريغن قنديل كم مشكوة ماست 
توررادر مرتبت ترتيبهاست 
زانتكه هفصد برهه دارد نور حق 
بردههاي تحجوردان دل بن طحبق 
ازيس هر يرمرهه قومى را مقام 
صف صفند اى بيرده هاشان تاامام 
اهل صف أخريناز ضعف خويش 
جشمشان طاقت ندارد نور ييش 
وان صف ييش از ضعيفى بصر 
تلاية: :تحارة ووتتتتاين: :متيس 
فى تفسير الامام3 اشارة الى ما ذ كرنا ألم تَعلّْ] يا محمد .اويا 
5100 
الله عن كل حون قوية اد نيب نزول الاية كيان الأخار اذ 
الرّسول يَوبْكِ كان يتوجّه الى بيت المقدّس فى صلوته مدّة اقامته بمكّة ثلاث 
عشر سنة و بعد هجرته الى المدينة الى سبعة عشر شهراً و جعل قوم من مردة 
اليهود يعيّرونه باستقبال بيت المقددس فاشتد ذلك عليه يو وكره قبلتهم فصعد 
جبرئيل!3 بعد اخباره ايّاه بذلك ثمّ عاد فقال اقرأ: قد نرى تقلّب وجهك فى 
الشماء: 
(الايات) فقالت اليهود: ما وليّهم عن قبلتهم الّتى كانوا عليها 


فأجاب تعالى بقوله: 
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قل لله المشرق و المغرب فعيّروه بأنّه ان كان الاولى حقّةٌ فالثّائية 
باطلة, و ان كان الثّانية حقّةَ فالا ولى كانت باطلة, فنزلت هذه الاية يعنى أن الله 
يقدر على نسخ حكم و الاتيان بحكم آخر يكونٍ أصلح لكم و انفع بحالكم. 

آل تَعْلَهأَنَآللَّه نَمو مُلْكُ َلسَّمَوَتِ وَالأرْض] فيتصدف فيهما 
متا لسع سكيد زيما لك فق ذو اللد] تو يدش الزن 
بتوسّط خلفائه بحسب ظاهر الأمراو من دون ذاته بحسب التَكوين ومن دون 


تكليفاً [من وَلِيّ وَ لا نَصِيرٍ ]. 


تحقيق الولى و النصير 

اعلم انّ الانسان خلق محتاجاً فى بقائه و استكماله فى ذاته و صفاته و 
معرضاً لما يفى ذاته و كمالاته الحاصلة. 

ولما يمنعه عن الوصول الى كمالاته المترقبة فاحتاج الى ما يجذب 
اليه ما يحتاج اليه فى بقائه و استكماله. 

و الى ما يدفع عنه ما يفنيه و يمنعه عن كماله و كان سنّة الله ان يجرى 
الاشياء بالاسباب فخلق تعالى فيه قوّة شوقيّة خادمة للشهوية و الغضبيّة 
الخادمتين للمدركة المنشعبة الى قوىّ عديدة باعثة علىالحركة مستخدمة 
للقرّة المخّركة المودعة فى الاعصاب المستخدمة للاعصاب و الب باطات و 
بتوشطها للاعضاء. 
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فتجذب بسبب الاعضاء و حكم القوّة الشهويّة ما يلائمه و تدفع بسبب 
الاعضاء و القرّة الغضبيّة ما يضره؛ هذا بحسب مقام جسمه. 

وأمّا بحسب مقام روحه فلم ما ينفعه و ما يضرّه و اصل التّافعات الملك 
الرّاجر الموكّل عليه من الله. 

واصل الضّارّات الشّيطان المغوى الموكل عليه فجعل الله تعالى له 
حكمة نظريّة يبصربها ببصيرته تصرّف الملك و زجره. و تصرّف التّيطان و 
اغوائه, و حكمة عمليّة تخدم القوّتين اللتّين بهما الحبٌّ فى الله و البغض فى الله 
بازاء الشّهويّة و الغضبيّة و هما تخدمان الحكمة النْظريّة. 

و لمّا جعل العالم الصّغير نسخة موجزة عن الكبير و حاكية عمًّا فى 
الكبير و التُكليف مطابقاً للنّكوين كان فى الكبير لامحالة قوّة جاذبة لنافع 
الانسان و قوّة رادعة لضارّه سواء كانت تانك القوّتان فى شخص واحدٍ أو فى 

و الوليّ هو الُذى يكون مربيّاً بحذب ما ينفع الموليّ عليه فى بقاء ذاته 
و حصول كمالاته. 

و النُصير هو اذى يكون دافعاً عنه ما يضرّه و بوجهِ آخر الولىّ من 
يكون داخلاً فى ملكه. و النصير من يكون خارجاً حامياً. 

والقرّة الشهوية و القوّة المورثة للحبٌ فى الله فى الدّاخل كالوليٌ فى 
الخارج. 

و القّة الغضبيّة و القرّة الموجبة للبغض فى الله كالتّصير, و كل رسول 


بولايته ول لأمّته و برسالته نصير. 
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و هكذا كان حال الاوصياء فانّهم كانوا بولايتهم اولياء و بخلافتهم 
أنضاراً و كل رسول فى زمائة كان ولتأ و خليفته نضيراً. 

فانٌ الرّسول يََيْهُ فى زمانه مرب و خليفته حام فمحمّد يََبِةُ فى حيوته 
كان اماماً ناطقاً بشيراً ولياً هادياً مربّياً رحمياً. 

و علىّ!4ة اماماً صامتاً منذراً نصيراً حامياً قتّالاً. 

و لذا قاليت: أنا و على أبوا هذه الامّة, و قوله ي: أنا المنذر و على 
الهاد. 

اشارة الى حينيّة رسالته و ولاية عليّإِكِذٍ؛ أنّما انت منذرٌ باعتبار شأن 
الرّسالة, و لكل قوم هاد؛ باعتبار شأن الولاية, و لاقتضاء تعدّد العنوان تعدّد 
المظهر كانت الع كه الاغلب بتظاهر نفسين احداهما مظهر عنوان الوليٌ و 
الاخرى مظهر عنوان التصير. 

أمْ ترِيدُونَ أن ]ام معادلة لهمزة الم تعلم انّالله عل ىكل شىءٍ قدير. و 
الم تعلم انّاللّه له ملك السّموات و الارض؛ تأ كيد له او بدل عنه بدلاً تفصيلياً. 

والاتيان بخطاب الجمع فى قوله وما لكم و تريدون يدّل علىان 
الخطاب فى الم تعلم لمحمّد يوك و المقصود هو و امّته اختصٌ بالخطاب لكونه 
أشرف و أصلاً. او الخطاب لغير معيّن حبّى يفيد العموم البدلىٌ و يوافق المعاد. 

لان فى المسند اليه و المعنى الم تعلموا أن الله علىكل شىء قدير الم 
تعلموا ان الله مالك الكل و المالك يتصرف فى ملكه كيف يشاءء ام تعلمون ذلك 
و تريدون. 


ص 5 ص ََ 5 
[أنْ تَسِكَلو ا رَسولكم ]و تحاجوه عالمين عامدين [كما شيل 
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مُوَسَي من قبل ] فأحذتالتائلين 'الضاعقة عقة فأهلكوا و فيه تهديدٌ لهم بمثل 
العقوبة التى عوقبت بها أصحاب موسى/إذ حيث قالوا: لن نؤمن لك حتّى نرى 
الله جهرة. 

[وَ م مَن يَتبَدّلٍ الْكَفْرَ بالا يملن ] بعد العلم اذى من شأنه ان يكون 
صاحبه مقرًاً مؤمناً او بعد جواب الرّسولله انّ ما سأله لايصاح اقتراحه؛ أو بعد 
ما أظهره الله له ما اقترح,او بعد ما شاهد آيات الرّسولو الجملة حال او عطفٌ 
على جملة ما ننسخ من أية. 

[فَقَردْ ضَل سَوَآءَ آلسَّبِيلٍ ]يعنى انّ الاخذ للكفر بعد ما ذكر كأنّه كان 
علىالسَبيل المستوى و ضل عنه و لذا استعمل التّبِدّل الذى يشعر بآنّه كان 
علىالايمان او مشرقاً علىالايمان فتركه و أخذ الكفر. 

[ود كيد م مَنْ هل الكتنب لو يَدُدُونَكُم مّنْم / تكد بد 
ك5 ]الا الكمهاك تحرف الكلناك رسي الشمناء و حدريت 
المعجزات. 

اعلم انّه كل من اختار سيرةً او باطلة يودٌ انيكون الناس كلهم 
على سيرته و هذا أمر مفطورٌ عليه للانسان بل لكل شىء من الملائكة و الجنّة و 
الشياطين و العناصر و المواليد. 

فان كان الانسان واقفاً فى جهدّام النّفس و الحسد من جنودها و لاينفك 
عنها كان حسده ايضاً باعثاً عليه. و ان كان من أرباب القلوب كان رحمته باعفة 
عليه أيضاً .و 


لذا أضاف اليه قوله تعالى: [حَسَدَ]] مفعول له او حال [منْ عند 
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انفسهم] يعنى ودّوا ذلك من حسدهم و من اقتضاء فطرتهم علىان يكون 
الظرف متعلّقاً بقوله تعالى ود. 

او المعنى ودّوامن حسدٍ حاصل لهم من أنفسهم الخبيثة من دون سبب 
آخر علىان يكون ظرفاً ميق" | عندة سيردا 

سم سم مره ب 21 ع]! ررك يءء 4 6 م 

[مّن, بَعْدِ مَا تبيِّنَ لهم الْحَق] بالدلائل المعلومة لهم من كتبهم و 
أخبارهم و بالمعجزات المشهودة لهم من محمد يَدَل. 

أقاغفوا و انحو ] الفا نسيتة كات قال هده الفعلة ضار سيا 

تقديره هكذا: ان فعلوا ذلك فاعفوا, و العفو ترك الانتقام من الجانى؛ و 
الصّفح تطهير القلب من حقده. 

وكآنهها ةالتتراء و الفسا كين اذا افترقا يجرز انود يكل مجمرء 
البعقية ين 1ذ| العميها بزاة كر فنا الجكرن. 
تطهير القلب من الحقد عليهم. 

فان مقابلة الجّهال بمثل جهلهم يستلزم تترّل الانسان الى مقامهم و 
صيرورته مثلهم و ازدياد جهلهم و عنادهم, و اللبيب لايرضى التمائل معهم و 
لاازدياد الجهل و العناد من العباد. 

و الحقد على الكافر و المؤمن يمنع القلب عن التوجّهِ الى امور الاخرة 
و يذهب براحة القلب ويا كل ما ا كتسبه من الخيرات و يمنع عن النصح 
المطلوب من كل أحدٍ و التّرحم المأمور به. 


وود قو اناف عا م إالاء 


و يوجب الاضلال المنهيّ عنه علىانٌ تثريب العباد و الحقد عليهم 
برج الى تريب ضع الغدى تنيب الضخ نريب للضاتع 

حَتّى د ين لله بأَمْرِه ] فيهم بالقتال يوم فتح مكّة كما فى تفسير 
الامام. او بالهداية لهم, او بضرب الجزية عليهم. او بالقتل و الأسر و الاجلاء 
6 ٍ 

إَأللَّهَ عَلَى كُلَّ شَيْءٍ قَدِيرٌ] فيقدر علىذلك كله [وَأْقِيمُوأً 
ألصَّلَّوة] يعنى بعد ما سلم مدارككم و جوارحكم عن المعارضة و قلوبكم عن 
الحقد يتأنّى لكم اقامة الصّلوة فأقيموهاء او المقصود و أقيموا الضلوة حبّى 
م اس 

اننا الم كو ة] فيمضيع ف أل الو ركياة قاط الشاوة و ايده 

لز كوة. 

ا قَرّمُوأ لأنفسكُم مِّنْ خَيْر أعطف باعتبار المعنى كأنّه قال: و 
قذدموا 0 اذا 10 التعريض بالأمر و الايجاب 
على المخاطب و المراد بالخبر اما لاحسان الى المسيثين كأنّه قال: فاعفوا و 
التحر او اع 

او المراد منه كل فعل حسن فيكون ذكراً للعام بعد الخاصٌ و يكون. 
الاحسان المطلوب بعد مقام الصّفح مشاراً اليه بذكر اقامة الصّلوة و ايتاء 
الرّكوة فانٌ الاحسان لايكون الا بكسر سورة انانيّة النْفس و التسليم الخالص 
لآمن الهو ليسا الأ ال كوةز القتلرة 


2 اير ل سن 2 ع 
[تجدوه عند الله ] مدّخرا لكم بنفسه على تجسّم الأعمال او بحقيقته 
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نَأَللَهَ يما تفتلن تنضية] فلا نر عنه نح #الاددكر 
بن تر 
عند [وَ قَالُوأ][اى اهل الكتاب من اليهود و التصارى و هو عطف على ودّ[لّن 
يَدْخُلَ آلْجَنَةَ إل مَن كَانَّ هُودً] اسم جمع بمعنى اليهود ابتداء اوكان فى 
الاصل جمعاً لهائدٍ بمعنى الدّائب. 

او بمعنى الرّاجع الى الحقٌّء او بمعنى الدّاخل فى اليهوديّة. علىان 
يكون من المشتقات الجعليّة كالتهويد و التّهرّد كعوذ جمع عائذٍ من دون تغيير, 
او كان اصله هوود بواوين ثم خنّف فصار هوداً. 

[أوْ نَصَرَئ ] لفظة او للتفصيل اى كان قولهم هذا و ذاك و قد مضى 
وجه تسمية النصارى. 

210005 2 ,اه 

[تلك أمَانِيُهُم ] الشمار الهى مجموع ما سبق من عدم ودادهم نزول 
خير عل ىالمؤمنينء و ودادهم ارتدادهم عن الايمان. و اد عادهم ان الجنّة ليست 
ل 

* | هه 8 : 8 ب سل 

و لذا قال: يا محمّدَيَيِكُ: [قل ] لهم ان لم يكن مدذعاكم محض تمنى 
التنّفس فائبتوه بالحجّة. 

[هاتوا بد هك ىآ علىدعوا كم إن كنتم صَددقِينَ] فى دعوا كم 
[بَلئ ] اثبات لما نفوه بقولهم: 


لن يدخل الجنّة الآ من كان هوداً او نصارى [مَنْ أسْلْم] اخلص 


موا بق ا ا 24 


[وَجْهّهُ, ] الوجه العضو المخصوص وما يتوّجه الشّىة به و نفس الشَىء و 
المعنى من أخلص جهة توجّهة او ذاته. 

َ زر 0 دام . 1 اه -12 ءى 

[لله وَهوَّ مُحْسِنٌ ] فى أفعاله او محسن الى خلقه [فَلَه- أ جره , ] 
أللائق به الّذى لايمكن تعبينه الا بالاضافة اليه. 

[عند رَّهِى ] كأنّه للاهتمام به لم يكن أجره الى غيره [وَلآ خَوْفٌ 
عَلَيْهِمُ] جمع الضَّمير مع الافراد فى الضّمائر السّابقة باعتبار لفظ من و معناه. 

* ىو 2 ٠.‏ هاا | 

[وَ لا هم يَحْرَّنونَ] قد مضى بيان هذه الاية فى اوّل الشورة[وَقالت 
لْيَهُودُ] عطفٌ على قالوا. او علىما عطف هو عليه و هو اظهارٌ لدعوى باطلةٍ 
أخرى لهم من غير حجّةٍ تفضيحاً لهم بغرورهم و حمقهم و ان ما قالوا فى انكار 
رسالة رسول الله يَوُِ من هذا القبيل و لايقولون قولاً عن حجّة. 

الْئِسَتِ النصَرَئ على شَْءٍ] من الدّين [وَ قَالَتٍ الْنصَرَّى 
كر 7 ب ات رس - و2 20 3 5 
لِيْسَتِ اليَهود علئ شئء وهم يتلونَ الكتسبّ] يعنى قالوا ذلك و الحال 
أنْهم علماء تابعون للشرائع او علماء قارؤن الكتب الالهيّة و العالم لايبرز 
دعوى بلا حجّة وفى الكتب الالهيّة تأديبات و تعليمات لكيفيّة اظهار الدّعوى. 


فالعاقل العالم القارئ للكتاب التّابع للشرائع لايظهر دعوى بلاحجّة و 
ليس المقصود تكذيبهم فى اصل دعويهم بل كلا الفريقين مصدقان فى اصل 
الدّعوى بعد نسخ أديانهم بدين محمّد يَله. 

او المقصود تكذيبهم فى اصل الدّعوى و تثريبهم فى طريق اظهاره 
فانٌكلاً بانكار كون صاحبه علىدين حقّ ينكر كون نبىٌ صاحبه و دينه و 
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شريعته و كتابه عل ىالحقّ و هذا دعوى باطلة فى نفسها باطلة من حيث عدم 
الاتيان بالبرهان عليها. 

والقاعاة عافة الناس يل عاقة السيراى ونةكهو إن يتكووا اوراز 
معتادهم و ماوراء مارأوه من آبائهم, و يحسبوا ان الحقّ هو ما اعتادوه من غير 
حجةٍ عليه سوى قولهم انا وجدنا آباءنا علىامَةٍ قال تعالى: [كَذَْ لِك ] اى مثل 
قولهم إقَالَ ألذِينَ لا يَعْلَمُونَ] ى ايكون لهم عل مِثْلَ كَوْلَهِم] فهو 
تأكيد لقولة تان كذلك :و المقصوة تتطديع آخ الهم بان تققهرا بالججال يعت 
ان اتباعهم للشرائع و قراءتهم للكتب لم يكن يورثهم علماً بل كان ذلك ايضاً 
محض التقليد و الاعتياد. 

و لذ فنا ةقانا قرا يكنيه قر ل الدوال وكا الاقة الى تدرمة احدرا هزه 
الشّيمة من اليهود و النصارى فأخذ كل" فى انكار صاحبه من غير سلطان كَبْرَ 
مقتاً عندالله ان يقولوا مالا يعلمون لكن بما كان كلّ حزب بمالديهم فرحين 
لايتركون انكار مالا يعلمون. 

[قَاللّهُ يتك يَيِنَفُ ]بين الجماعتين أو بين المختلفين من اليهود و 
النصارى و الذين يحذو حذوهم فى هذا القول [يَوْمَ الْقيَمَةِ فيّماكَانوأ فيه 
يَخْتَلُِونَ] من غير حجّة و علم. وذكر فى نزول الاية انها نزلت فى طائفتين من 
اليهود و التصارى جاؤا الى رسولالله يَوبْةِ و عرضوا عليه هذين القولين و قالوا 
يا محمّداقض بيننا. 

وق الل مفتهر الله أن ند كورنتيها اسفة ' 
عطف علىجملة كذلك قال الّذين لايعلمون فانّها تشعر بانّهم يمنعون عبادالله 
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عن الاسلام وعن مساجدهم الصّوريّة وعن مساجدهم الحقيقيّة ألذين هم 
الرّسولو خلفاؤه. 

و من أظلم استفهام انكارئٌ فى معنى النّفى فكأنّه قال كذلك يمنع 
الْذين لايعلمون مساجد الله و لاأظلم ممّن منع مساجد الله. و منع ضدٌّ أعطى و 
هو يتعدى الى المفعولين بنفسه. و الى الاوّل بمن و الى الثانى بنفسه. و الى 
الاوّل بنفسه و الى الثانى بعن او بمن. 

و مساجد الله ههنا مفعول اوّل وان يذكر مفعول ثانٍاو مساجد الله 
مفعول ثان و ان يذكر بدل منه بدل الاشتمال و المفعول الاوّل محذوف و 
التتقدير: من اظلم ممّن منع النّاس عن مساجد الله عن الذّكر فيها. 


و الظّلم وضع الشىء فى غير ما وضع له و منعه عمّا وضع له و لذا فسّر 
باعطاء الحق لغير السمتحق و منع الحق من المستحقّ وهو ينشأ من ظلمة 
النّفس و عدم استنارتها بنور العقل. 

و لذا اشتقّ اسمه منهاء لان من أظلم نفسه و لم يستضيى بضياء العقل و 
لم يكن تابعاً لولئ الامر لايتميّز الحقّ و المستحقّ عنده. و من لميميّز الحق و 
المستحقّ لايمكنه اعطاء الحقّ للمستحقّ و يعطى الحقٌّ لغير المستحقّ و يمنع 
المستحقٌ عن الحقّ فى عالمه الصَّغير. 

فانٌ لكل من قواه و مداركه و اعضائه حقَّاً و لكلّ واحدٍ منها مستحمّاً هو 
حقّ له و ينبغى اعطاءه لذلك المستحقّ و هو العقل المنقاد لوليٌ الامر. 
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اذا صار ظالماً فى عالمه الصّغير صار ظالماً فى العالم الكبير بالنُسبة 
الى من تحت يده و الى غيرهم و لاأقلّ من الظّلم الى هو منع نفسه عن 
المستحقّ اذى هو ولىّ أمره و يتدرّج فى هذا الظّلم حبّى ينتهى امره الى منع 
المسنحقّ اذى هو غاية الغايات الّذى هو ولى الامر نبا كان ام وصيّاً عن الحق 
اذى هو غاية الحقوق و نهاية العبادات و هو ذكر اسم الله تعالى عنده و فيه و 
له. 

كما قال تعالى: ثمّكان عاقبة الّذين اساوًا السوءى ان كذبوا 
بايات الله وكانوا بها يستهزؤن و اما التابع لوليّ الامر فانّه اذاكان أخذاً من 
ولي أمره عاملاً بأمره تاركاً لما نهى عنه كان عادلاً بعد له مستنيراً بنوره و ان لم 


2 
٠.‏ 
٠. 3-3 5‏ 
مس بير ' لمتسيك . 
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تحقيق المسحد 
و المساجد جمع المسجد بكسر الجيم و قد يفتح وهو محل السّجود و 
هو غاية الخضوع فتمام الارض مسجد بهذا المعنى لأنْ جملة ما فيها ليس لها 
ال التذلل فجملة وجه الارض محل لتذلّل ما فيها. 
و قال النّبِىٌ يَِ: جعلت لى الارض مسجداً و طهوراً. 
لشهوده يبه سجود الكل فى كل الارض و بهذا المعنى صارت 
حقيقيّة لسجود كل ما فيهما و تذللها حقيقة. 


وامتيار لمساجد الصورية من بين بقاع الارض باسم المسجد و اسم 
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بيت الله ليس بهذا المعنى و لالخصوص البقعة ولا لخصوص اللبنة و الطين و 
العضّ .و سنائر الاك البقاء: 
و لالخصوص البنّاء و العملة وال لشاركها فى هذا الاسم كلما شاركها 
فى هذه بل الامتياز بنيّة الواقف لان الواقف اذا كان نيّته صحيحة خالصة لوجه 
لله غينمشوبة بأغراض التَفَينَ ضار صدره متشرحاً و:قليه مستيرا .بارا 
مسجدين لله و بتوجّهه الى تلك اليقعة تصير البقعة مستنيرة و تمناز بالمسجديّة 
و بكونها بيت الله. 
فاذا صار الانسان متمكناً فى ذلك الانشراح و الاستنارة صار مسجداً 
و بيتاً له على الاطلاق, و ان لم يكن متمكناً فيهما كان مسجداً و بيتاً لله وقت 
الاتضاف بهماء و كلما ازذاد و اشْتن الاتصاف به ازداد و اشعدّت المسجدية و 
البيتيّة لله. و كلما اشتدٌ مسجديّته لله اشتدٌ مسجديّة ما بناه لله. 
واليه أشار المولوى#ة بقوله: 
أن بحتاى انبيا بى ‏ خترض بوذ 
لاجرم بيوسته رونقها فزود 

أى بسسا مسجد برآأورده كرام 
ليك نبود مسجد أقصاش نام 

كعبه راكه هر زمان عر ميفزود 
أن زاخلاصات اأبراهيم بود 
فالمساجد حقيقة و البيوت التى أذن الله ان ترفع هى الصّدور و القلوب 
التمشدهة المع أو عرفا فاح تلك القو وو القلو يدق اما المنجناعد 
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الصوريّة. 
فهى مساجد حقيقة باعتبار المعنى الاوّل الُذى به تكون جملة بقاع 
الارض مساجد لكن اميتازها عن سائر بقاع الارض باسم المسجديّة فليس الآ 
بتوجّه المساجد الحقيقيّة الّتى هم الوافقون لها. 
و لذلك فسّروا المساجد و البيوت التى اذن الله ان ترفع فى أخبار كثيرة 
بأنفسهم. 
و نعم ما قال المولوى,يك مشيراً الى الانبياء و الاولياء860: 
كونه داه بيقن كةو نيحد 
جيست باايشان خسان رااين حسد 
بردراين خانه كستاخى زجيست 
كر همى داننئد كائدر خانه كيست 
ابلهان تعظيم مسجد ميكنئد 
در جفاى اهل دل جد ميكنئد 
آن مجازاست اين حقيقت اى خران 
نيست مسجد جز درون سروران 
مسجدى كو اندرون اولياست 
تجتعرن ككناء :شتولة ألمت | نه نابوث 
و علىهذا اذا كان الدّاعى علىالبناء الاغراض الشَيطانيَّة لميكن البناء 
مسجداً وان سمّى بالمواضعة مسجداًء و البانى الغير السمتنير بنفسه و الغير 
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المنقاد لوليّ امره قلّما ينفكٌ عن الاغراض. 

فانّه اذا ابلغ فى الاجتهاد جعل قرب نفسه الله تعالى غاية لنباءه و داعياً 
عليه و صحّة مثله فى غاية الاشكالء و اما ما قالوه فى صحّة الوقف من التقدب 
الى الله و عدم الانتفاع به. 

فالمقصود ان يكون قرب البانى و اقتضاء قربه الاشتداد فى القرب 
داعياً لاانّ النّفس ارادت الاجرة عليه و جعلت القرب أجرته فانّه نحو انتفاع 
للنفس بالوقف. 

و اما الاغراض الأخر كالصّيت و المراءاة و التَمدّح و غيرها من 
الاغراض فتجعل البناء بيتاً للشّيطانء و اذاكان الانسان له لك و قربه يقتضى 
ذلك لكنه ليت الثفسن و برشاركه التفن فى اغراضه كان البناء جد أ وييناً 
له بشماركة الشيطان. 

و اذا أراد البانى اختبار نفسه فلينظر هل ترضى باعطاء ثمن البقعة و 
أجرة بنائها لرجل غير معروف و بان يأمره ان يبنى المسجد من غير اطلاع أحدٍ 
على ذلك فان ترض و تسّر بذلك فالبناء لله وال فللتّفس او بمشاركتها. 

و سَعَى فى خَرَابِهَا ]اى خراب سقوفها و جدرانها او منع أهلها عن 
الرّجوع اليها و خرابها بتعطيلها عن ذكر الله و إقام الصّلوة و نزول الاية فى 
مشركى مكّة و منع المسلمين بعد هجرة الْنْبىّ يَدِيهِ عن دخول مساجدهم. و 
تخريب مساجدهم لاينافى عمومها و عموم المساجد و المانعين و الممنوعين 
و عموم تخريبها. 


أوْلسِكَ] المحضرون بالاوصاف المذمومة الا ذلون [مَا كَانَ] 
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يتبغى لَه أن يَدْخُنُوها إل حَآَلِفِينَ] خاشعين متذللين او خائفين من 
المؤمنين فضلاً عن ان يجتروًا على تخريبها او منع المؤمئين عنها او ماكان فى 
علم الله ان يدخلوها بعد ال خائفين؛ و جينئذٍ يكون وعداً للمؤمنين بغلبتهم و 
اخافتهم المشركين كما فعل بهم يوم فتح مكّة و سيقع ذلك حين ظهور القائم 
عجّل الله فرجه. 

لَهُهْ فى أَلدَنيا خرَىٌ] قتل و نهب و أسر وإجلاء و جزية[وَ لَهُمْ فى 
لأآخِرَةٍ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَلِلَِّ آلْمَصْرِقٌ و ألْمَغْربُ] عطف علىقوله و من 
أظلم باعتبار المعنى فانٌ المقصود افادة انّ المشركين او مطلق الكفّار منعوا 
مساجد الله فكأنّه قال هم منعوا مساجد الله و ما هم بضارٌين بذلك المؤمنين فانٌ 
لله المشرق و المغرب أى وجه الارض كلّها. 

[تَأَيْنَما ُو لُوأ]ايه المؤمنون اى فى اىّ بقعةٍ من بقاع الارض تولُوا 
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النارك جه الله] الذاخضاض لدريقدة :دوه بقدة و الرجة كباامضى ماب 
طيون الشى مومابة تر كيهو اتعقاله وردان السو 

اعلم انّ الحقّ الاوّل تعالى بحسب مقام ذاته الغيبية غيب مطلق و 
تعهول فطلق لثابنة: لهو الارسو و الاقبر طنه و الااتن لكته يعست مقا ظهوارة 
و فعله لاخبر عن شىء الآ و هو خبر عنه, و لااسم لارسم لشىء الآ و هو اسم و 
رسم له. و لاظهور لشىء الأو هو ظهوره فهو بفعله محيط بكل الاشياء كما قال 
تعالى: و هو بكل شىء محيطٌ و هو معكم و هو الاوّل والاخر و الظّاهر و الباطن 
وهو بكل شىءٍ عليم. 

وكما قال!إ: داخل فى الاشياء لا كدخول شىءٍ فى شىءٍ بل كدخول 


سوراف بق ا اج لامع 


المفوم في المتقيام. 

فلا اختصاص لبقعةٍ دون بقعة بالعبادة و التوجّه الى المعبود فى نفسها 
لكن قد يعرض لبعض أمتياز عن الاخرى بامور خارجة مثل توجّه كامل الى 
بعض دون بعض او توطنه او تولّده او تعميره او دفنه و مثل نيّة صادقة تبرزها و 
تميزها للعبادة فانٌ بيت المقدّس امتاز و اختصّ بالعبادة و بالتوجّه اليه فى 
العبادة بكل هذه الوجود. 

و هكذا مكّة, و اختصاص المساجد انّما هو بالنيّة الصّادقة [إن لله 
و سعٌ]لايخلو منه مكان و مقام شىء و فىء كما عرفت. 

[عليم] فيعلم منكم ما تفعلونه كيف تفعلونه و فى اىّ مكانٍ تفعلونه 
فعليكم بتصحيح الأعمال لاتعيين المحل و الجهة لها و فى الاخبار انها نزلت 
فى الصّلوة الثّافلة تصلّيها حيث توجّهت و اما الفرائض فنزل فيها قوله تعالى: و 
حيثما كنتم فولُوا وجوهكم شطره. 

و سئل الصّادق/98 عن رجل يقوم فى الصّلوة ثم ينظر بعد ما فرغ فيرى 
الماقك التغز ف عع القبلة تصعا شال قال لافيت كاو دو ماريف المشنرق 
و المغرب قبلة, و نزلت هذه الاية فى قبلة المتحيّر: ولله المشرق و المغرب. 

وفى حديث الجاثليق اللذى سأل عن وجه الرّبٌ انّه دعا علىّ!3 بنارٍ و 
حطب فأضرمه فلمًا اشتعلت قال علىٌّ!99: اين وجه هذه الدّار؟ قال النُصرانئ: 
هى وجه من جميع حدودها. قال علئّ!4إ: هذه الثار مدبّرة مصنوعة لايعرف 
وجهها و خالفها لايشبههاء ولله المشرق و المغرب فأينما تولُوا فثم وجه 
الله لاتخفى علىريّنا خافية و علىهذا الوجه فمعنى الاية اىّ جهة توجّهتم فم" 
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وجه الله. 

إزكالوا] (البهونتى السارىى التشركرئ: ا تَحَد الله ولد ]بين 
قالوا: عزير ابن الله. و المسيح ابن الله. و الملائكة بنات الله. و هو عطفٌ 
على أقوالهم السّابقة و اظهارٌ لحمقٌ آخر لهم. 

[سْبْحَلنَهُ, ] مصدر سبح كمنع بمعنى تنزّه يعنى تنرّه عن نسبة الولد و 
النتقاتص اللازمة منها من الحاجة و التحديد و الاثنينيّة تندّهاً. 

بل لَه | من حيث انه مصدر الكل و متتهاه و مالكه [مَا فى 
الشقنو ت والأدض] اى الياوات :و الأرضى وما فبهمااقلا بكرن شىءه 
فيهما ولداً له و علىتعميم السّماوات لسماوات الارواح و الاراضى لجملة 
عالم الطبع فلا يكون ممّا سوى الله ولد له فانٌ الولد نسبته الى الوالد ليست 

كل ل تون ] القنوت الدّعاء و الطّاعة و التّواضع و هذه شأن 
البعيل لاالأرلاة الذي اذا :بلغو ا كاتوا هماتلين متحاسية للوالد: 

ابَدِيعُ آَلسَّموَتِ وَأَلأّرْضٍ] منشئهما من غير مثالٍ سبق و لامادة 
و لازمان و لاآلةٍ و لاأسباب, ب» بدع كمنع و ابتدع خلق من غير مثال و تهيّة 
البشاته: 


سام 


إوَإِذا قَضَىّ أَمْدًا] عطاك فل جملة فبيخا ناو دافن الشفوات ان 
ا ويس بابو 

ع و يي 2 ير ءِ ءِ 

[فَِنَمَا يفول لَه كن فَيَكُونٌ] و ليس شأنه شأن الناقصين فى التوالد 
المحتاجين الى مثال و مادّة و مدّةو آلاتٍ و اسباب فى فعلهم. 
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و هذه العبارة كثيرة الورود فى الكتاب و السّنّة و وردت بلفظ الارادة 
والمشيّة و القضاء و المقصود واحد لان كل هذه من مقدّمات الفعل فانّه لايكون 
شىء الا بعلم و مشيّةٍ و ارادةٍ و قدر و قضاءِ و امضاء و قد ينحل الامضاء الى 
الاذن و الكتاب و الجل. 

وقد يوٌدّى بلفظ الامضاء الذى هو اجمل هذه الثلاثة و لمّا كان العلم 
الذى قبل المشيّة من صفات ذاته تعالى و عين ذاته و لم يعد الفاعل من 
مقدّمات الفعل بل المقدّمات هى التى تحتاج الفعل اليها حين ايجاد الفاعل له لم 
يعدٌ العلم فى الاخبار من مقدّ مات الافعال. 

و ليست هذه فى الحقِّ الاوّل تعالى كالاناسىّ تحدث بعد مالم تكن و 
تنفى بعد ما تحدّث فانٌ مشيّته تعالى و كذا ارادته و قدره و قضاءه و امضاءه 
ازليّة ابديّة. 

وأنما الحدوث من قبل الحادثات لان هذه بالنّسبة الى الله كالاشعة 
بالنسبة الى الشمس و اذا فرضت الشمس فى وسط السّماء ثابتة و فرضت 
الاشعّة ايضاً دائمة بدوامها و كانت السّطوح متدرّجةً فى المقابلة للاشعّة كان 
الحدوث لاستضاءة الشطوح بالاشعة. 

فانّالله اذا شاء واراد و قدّر و قضى شيئاً فانّما يقول له و قوله اذنه: كن؛ 
وكلمة كن منه كتابه فيكون المفعول و يوجد. 

فقوله تعالى [اذا قضى ] اشارة الى القضاء الذى هو بعد القدر و يتنزع 
الايجاب منه و [يقول] اشارة الى الاذن اذى هو جزء من الايجاد الّذى ينحل 
الى الاذن و الكتاب و الاجل و [كن] اشارة الى الكتاب و الاجلء و قوله ليس 
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بنداء يسمع بنداء يسمع و لابصوت يقرع. 

اوأقال الدين 8 تتكلتة اعسى اللسمقى عبتن اهران 
التصارى وهو عطف على أقوالهم السّابقة و اظهار لسفاهة أخرى لهم و مفعول 
الفعل اما منسىّ او مقدّر اى لايعلمون ان الخلق لايطيقون استماع كلام الله 
تعالى و لو سمعوا لهلكوا مالم يصف نفوسهم عن رين الماذة وان الاية 
المقترحة لعلّهم لايطيقونها او لايكون صلاحهم. 


لَؤْلا يُكَلْمُنَا اللّهُ] حتّى تسمع كلامه و تؤمن به [أ هنا دانة] 


حتّى نشاهدها و نؤمن بها. 

[كذ لِك قال الْذِينَ من قَبْلهم مّثْلَ قَوْلِهِم ]كما قال أمّة موسى39 
له ارنا الله جهرة و كما قال امّةَ عيسى)98 هل يستطيع ربّك ان ينرّل علينا مائدة 
الثماء. 

22 2 

[تَشَلبَهَت قلوبهم] فى الجهل و العمى عمّا ينفعهم و العنادو 
اللجاج. 

[قَد بَينَا آلَيَنت لُقَو يُوقنُونَ] استيناف بيانى كأنّه قيل الم يظهر 
حقّيّة الحقّ و رسوله حبّى سألوا مثل هذا السّوّال فقال تعالى: قد بيّنا الايات و 
لن نتركهم بلا بيّنه لكّنهم اهل شك و ريبة و ليسوا أهل عقل و ايقانٍ حتّى أيقنوا 
بما من شأنه ان يوقن به ولو جئناهم بكلّ آية مقترحة او غير مقترحة لما أيقنوا و 
فا قبلا 

نآ أَزْسَلْئكَ] استيناف بياني ايضاً كأنّه قالجز: فما أصنع مع 


هؤلاء و ليس من شأنهم الايقان و قد أمرتنى بدعوتهم؟ 
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فقال: انا ارسلناك بالْحَقّ] توسنالة حل رقتفا القن ينا 
رسالتك عن الحقّ [يَشِيرًا وَ تَذِيًا] يعنى شأنك النبشير و الانذار قبلوا 
اوردٌوا أيقنوا او شكواء و ليس من شكّهم و ردّهم و بال و عقوبة عليك. 

وَل تُسْكَل عَنْ أضحَلب الْجَحِيمٍ إقرئت بالتفى مبنياً للمفعول و 
بالنَهى مبنيّاً للفاعل و على قراءة النّهى فالمقصود تهويل عذابهم و نارهم 
لاماقاله بعض العامّة 

انّه نهى للرّسوليَديِهِ عن السّوال عن حال أبويه العياذ بالله و الجحيم 
الثّار الشّديدة التأجّج وكلّ نار بعضها فوق بعض و كل نار عظيمة فى مهواتها. 
و المكان الشديد الحرّوجحم من باب منع بمعنى او قد. و من باب كرم و فرح 
بمعتى اصطرم. 

[وَلّن تَرْضَئ عَنكَ ألْيَهُود وَل ألَنَصَرَئ] عطف علىجملة 
لاتسأل او جملة نا أرسلناك حَتَّئْ تَتَعَ مِلَتَهُ] اقناط له يفيه عن رضاهم 
بهم لايرضون عنه الأ بما هو محال عنده و ردءٌ لمؤمنين عن طلب رضاهم. 

قل اللمؤمنين [إنَّ هُدَى آللَّهِ هْوَ آلْهُدَئ] لااسترضاء اليهود و 
التصارى ورضاهمء.او قل لليهود و التصارى: ان هدى الله هو الهدى 
لامااعتدتموه من الملّة المأخوذة من الاباء المهويّة لكم بسبب اعتيادها. 

[وَلْيِن أت بت أَهْوَآءَهُم ] آراء ء أنفسهم من غير مداخلة العقل او 
مهوياتهم بد ألِى جَآءك مِنَ ْم ]بحي متك و بطلان ملتهم و آرائهم. 


امَالّكَ من أَللَهِ من وَلِيَ َلآ نَصِير] لم يأت بالفاء لكونه جواباً 
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للقسم لاللشّرط و هو على [ايّاك اعنى و اسمعى يا جارة] تعريض بأمّته يَة. 

دين ء مر الكتنب]لاللذين اتو الكتاب فأشار الى امتيازهم 
من أهل الكتاب بتشريف نسبة الايتاء الى نفسه يعنى الّذين استعدٌوا بفطرتهم 
و بقابليتهم المكتسبة لايتاء الكتاب فاتيناهم أحكام النَبرّة و صور الكتب 
الشماويّة مقتملة على معاتيها ى الوافعيّة و الجملة منستائقة جواب لسوال 
مقذر. 

كأنّه قيل: فلا يؤمن أهل الكتاب بمحمّد يَدَيْةِ و رسالته او بكتابهم أو 
بكتابه يك او بجنس الكتاب و لايتلوه و هو تسلية للرّّسول و المؤمنين بن 
اْذين آتاهم الله الكتاب و كلّ واحد منهم خير من الف الف من الذين آتاهم 
الشّيطان كتاباً. 

لكلولة. | اخبر اسان أن مدرظة هران لماك مد وق سناد 
الكلام كأنّه قيل: ما يفعل من شرفته بايتاء الكتاب؟ 

- فقال تعالى: يتلونه [حَقَّ تلا وتدي ]. 

تسب الى الباقر )هذ أنه قال: يتلون آياته و يتفنّهون فيه و يعملون 
بأحكامه و يرجون وعده و مد وغيذه و يتعتبرؤن بنقفضهى ياأتهرون 
بأوامره و ينتهون بنواهيه ما هو و الله حفظ آياته و درس حروفه واتلاوة سوره 
و درس أعشاره و أخماسه؛ حفظوا حروفه و أضاعوا حدوده. 

و انما هو تدبّر آياته و العمل بأحكامه. 

قال الله تعالى: 


كتاب أنزلناه اليك مبارك ليدبّروا آياته فالّذين آتاهم الله الكتاب و 
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شرّفهم بذلك يحزنهم ترك الرّعاية و القصور و التتقصير فى مراعاته و ألذين 
آتاهم الشّيطان الكتاب او أخذوه من الاباء بحسب ما اعتادوه او تلقّفوه من 
الرّجال بحسب ما تدارسوه فاتهم يعجبهم حفظ الرّواية و لايبالون بترك 
الج عاية. 

أوكتبكَ ]العظماء [يُوْ مِنونَ بدى ] بالكتاب او بمحمّديَقةِ او بالله 
علىان يكون فى الكلام التفات و محل الجملة يعلم بالمقايسة الى الجملة 
السّابقة. 

[وَمن يكف بهدى تبك هم ] لخَسِرُونَ]لاخاسر 
غراف[ يله ار 00 نغمتى ألَّين أْعَفتُ عَلَبِكُمْوَأنَى 1 
لكك على بين دل . وأ الى تَفسُ عن نفس ينا 
وَل يبل مِنْهَا عَدْلُ وَ لآ تَنفَعُهَا سَمْعَةٌ شَفْعَة وَلَآا هم يُنصَرُونَ] قد مضى 
الاثيان الآ ان الانة"الأخيرة كانت :نينا وى هكا والايقيل متها شفاعةد 
لايؤخذ منها عدل و لاهم ينصرون. 

وكررٌ الايتين لكمال الاهتمام بالنّصح و للاشعار بأنٌ أصل جملة 
النصائح تذكير العم و الموت و التهديد منه بجعلها مقدمة للنصائح و فذلكة 
لها. 


تحقيق ابتلاء ابرهيم بكلمات 
1ه2] ج اماي تع تن 
وَإِذ ابتلى إِبْرَ هيم رَبَْه, كلمت ]ابتليه؛ اختبرته و | 2 متحنته أو 


استخبرته فأبلانى اى أخبرنى. 


هع ترجمدى بيان السعاده ج / ؟ 


وكلا المعنيين صحيح ههنا و المعنى امتحنه بسبب عرض كلمات عليه 
هل يعلمه او يتحمّله ام لا؟ 

او استخبره كذلك و قرئ ابرهيم ربّه برفع أبرهيم و نصب ربّه بمعنى 
نآل ابرظيم رئه:علىان يكوق اتن تمع ينكين المسطلرم للتبو ال 
الكلمات جمع الكلمة و هى فر عرف الادباء لفظ موضوع لمعنى مفرد. 

و فى اللّغة اللّفظة و القصيدة و تستعمل فى كل لفظ موضوع مفرداً كان 
ام مركباً ناقصاً ام تامّا و فى الكلمات النْفْسيّة كذلك. و فى عرف الشرع 
تستعمل فى الكلمات اللفظيّة و النّفسيّة كاللغة. و فى الكلمات الوجوديّة التى 
فى هراتت الوجوة طلا و أتحاء الوجوداث عرضا. 

فان خصوصيّات المصاديق غير معتبرة فى مفاهيمها عندهم فان القلم 
مدلا اسع لما مكقني يناق ليق كواتهقضما ا “ديد ا أو عو ذلك متغتيرا فتن 
مفهومه. و الكلمة ما دل على معنى من دون اعتبار خصوصيّة اللفظ او النتقش او 
الوضع من واضع بشريٌ فيها. 

وقدكثر اطلاق الكلمات فى الايات و الاخبار على أنحاء الوجودات و 
المراذا بالكلناتنمزاتته الوججودات الى :فى شوق انسانتة الاتسان المستازمة 
للكلمات الانسانيّة النّفْسِيّة و الاضافيّة من الاخلاق و التَّبّات و الرّسالات و 
الامامات. 

و المراد بالابتلاء بهن عرضهن عليه بايداع انموذج من كل فى وجوده 
بحيث يستشعر و يلتذُ به و يشتاق الى أصله فيجول بشوقه حنّى يبلغ الى 


حقيقته و تمكّن و تحقّق بها. 


وود ىقر آذات ديع مو 


فانّه اذا اراد الله بعبدٍ ان يظهر منه خيراً او شرّاً ابتلاه بشىءٍ من الغيب 
تعغتق الدديتتهة على ان ماوزاء الشهادةشى: فيظة زلا ذلك الشتىء و ايشيتاقه 
فقد يجول حول ظنّهِ وقد يسكن عن الحركة الى مارب نفسه حتّى يصير ظنّه 
عَلماً فشي شوق فقن يخول خرل علق | كيز فخ جر لانه حول ظئه, 

وقد يسكن عن الحركة الى ما اقتضته نفسه حتّى يصير علمه وجداناً 
بايداع انموذج ذلك الامر فى نفسه شاعراً كان فى تلك المراتب بظنّه و علمه و 
وجدانه أو غير شاعرٍ فيجول حول وجدانه اكثر من جولانه السّابق حتّى يصير 
وجدانه شهوداً فيجول حول مشهوده اكثر من الشَابق حنّى يتّصل فيلازم 
المتّصل به حتّى يتّحد فيلازم حتّى يبقى المتّحد به وحده وكل من تلك المراتب 
له درجات بحسب اشتداده و ضعفه و للسّالك فى الدرجات حالات بحسب 
تلوينه و تمكينه. 

وأن سكن المتنبّه و حام حول نفسه عن مظنونه و معلومه كان كمن آتاه 
الله أياته فانسلخ منها و ظهر شرّه. 

و المراد باتمام الكلمات اتمامها من حيث الاضافة اليه 34 لامن حيث 
أنفسها فانّها تامّات من حيث أنفسها بل فوق التّمام و تماميّته اضافتها بِالتَمكن 
فى التتحقيق بها وهو آخر المراتب و الدّرجات. 

فالمعنى و اذكر حتّى تكون على بصيرة فى أمرك او فى أمر من تعلّمه 
السّلوك الى الاخرة اوذ كر حتّى يعلم من يريد السّلوك الى الله وقتاً ابتلى أبرهيم 
إل ربّه باذاقة طعم من اللطائف الوجوديّة الغيبيّة و اشمام رائحةٍ منها فوجد و 


التو اشتاق و اهتدّوا نماث و طاب و وصل و اتصل و اتحد. 


عو ترجمدى بيان السعاده ج / ؟ 


16 تمه أو دخان واحدا متحتنا متمكا و لقنا كان طهؤر لطائف 
الانوار الخمسة محمد يَدَبكُ و على !يا و فاطمةءئرهدو الحسنإؤذ و الحسين)39 
او الاثنى عشرءاو الاربعة عشر من لوازم اتمام تلك الكلمات. 

و هكذا الحال فى الامتحان بذبح الولد فسّر الكلمات فى الاخباربها. و 
لما كان ابرهيم9ذٍ بالنّسبة الى محمّد يَف ناقصاً و ان كان بالنُسبة الى سائر 
الانبياء تاه الكلمات أتى بالجمع السّالم خالياً عن اللام مفيداً للقلّة بخلاف 
محمد يَم. 

حيث قال فامتوا بالله و:رسوله النيت الاميخ الذى يؤمن بالله و كلماتة 
فأتى بالكلمات مضافة مفيدة للعموم, و لمّا أتمٌ الكلمات و أتمّت له العبوديّة و 
النبوّة و الرّسالة و الخلّة فانّها كانت من لوازم تلك الكلمات و بتماميّتهن تكون 
توامتنها. 


تحقيق مراتب الخلق من النْبِوّة 
والرّسالة والخلة والامامة 
اقَالَ] تشريفاً له [إِنّى جَاعِلّكَ ِلنّاس إِمَامًا] و هذه الامامة غير 
امامة امام القوم فى ضلالة كانت ام فى رشد. 


و غير امامة امام الجماعة و الجمعة حمَّاً كان ام باطلاً و غير الامامة 


سوردى بقرهآيات 2١؟‏ -.٠؟؟‏ لا 


الحقّة الجزئيّة التى اتّصف بها مشايخ الاجازة فى الدّواية او فى الهداية, و غير 
الامامة الحقّة الجزئيّة التى اتصف بها كل نبي و وصىّ. 

بل هى فوق كل المراتب الانسانيّة و هى مقام التتفويض الكلَّىٌ الحاصل 
بعد الولاية و الب سالة الكليّتين. 

و لذا ورد عن الصّادق/9ؤ: ان الله انُخذه رسولاً قبل ان يتّخذه خليلاً. و 
ان الله اتّخذه خليلاً قبل ان يجعله اماماً. فلمًا جمع له الاشياء قال: انّى جاعلك 
للتاين افاما: 

فالامامة آخر جميع مراتب كمالات الانسان فانٌ اوّل كمالاته العبوديّة 
من اولى درجاتها. 

وهى اول درجات السّلوك الى الطريق متدرّجاً فيه الى الوصول الى 
الطّريق متدرّجاً فى الوك على الطّريق الى الله الى ان خرج من أنائيّة و رقية 
نفسه و دخل فى زمرة عباده و استكمل العبوديّة و صار عبداً خالصاً. 

فان ادركته العناية و أبقاه الله بعد فنائه و أحياه بحيوته لتكميل خلقه 
فامًا ان يوكله باصلاح قلبه اذى هو بيت الله حقيقة و باصلاح اهل مملكة نفسه 
من غير اذن له فى الرّجوع الى خارج مملكته و هو مقام الْنَبوّة المفردة عن 
الدّسالة. 

او يأذن له مع ذلك باصلاح المملكة الخارجة و هو الرّسالة المفردة عن 
الخلة, او يختاره مع ذلك لنفسه ممتازاً به عن سائر رسله معيداً له كرّةٌ أخرى 
غير العود الاوّل كان بطرح كل ما أخذ و بهذا الهود يعود معه جميع ما أعطاه الله 


وهو جميع ما سواه وهو الخلة. 


ا ترجمدى بيان السعاده ج / ١‏ 


فان استكمل مقام الخلّة بان كان مقامه مع الحقّ هو مقامه مع الخلق مع 
التمكن فى ذلك اختاره للامامة و تفويض جملة الامور اليه بحيث لايسقط 
ورق من شجرالاً باذن و كتاب و اجل منه؛ و ليس وراء هذه مقام و مرتبة. 

وقد علم من هذا أن كل امام خليل؛ وكل خليل رسولء وكل رسول نبىّء 
وكل نبىّ عبد؛ و ليس بالعلكس. و ان الامامة بهذا المعنى هو الجمع بين المقام 
فى الخلق الامامة و المقام عند الحقّ من غير قصورٍ فى شىءٍ منهما مع التَمكُن 
فى ذلك. 

و لمّا ابراهيم !39 الى مقام الامامة و شرافتها و كان حافظاً للخلق مع 
المقام عند الحقّ اقتضى مقامه فى الخلق مراعاة أرحامه الجسمائيّة و 
الرّوحانيّة فتبجّج بما أعطاه الله و سأل ذلك لاعقابه, و لما علم أن جميع ذراريه 
لمكن اد يكونوا بهذا الشان 

اقَالٌ وَ من ذريتَى ] بمن التبعيضّية عطفاً علوضمير الخطاب فى 
جاعلك, و قد يفعل مثل ذلك المتحاطبان فيعطف أحدهما شيئاً من قوله 
على شىء من قول الاخر مثل ان يقال: 

سأكرمك فيقول المخاطب: و زيداً. او عطفاً علىجملة ان جاعلك 
للنّاس اماماً بتقدير و اجعل من ذرٌيُتى, و اعتبار معنى الانشاء: فى انّى جاعلك 
كأنّه قال: لاجعلك. للنّاس اماماً. قال: و اجعل من ذرٌ يُتى. 

و لفظ قال فى المراتب الثلاث جواب لسوالٍ مقدّرٍ و يجوز انيكون اذا 
بتلى ظرفاً متعّقاً بقال الاوّل لامفعولاً لمقدّر و الذرّيّة مثلثة الذال. 


وقرء بالضم و الكسر نسل الرّجل فُعْعيلّة او فُعْولّة من الذّر بمعنى 


سوردى بقرهآيات 2١؟‏ -.٠؟؟‏ ا 


اللفريق يو اضف .دويرة ال:ذووؤة قليت الام الاخيرة ياء جوازاً مكل الحسيك فى 
حسست ثم تصرّف فيه بحسب أقضاء الصّرف او من الذّرأ بمعنى الخلق او 
بمعنى التكثير واصله ذريئة او ذروئة فتصرّف فيه علىحسب اقتضاء الصّرف. 

قَالَ لا يال عَهْدِى أَلظَلِمِينَ] اجابة لمسؤله و تعيينٌ للمعطى و 
المحروم و تنبيه له على أن من ذرّيّته من يكون ظالماً. و علىانٌ المتّتصف 
بالظلم لايصلح للامامة, و ابطال لامامة كل ظالم الى يوم القيامة. 

وقد اعترف بعض مفسّرى العامّة بن الاية تدلٌ علىعصمة الانبياء من 
الكبائر قبل البعث و ان الفاسق لايصلح للامامة, و العهد الوصيّة و التَقدّم الى 
المرء فى شىء و الموثق و الكتاب اذى يكتب للولاة مشتملاً علىما ينبغى ان 
يعملوا بالنّسبة الى الرّعيَّة مأخوذ من الوصيّة و الحفاظ و رعاية الحرمة و 
الامان. 

والمراد بالعهد المذكور الامامة السّابقة فانٌ الاضافة للعهد و يناسبها 

كل من المعانى المذكورة. و مضى بيان للظلم و قدوردفى الأخبار أن 
محمّداً يَدِ و الائمّة يج هم المقصودون بدعوة أبرهيم!فد. 

وإ جَعَلْنَا الْبَيتَ] الكعبة فانٌ اللام للعهد الخارجيّ او القلب فانّه 
المعهود بين المتخاطبين المنظور اليه لهما و المتراجع اليه و محل الجزاء 
هيدي و للخلق حقيقة, و الكعبة لمّا كانت صورته جعلت بالمواضعة متراجعاً 
اليها و محلا لجزاء الدّاجع اليها. 

[مَكَاَةَ ] محل ثواب و جزاء و محل رجوع الْلنّاسِ وَأَمْنَا مُنًا] لايصطاد 
صيدها و لايعنف الجانى المستجير بها. 


5 ترجمدى بيان السعاده ج / ؟ 


و البلد الطيبء و الحرم بحسب التّأويل صورة النّفس المطمئنّة و 
الصّدر المنشرح., ويسرى حكم البيت الى المسجد و الحرم بمجاورتهما له.و 
هكذا حال النْفس و الصّدر و سيأتى تحقيق البيت و مظهريّته للقلب و المناسبة 
بين متاسنك الكعية و متاك القلب. 

دن براه 
معترضة معطوفه على مقدّر كأنّه قيل بعد ما قال جعلنا البيت مثابة و أمناً فما 
نصنع؟ 

قال: ارجوا اليه و اتخذوا. 

[من مام إِبْرَ هيم] هو الحجر الُذى عليه أثر قدم ابرهيم!99 [مُصَلَى ] 
محّلاً للدّعاء او للصّلوة التى هى فريضة الحج, او للصّلوة الثافلة. 

روى عن الباقر|98 أنّه قال/98: ما فرية اهل الشَّام علىالله تعالى 
يزعمون ان الله تبارك و تعالى حيث صعد الى السّماء وضع قدمه على صخرة 
بيت المقدّس و لقد وضع عبد من عبادالله قدمه على صخرة فأمرنا الله ان نتَخذه 
مصلى. 

و روى أنه نزلت ثلاثة احجار من الجنّة مقام أبرهيم)إؤ, و حجر بنى 
اسرائيلء و الحجر الاسود. 

[وَ عَهِدَنا ] اوصينا [إلىّ إِبْرَ هيم ]391 [وَ ! شمعيل ] 39 [أن طَهّرًا 
ب ا ع وا ا او ب ل د 2 : 5 
بَيْتىَ للطايِفِينَ وَ الْعَكفِينَ وَ ار كع السّجودٍ إو لعلّك تفطّنت بتعميم 
البيت و التطهير و الطائف و العاكف و الرّاكع و السّاجد. 


و روى عن الصّادق)9ة ان المعنى نحيّا عنه المشركين و روى أنّه سثل 


سوردى بقرهآيات 2١؟‏ -.٠؟؟ 7١‏ 


يغتسلن النُساء اذا أتين البيت؟ 

- قال: نعم ان الله يقول: طهّرا بيتى؛ الاية, فينبغى للعبد ان لايدخل الأو 
هو طاهر قد غسل عنه العرق و الأذى و تطهّر. 

و قَال إِبْرَ هيم رَ ب أَجْعَل هَذًا] البلد الذى هو مكّد او هذا 
الصّدر الذى طازمكة قير لد عونا بس الاشارة اليه. 

بَلَدَا ءَامِنًا] من تغلب المتغلبين بمحض الارادةو من اقتصاص 
الجانى الملتجئ اليه و من اصطياد صيده بالمواضعة التكليفيّة و من شرٌ 
الشياطين من الانس و الجنّ و من استراق السمع بحافظيّتك اذا اريد البلد الُذى 
هو الصّدر المنشرح. 

[رَأَررُق أَهْلَهُ من الَّمَر ت ] اهل بلد مكّة من ثمرات الدّنياكما تقل 
انه يوجد فيه ثمرات الصّيف و الشتاء فى وقت واحد. و روى أن ابرهيم لمّا دعا 
بهذا الدّعاء أمر الله تعالى بقطعة من الاردن"2 فسارت بثمارها حتّى طافت 
بالبيت ثم أمرهاان تنصرف الى هذا الموضع الذى سمّى بالطّائف و لذلك سمّى 
طائفاً. 

و عن الباق رك انّ التّمرات تحمل اليهم من الافاق و قد استجاب الله له 
حتّى لاتوجد فى بلاد المشرق و المغرب ثمرة لاتوجد فيها حتّى حكى انه يوجد 
عقاف نوع واخد توك ل ارتيعة وضيلية وحوري د شتائية. 


و عن الصّادق)38 يعنى من ثمرات القلوب اى حبّهم الى النّاس ليأتوا 


١‏ الأزدن» بضم:الآلف ى الذال :و شد التون كورة من الشنام. 
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اليهم و يعودوا. 

و هذا بيانٌ لتأويل الثُمرات و على تأويل البلد فالمعنى و ارزق أهله من 
ثمرات العلوم و من ثمرات القلوب و ثمرات القلوب ان تتولأهم و تقبّل 
ولايتهم. 

[مَنْ ءَامَنَ 070 و أهله. 


نسب الى السجاداعذ ل: ان المقصود منهم الائمّة من آل محمّد وَدَ 
و شيعتهم. 
[قال وَ مَن كر ] عطفى على من آمن علىان يكون البدل بدل الكل 


شعي 


من الكل بدلا تفصيلياً يكون تتميمة من الله و يكون قوله تعالى: ميد ] اول 
كلام من الله او من كفر ابتداء كلام من الله معطوف على مقدّرٍ جوات اعد ل 
أبرهيم]فد. 

كأنه تعالى قال اجابة لمسوّله من آمن أرزقه و من كفر فانا أمتعه؛ 
علىان يكون من شرطيّة و دخول الفاء فى المضارع المثبت مع عدم جوازه 
بتقدير أناء و رفعه لكون الشّرط ماضياً. او من موصولة و دخول الفاء فى الخبر 
لتضمّن المبتدأ معنى الشّرطء و ترتّب التّمتيع على الكفر باعتبار التُقييد بالقلّة و 
تعقيب الاضطرار الى العذاب. 

قبلا تُوأْضْطَوْم إلى عَذَّابٍ آلثّارٍ وَبِفْس الْمَصِيه] نسب الى 
الشجاد9ذ انّه قال: عنى بذلك من جحد وصيّه و لن يتّبعه من أمّته كذلك و الله 


هذه الامة. 


وَ! ذَيَْقَمْ إِيْرَ هيم ألْقَوَاعِدَ مِنَ ألْبَيْتِ وَِسْمعيل ] قائلين [رَبنَا 


م 
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ل هنا ]ان لبيك انك ظنا ارفاك إِنْكَ أنتَ َلسَمِيع] لدعاتنا 
[آلْعَلِيمُ] بأعمالنا و نيّاتنا. 

عن الصّادق!9ذٍ ان اسماعيل!39 لمّا بلغ مبلغ الرّجال أمر الله أبرهيمف3 
ان يبنى البيت فقال: يا ربٌ فى أىّ يقعة؟ 

- قال: فى البقعة الّتى أنزلت بها على آدم, القبّة. فأضاءٍ لها الحرم فلم 
يدر ابراهيم]8ذ فى اىّ موضع يبنيه فانز القبّة التى أنزلها الله على آدمكانت 
قائمة الى ايام الطّوفان فلمًا غرقت الدّنيا رفع الله تلك القبّة و بقى موضعها لم 
يغرق و لهذا سمّى البيت العتيق لأنّه أعتق عن الغرق. 

فبعث الله جبرئيل!39 فخط له موضع البيت فأنزل الله عليه القواعد من 
الجنّة و كان الحجر لمّا أنزل الله على آدمؤذ أشدّ بياضاً من الثّلمِ فلمًا مَسَّنْهُ 
أيدى الكفار اسودٌ, فبنى ابراهيم:ؤذٍ البيت و نقل اسماعيل الحجر من ذى 
طوى(' فرقعه فى السّماء تسعة أذرع ثم دلّة على موضع الحجر فاستخرجه 
ابراهيم!إ و وضعه فى الموضع الذى هو فيه الان فلمّا بنى جعل له بابين, باباً 
الى المشرق وباباً الى المغرب يسمّى المستجار ثم القى عليه الشّجر و 
الاذخر2” و علقت هاجر علىيابه كساء كان معها, و كانوا يكتسبون تحته. 

و فى خبر انفد قال : يا بنى قد أمرنا الله ببناء الكعبة و كشفا عنها فاذا 
هو حجر واحد أحر فأوحى الله اليه ضع بنائها عليه و أنزل الله اربعة املاك 
يجمعون اليه الحجارة فكان ابراهيمإ إلا و اسماعيل!4ذ يضعان الحجارة و 


-١‏ ذو طوىء يتثليت الطاء و قدينون موضع قرب مكة. 


" الاذخر, الحشيش الاخضر و نبات طيّب الرائحة. 
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الملائكة تقار لهما حت تمت اقل عر أزاعاً وعتثالهبابية: وافن ‏ حدايك 
فنادى ابوقبيس ابراهيم]99 انّ لك عندى وديعة فأعطاه الحجر فوضعه موضعه. 

و فى خبرٍ آخر: كان البيت:دوّة بيضاء فرفعه الله الى الشماء ى يقى أشه 
فهو بحيال هذا البيت يدخله كل يوم سبعون الف ملك لايرجعون اليه أبداً. 

و فى خَبر أن اسماعيل !34 اوّل من شقّ لسانه بالعربيّة [رَبَنَا وََجْعَلْنَا 
مُسْلِمَيْنَ لَكَ] من أسلم بمعنى انقاد او من أسلم بمعنى اخلص يعنى صار 
ذاسلامة من آفات النّفْس و شرورها. 

وما أسله يمع :طان سلما واذاخلاً فى هله الأبلاة فانه تن 
المشتقات الجعليّة المأخوذة بعد اشتهار ملّة الاسلام. 

[وَ من ذَرٌيَبَِآ] الجسمانيّة و الرَ وحانيّة او الجسماتيّة فقط فانّهم أولى 
بالشفقة و من للتبعيض و هو مع قوله تعالى: 

اكه طظتقة الل معان رسوان ابول اوضع اماق و اك 
مسلمة عطف على مفعولى اجعل و من ذرّ يتنا حال عن الامّة او مسلمة صفة أمّةَ 
و لك فى مقام المفعول الثّانى و من ذرّيّتنا حال عمّا بعده. 

و فى بعضى الأخبار ان المراد أهل البيت الّذين أذهب الله عنهم الّجس 
و فى رواية أراد بنى هاشم خاصّة. 

وَأَِنَا] أعلمنا [مَتَاسِكْنًا] محال اعمالنا للحجّ او محالٌ عباداتنا 
علىان يكون جمع المنسك اسم المكان. او عباداتنا علىان يكون جمع 
المنبنك: مضدراً ميمئا و النسك يغليةة الونق اسكان الشنين او يشكتين 


العبادة او اعمال الحجّ مخصوصاً. 
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د تُبْ ينآ إِنّكَ نت لاب ألوّحِيمٌ] قد مضى بيان لتوبة العبد و 
توبة الب عند قوله تعالى: انّه هو التّواب الرّحيم. 

[ربَنَا وَ أَبْعَتْ فيهم رَسُولٌ منْهُمْ] هذا يدل علىانٌ المراد من 
الذّرّية من بعث فيهم محمّد يِذ و لذلك قال يِذ علىما نسب اليه َي انا دعوة 
أبى ابرأهيم. 

يتلُوأ عَلَيْهِمْ ءايَِتكَ] يقراً عليهم آياتك التدويئّة [وَ مُعَلَمْهُه 
الكتب وَ الحكْمَة] قد مضى يبان الكتاب والحكمة. 

و أن المراد بالكتاب أحكام الرّسالة و التَّبرة من العقائد الدّينيّة و علم 
الاخلاق الْنْفْسيّة و علم الاعمال البدنيّة: و انّ الحكمة قد تستعمل فى كمال 
القرّة النْظريّة, و قد تستعمل فى كمال القرّة العمليّة. 

و المراد بها ههنا كمال القرّة العمّالة و المعنى يعلّمهم العلوم التى ينبغى 
تعلّمها و الاعمال الدّقيقة المتقنة التى لاتتعلّم ال بكثرة المواضبة و الممارسة 
عليها. 

وَ يُرَ كيهم] بعد تعليم المسائل و تعليم اتقان العمل لسهولة التركية. 

و هذا يدل علىانٌ السَالك ينبغى ان يكون تحت ارادة الشّيخ بلغ ما بلغ 
فالعلم و العمل. 

و هوكذلك فانٌ الخلاص من الرّذائل و آفات النّفس و الشّيطان لايكون 
ال بامداد الشّيخ و اعانته لان الانسان العليل كلما ازال علّة من نفسه ازداد علّة 
أخرى فى نفسه. 


و كلّما ظنّهِ مقرّياً لصحّته صار سبباً لزيادة مرضه او لحدوثه. و يات 
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عند قوله تعالى:يتلو عليكم آياتنا و يزكيكم بيان للتركية و لتقديم التَعليم 
ههنا و تأخيره هناك. 

إِنَفَ أَنتَ الْعَر يرّ] الذى لايمنعك مانع عمّا تريد [الْحَكيم] العالم 
بدقائق المعلومات القادر علىدقائق المصنوعات. 

وكأنّه اقرّ بعجزه عن درك مصالح مسؤله و تعليق للسّؤال علىاقتضاء 
حكمة كأنّه قال: و ابعث فيهم رسولاً كذا ان اقتضته حكمتك؛ و هذا غاية الادب 
فى السّوّال. 

[وَ مَنْ يَرْغَبُ عَن مُلَّة إبْرَ هيم] استبعاد و انكار [إلَّ من سَفِهَ 
نَفْسَهُو] سفه نفسه بالحركات الثّلات فى عين سفه يعنى حملها علىالسّفاهة و 
نصب نفسه على ضمٌ الفاء و فتحه للتشبيه بالمفعول كما فى الحسن الوجه و 
على الكسر. 

قيل: انّه متعد و قيل: انّه كذلك [وَ لَقَّدِ أَصْطْفَّيْئَهُ إحال فى موضع 
التعليل [فِى آَلدَنْيَا وَإِنَهُو فى أَلْأجِرَةٍلَمِنَ آَلصَلِحِينَ] فلاينبغى الّغبة 
ل 

دقان لذو وثة مز سين ميدن ماقم علا قال اشلئيت 
ري ا بالملّة او بكلمة الاسلا م إِيْرَ هيم بَنِيهِ 
ديشرت يينق إن الله اططنى لكر الذي ذلا توت لوانتم 
50 بعتن ينغن أن ايكوة اشلافك اننا رايها حتى لأنوول: عند 
الموت؛ و الاية تعريضٌ بانكار التهّد و التَنصّر و أنّ ابراهيم ما أمر باليهوديّة و 
خبالتصرا ةيل آم بالاسالادووكى فور يرنه يهنا بالاناك الا بالتهود: 


-- 
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التنصّر. 

حكنت شهدَآءَ]ام منقطعة متضمّنة للهمزة و المقصود اظهار ان بنى 
يعقوب أقرّوا بعبادة الله و توحيده تعريضاً باليهود و النصارى فى عبادة العزيز 
و المسيح, وأقرّوا بالاسلام تعريضاً بنفى التهوّد و التنصر. 

إِذْ حَضَرَ يَعْقُوب أَلْمَوْتُ إِذْ قَالَ] بدل من اذ حضر [لبَنِيه مَا 
تَعْبُدونَ مِن, يَعْدِى ] سأل!4 عمًا يعبدونه تذكيراً بالتوحيد و تقريراً لهم 
عليه و علىالاسلام. 

قلأ >: عبد إِلنْهَكَ وَإِنَنهَ ءَابَآبِكَ إِيْرَ هيم وَإسْمنعيل] عدرّه 
من الاباء لان العم كالأو يسميّه العرب اباً. 

وَإِسْحَدق إِلنهًاوَ جد ] صرّح بالتوحيد تعريضاً باليهود و النصارى 
فى القول بأنّ عزيراً ابن الله و المسيح ابن الله او ثالث ثلاثة. 

[وَ نَخْنُ لَهُِ مُسْلمُونَ] لايهوديُون و لانصرانيّون [تِلْكَ 
قاصدون لمقصود واحد. 

[قَدُ 0 ابراهيم]!إلإ و يعقوب و بنوهما [لَهَا مَا كَسَبَتْ 
و لكو مكهت 3ل تشتلون عَم كائرا يلفقلون اب ان شاك 
اليهم لاينفعكم به حسناتهم و لايضرٌ كم به سييئاتهم فانظروا الى اعمال أنفسكم 
لاالى انسابكم و آبائكم. 

[وَ قَانُوأ]إعطف باعتبار المعنى كأنّه قال. قال ابراهيم!ئ و يعقوب)38 


0 
كذ ] جماغة 


أكو نوا هُوذا أو تفُنقن] الى تالت التيود ونوا هنودا واقالك 
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التصارى: كونوا نصارى فلفظة او ليست للتخيير و الاباحة بل هى للتفصيل. 

تَهْتَدُوأ كلَ] لهم يا محمديؤ يل إكوتا مسلمين و النبعوا آملة 
ِبْرَ هيم] وكونوا اهل ملّة ابراهيم او علىملّة ابراهيم [حَنِيًا] مستقيماً او مائلاً 
عن الاديان المعوّجة و هو حال عن الملّة او ابراهيم و لم يقل حنيفة لكون الملة 
بمعنى الدين او لكسبه التذكير من المضاف اليه و روى أن الحنيفيّة هى 
الاسلام. 

[وَمَاكَانَ مِنَ ألْمُشْرِكِينَ اتعريض بالمشركين كما انّ قوله تعالى بل 
ملّة ابرهيم كان را لاهل الكتاب فان المشركين أكثرهم مقرّون برسالة 
ابرأهيم]فذ. 

[قُوَلُمَأ َامَنَا باللّه ‏ كنات الوكين ان لاتق تاه 

كما ورد عن الباقر]98 انّما عنى بذلك عليَاوٍِ و فاطمة هيدو الحسن24 
و الحسين/9ذ و جرت بعدهم فى الائمّة. 

م يرجع القول من اللهفي التّاس فقال تعالى: فان آمنوا يعنى الناس 
بمثل ما آمتنته به والاية [وَّمَّا أنزل إليْنَا] من للكم مانم أنزل 
إلى إِيْرَ هيم وَإِسْمَنعِيلَ وَإحَلق و يَعْقُوبَ وَآَلآسْبَاط ]و هم اولاد 
اولاة سنوي 

سئل الباقرإلؤلا: هل كان ولد يعقوب انبياء؟ 

- قال: لا ولكنّهم كانوا اسباطاً اولاد الانبياء؛ و لم يكونوا فارقوا الدّنيا 
الأتعنات تابواى تدكرواها كتهو 


وهذا يدل علىأنْ السبط أعمٌ من الولد و وليد الولد. 


سوواى ينه أي اج عم 8 
5 5 
وها أوتق توس وعيمن :وما ارقن الستون ]الك كورو و 
غير المذكورين يعنى قولوا آمنا بالله و ما أنزل الينا من الاحكام و الكتاب 
تفصيل او آمنّا بما أنزل علىسائر النْبيين من الشرائع و الكتب اجمالاً لعدم 
اطلاعهم علىما أنزل الى الانبياء تفصيلاً. 


29 
اف ام 00 


[من ديهم لا نُقَرّق بَيْنَ أْحَدٍ مّنْهُمْ] اضيف بين الى احدٍ لوقوعه فى 
سياق النّفى و عمومه [وَ نَحُنٌ لَهُ, ]لله [مُسْلِمُونَ 1 

روى أن أمير المؤمنين)99 علّم اصحابه ان اذا قرأتم قولوا: آمنّا فقولوا 
مثا با :الاية: 

وهذا يدل علىانٌ القارىٌ ينبغى ان يقدّر لسانه لسان الله وان يتصوّر 
ان الامر الجارى على لسانه أنّما هو جارٍ من الله و فرض نفسه مأمورة و أوقعها 
موقع الامتثال و الايتمار فان كان المأمور به قولاً ذكره وكرّره. و ان كان عملاً 
عمله مثل الأمر بالشجدة فى آيات السشجدة. 

[فإن #امترا] إلى الثنان غير الأنمة أو أهل الكنتاب غير 
المسلمين [بِمِثْلٍ مَآ عَامَنتُم بوى ]الباء للالة او للسّببيّة و المعنى فان أتصفوا 
بالايمان بايمانٍ او بسبب ايمان مثل ايمان آمنتم به او الباءِ للالة و المعنى فان 
أمنوا بطريق مثل طريق ما آمنتم به. او لفظ الباء زائده و لفظ المثل مقحم. 

او الكلام محمول علىالمبالغة بفرض المثال و المعنى فان آمنوا بمثل 
ما آمنتم به من الله و ما أنز ل الله علىالانبياء لو فرض له مثل[فْقَلِ 
أهتدوا ]نكيف كونخاليع ذا أمثر ابه القسسه. 


ا ‏ الاة اطر عمة 
[وإن توَّلؤًا]فلاتستغربوه [فإنمَا هم فى شقاق] لكم او للايمان و 
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ليس لهم بسبب كونهم فى شقاق الا التولى و الانكار فهو من اقامة السّبب مقام 
الجزاء ا المعتى ان تو لوا يقعوا فى شقاق لكم او للاهتداء و التّأدية بالجملة 
الاسميّة للاشارة الى التَأْكيد و الثبات, و الشقاق المخالفة و العداوة. 

[كَسَيَكْفِيكَهُه أَللَّهُ ]و عدلمهذ و للمؤمنين بالتصر و كفايته تعالى 
مؤنة دفعهم و قد وفى [وَ هو أَلِسَّمِيع] لما قلتم و قالوا [الْعليم] بكمو 
بأعمالكم و نيّاتكم, و بهم و بأعمالهم و نيّاتهم. 

[صِبْعَة آللّه ] اى صيفنا اف ضيفة عدف القعل:ر أضيك المضد و الن 
الفاعل بعد تأخيره و الجملة حال او مستأنفة جواب عن سوال مقدّر كأنّهم بعد 
ما قالوا: امنا بالله. 

قيل: ما فعل الله بكم؟ 

- قالوا: صبغنا الله صبغةً و فسشرت الصّبغة بالاسلام و بالايمان لان 
الصّبغ كما يظهر علىالصّوب و علىالثوب ينفذ فيه كذلك الاسلام و الايمان 
يظهر أثرهما علىالبدن و يؤثّر فى القلب. او للتشبيه بما يفعله التصارى 
بأولادهم من الغمس فى ماءٍ أصفر يسمّونه بالمعموديّة وبه يتحقّق نصرائيّتهم. 

[ وس أ خسن مز الله ضككة جيرا يافوف بهد 
العبارة [وّ نَحْنٌ لَهُرِ عَلِبدُونَ] لسنا مشركين فى عبادته مثلكم. 

كل أَنُحَآجُونَنًا] اتخاصموننا مع علمكم بن ديتنا حقّ و أن ديتكم 
منسوخ او مع جهلكم بحمّيّة ديننا و بطلانه يعنى هل تكون محاجّتكم محض 
الغلبة علينا من غير اعتبار حقَيّة ما تحاجّون بهاو بطلانه فان المحاجّة 
لاتستعمل الا فى المبالغة فى المخاصمة. 
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[فى آللّه [اضاف اليه قوله فى الله ليكون من القضايا ألتى قياساتها 
معها بالنسبة الى انكار المحاجّة يعنى انتم تخاصمون فى فضل الله و انعامه 
على عباده. و كل من يخاصم فى فضل الله علىعباده مطرود عن الخير؛ فأنتم 
ار ”0 اليه قوله تعالى: 


ل مر لامب م 

[و هو ربا وى َه ]يعنى ينبغى لنا و لكم التُوافق و التَسليم لأمره 
00-0 

06 عُمَدْنًا وَ لَك أَعْمَسلَكُمْ إيعنى ان كنتم تحابجوننا فى الله 
فهو ربّكم كما أنّه ريّنا. 


و ان كتتم تحاجّوننا لانكاركم علينا اعمالنافلا ضرر من اعمالنا عليكم 
حنّى تخاصموننا بل نفعها لناو ضررها عليناو لاتنقصكم من أعمالكم شيئاً 
حبّى تجاجّونا لذلك. 

وَ نَحْنُ لَدُو مُخَلِصُونَ]و اقتضاء الاخلاص ان لايتضر أحد بعلمنا 
وآن لايخاصمنا من انتسب اليه تعالى: 3 تعُولُونَ إن ِبر هيم و شمنعيل 
وَإشكتن و يفوت والأختاط كاثرأهره) أذ تصنوئ [لى ستهددة 
ذلك و تثبتون بذلك علىدينكم و تنكرون ماوراءه و تحتجُون علينا فيه. 

[قُل َأَنتُهُ أَعْلَحُأم أَللّهُ] و قد أخبرنا لله بان ابراهيم ماكان يفو ةا و 
لانصرانياً و احتج عليه بما لامرد له من قوله ما انزلت التُوراة و الانجيل الآ من 
بعده و بهذين الكتابين ثبتت اليهوديّة و النصرائيّة. 

[وَ] قل تعريضاً بهم و بكتمانهم شهادة الله لمحمّد يد التى ثبتت فى 
كتبهم و أخبرهم بها اسلافهم. 


الجزء الثّانى 


من أظَمْ ممِكَتَم شَهددَِندَدُو مِنَآَللَّهِ] لى مقن كتم شهادة 
ثابة من الله مودعة عنده فقوله من الله ليس متعلقاً بكتم بل هو صفة لشهادة و 
لفظة من ابتدائيّة داخلة عن فاعل المصدر مثل زعماً منهم. 

[و] قل إمَا َللّهُ بعَفِل عَمَا مون ] افون هر ار اقول وى اظلم 
ممّن كتم ابتداء قول من الله. ْ 

ولك كق نت لقاو كفي ةر الى عاكفكر وه تبطارن 
عَم كَانُوأ يَعْمَلُونَ ]كر العبارة للتأكيد فى الرّجر عن الافتخار بالاباء و 
الاتكال على الانسان فال كا ديدخ العامة قديماً و:جديدا كذاكان المحاحة 
بالاباء و التعصّب لدينهم ديدنهم. 

[سَيَقُول أَلسَّفَهَآءُ مِنَ أَلنّاس] اخبار من الله بما سيقع منهم و المراد 
بالسّفهاء من حت احلامهم و اعتادوا ما رأوا من آبائهم و لمينظروا بعقولهم و 
لم ينقادوا اذى نظر من المنافقين و المشركين و اهل الكتاب. 

قل ] بعد ما قالوا ذلك اَل آلمَشْرِقُ و أْمَغْرِبُ يَهْدِى مَن يَشَآءِ 
إل صِرَ ط مُسْتَقِيم ]و هو من الله ما اقتضته حكمته و من الخلق التسليم 
لابو اروى الجا تو امت الور جيه انيز دوزو الى اليه رانين 
محمّد يَيْكُ هذه القبلة بيت المقدّس قد صليّت اليها اربع عشرة سنة ثم تركتها 
الان افحقّاً كان ماكنت عليه فقد تركته الى باطل فانٌّ ما يخالف الحقٍّ فهو باطل, 
اوكان باطلاً فقد كنت عليه طول هذه المدّة فما يمتنا ان تكون الان على باطل؟ 


- فقال رسول الله يه بل ذلك كان حقّاً و هذا حقّ يقول الله تعالى قل: للّه 
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المشرق و المغرب يهدى من يشاء الى صراط مستقيم اذا عرف 
صلاحكم يا ايّها العباد فى استقبال المشرق أمركم به. و اذا عرف صلاحكم فى 
استقبال المغرب أمركم به؛ الى آخر الحديث. 

[وَكَذَ لِكَ ]اى مثل هداية الله لكم الى الايمان بالله تعالى و المنزل 
على ابراهيم و اسماعيل و مثل الهداية الى الصّراط المستقيم السمتفاد من 
السّابق, و لذا أتى بأداة العطف كأنّه قال: هديناكم الى الايمان بالله و بما أنزل و 
الى الصّراط المستقيم. 

وكذلك جَعَلَنَكُمْ ] الخطاب للائمّة .يي و آل الرّ سول بحسب مقام 
رسالته وهم الائمّة مخ و الاتباع الُّذين صاروا منهم بقرّة متابتهم. 
أَكة) الا عه تطلق على مق رء شخصاً آخر واخداً كان ان جتتاعة و 
تطلق علىمن يتم به واحداً كان ام جماعة, و فى اللّغة الامّة بالضم الرإجل 
الجامع للخير و الامام و جماعة أرسل اليهم رسول و الجماعة من كل حي و 
الجنس و من هو علىدين الحق و العالم, و من الرّجل قومه؛ و الامّة ههنا اما 
بمعنى الائمّة او تمعتى الأمبين: 

[وَسَطًا] متوسطة بين المفرطين و المفرّ طين. 

كماورد: نحن التُمرقة الوسطى بنا يلحق الثَّالى و الينا يرجع الغالى. 

لَتَكونوأ أشْهَدَآءَ عَلَى ألنّاس] و هذا يدّل علىانٌ المراد بالامّة 
الأئمّة يج ومن يحذوحذوهم من مشايخهم. 

نسب الى الباقرم39 انّما أنزل الله و كذلك جعلنا كم ائمّة وسطاً لتكونوا 
شهواء على التامو رو يكون أل مول ههيدا عليكم, قال: و لايكون شهداء 
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على النّاس الآ الأئمة و الرّسل فأمًا الامّة فانّه غير جائر ان يستشهدها الله و فيهم 
من لاتجوز شهادته فى الدّنيا على حزمة بقلٍ. 

و نسب اليهإ9 و أيم الله لقد قضى الامران لايكون بين المؤمنين 
اختلاف و لذلك جعلهم شهداء علىالنّاس ليشهد محمّديَدَِ عليناء و لنشهد 
عن سيشادو لبشه قهسا علق التاس وى التتهداء. 

جمع الشهيد و قد يكسر شينه بمعنا الحامل للشهادة او المؤدّى لها 
فيكون فعيل بمعنى الفاعل و الشّهيد بمعنى القتيل فى سبيل الله فهو فعيل بمعنى 
المفعول لانه مشهودُ عليه يعنى حضرته الملائكة او شهد الله عليه و ملائكته 
بالجنّة. 

اود يكْون الومول عليكر كنيد ]و العراذ بالقتهاذة علرهم اظهار 
ماهم عليه من الخير و الشرّ فتكون اعم من الشّهادة عليهم و لم و انما عدّى 
العبارة بعلى للاشعار بن شهادتهم ليست كشهادة النّاس بعضهم على بعض. 

بل الشياةة هبالة. عبارة عن احاظة الشافة بالنشيوة علي لداق 
اظهاره ماللمشهود عليه و ما عليه؛ لاالأأخبار بالأسان فقط وان كان لهم هناك 
اخبار بلسان موافق لذلك العالم. 

و هذا لايكون ألا باستيلاء الشّاهد المستفاد من لفظ على [وَ ما جَعَلْنَا 
لَه ألّتى كُنتَ عَلَِهَ] يعنى بيت المقدّس كنت عليها مدّة اربع عشرة سنة 
إل لِتَعلَم مَن يَتَبِعُ آَلدَسُولَ مِمَّن يَنقَلبُ عَلَى عَقَبَيْه]يرتد عن دين 
محمّد يدو بعد التديّن به, شبّة المرتد عن الدين بمن يرجع القهقرئ, و اسناد 
العلم بنحو الحدوث فى المستقبل او فى الحال الى الله ما باعتبار مظاهره و 
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خلفائه او باعتبار العلم الُذى هو مع المعلوم لاالعلم الْذى هو قلب المعلوم. 
كما نسب الى الامام]إ انّهِ قال يعنى الا لنعلم ذلك منه وجوداً بعد ان 
علمناه سيوجد. 

و أنصاف العلم الُذى هو مع المعلوم بالحدوث انّما هو باعتبار تعلق 
معلوم به لاباعتبار انتسابه الى العالم فانّ الواجب بالذات واجب من جميع 
اتاد التفئ الا ليظهن علمًا او لتمير: 

و قوله تعالى: ممّن ينقلب دليل هذا المعنى فانٌ لفظة من ههنا هي 
التى تستعمل بعد التميّز فان كان نزول الاية قبل صرفهم الى الكعبة كان المعنى 
و ما جعلنا القبلة التى كنت عليها فى مككّة الا لنعلم من يتّبع الرّسولو من يتّبع 
الهوى فانٌ أهل مكّة لألفهم الى مكّة كان هو اهم فى الكعبه, و أن كان بعد مرفهم 
الى الكعبة يحتمل ان يراد بالقبلة الكعبة و بيت المقدّس. 

نسب الى الامام]9ذ انّه قال: و ذلك ان هوى أهل مكّة كان فى الكعبة 
فأراد الله تعالى ان يبيّن متّبع محمّدٍ يَدِِ ممّن خالفه باتباع القبلة التى كرهها و 
محمّد يَدةِ يأمربها. و لمّا كان هوى أهل المدينة فى بيت المقدّس امرهم 
بمخالفتها و التّوجّه الى الكعبة لتبيّن ان من يوافق محمّداً فيما يكرهه فهو 


وَ إن كاتّث] القلبة التى كنت عليها او الصّلوة الى تلك القلبة فى ذلك 


الوقت الكبيرَة إلا على الْذِينَ هَدَى اللة] لاعلىالذين بايعوا محمّداعَيِ 


لاأغراض نفسانيّة من دون هداية من الله و لفظة ان مخففة من | لمثقلة. 


[وَمَا كَانَ آللَهُ لِيُضِيع | يمَنَكُم] لى صلوتكم سمّى الصّلوة ايماناً 
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لأنّها أعظم آثاره و بدونها لم يكن الايمان ايماناً. 

إنَأَللّه بالئّاس لَرَمُوفٌ دَحِيمُ] تعليلٌ للسابق و الأفة كالحمة 
لفظاً و معني لكلنّها هنا أشدّ الدّحمة أو أرقّها او الاثر الظّاهر من الّحمة. 

وفى حديث: قال المسلمون للنبى يَيْبِ بعد ما انصرف الى الكعبة 
ارأيت صلواتنا التى كنّا نصلّى الى بيت المقدّس ما حالنا فيها و حال من مضى 
من أمواتنا و هم يصلون الى بيت المقدّس فأنزل و ماكان الله ليضيع ايمانكم. 

[َقَدَ تَوَى 2 رج فى الْسَمَاء] ابتداء كلام منه تعالى: لابداء 
عأكو لالم يات راناة الض لكان وويفدما اترعرمن التهرة وما قالو كيد 
فى توجّهه فى صلوته الى الا تحويل وجهه فى الصّلوة و من 
ان الشائل المتضرّع ان يقلب وجهه فى جهة المسؤل وكأنّه كان يريد الكعبة 
لها كانت قبلة ابراهيم)كذٍ و بناءه و مولد علىٌ)38 و موطنه و موطن نفسه. 

فَلَنُوَلْيَنّكَ قبلَهَ تَؤْضَسهًا] فى صلوتك وهى الكعبة و انّما يرضيها 
للميل الفطرى اذى يكون للانسان بالنُسبة الى موطنه و مولده و موطن آبائه 
و آثار أجداده و لأنها كانت مرجعاً للعرب و النوجّهِ اليها يقتضى رغبتهم الى 
دين الاسلام. 

اقَوَلّ وَجْهَكَ ار ألْحَرّام ]اى الحرام هتكه 

و الحرام امّا مشترك بين المصدر و الصّفة او فى الاصل مصدرٌ 

يستعمل فى معنى الصّفة و المسجد الحرام جزء من الحرم كما انّْ الكعبة جزء 
من المسجدء و الكعبة قبلة اهل الحرم و الحرم قبلة أهل العالم كماروى. 


فالمراد بالمسجد الحرام اما تمام الحرم من باب استعمال الجزء فى 
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الكل او المسجد نفسه. و لميقل شطر الكعبة لأنْ المعتبر من القبلة للبعيد هو 
استقبال الجهة الّتى يكون البيت فيها لااستقبال عين البيت. 

وهذا المعنى يستفاد من شطر المسجد مع انّ فيه تطبيقاً للتنزيل 
غلىالتأويل و المعتق 11 وجه بدنك شطر المسجد الحرام الصَورئى و وحّه 
نفسك شطر المسجد الحرام الُذى هو الصّدر المنشرح بالاسلام الُذى فيه كعبة 
القلب فى حال الصّلوة البدنيّة و فى حال الصّلوة النّفسيّة التى هى كل الاحوال. 

و فى الخبر أنّ النَِىَ يد بعد ما اغتم بقول اليهود انّ محمّداً يَدلِهِ تا 
وي يوب 0 فلمًا 
صلّى من الظهر ركعتين جاء جبرئيل فقال له: قد نرى تقلّب وجهك فى السّماء 
فلنولَيتك قبلة ترضيها فول وجهك شطر المسجد الحرام ثم أخذ بيد النَبىَ عل 
فحوّل وجهه الى الكعبة و حوّل من خلفه وجوههم حتّى قام الرّجال مقام النساء 
و النّساء مقام الرّجال فكان أَوّل صلوته الى بيت المقدّس و آخرها الى الكعبة 
فسمّى ذلك ا 

وَحَِثُ مَا كُنَكُمْ فَوَلُوأدْجُوهَكُمْ تَسطْرَهُ] خطه يك الا 
بالخطاب تعظيماً لشأنه عِكة و اتنينهاً على اجابة مسؤله و على مراعاة رغبته و 
انّ الحكم له عه بالأصالة و لامّته بالتّابِعيّة 

500000 الرسول َل 
داخلاً فى المخاطبين او صرف الخطاب عنه الى أمّته و خاطبهم للاشارة الى 
عموم الحكوم و أنه ليس له يوي خاصّة 

و هذا الوجه هو الانسب. لأنّه تعالى كرّر هذا الحكم و فى كل من 
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مراتب التكرار ذ كر الرّسول يود وحده ثم ذكر الأمّة و علّق الحكم حين ذ كر 
الدّسول يوه علىما يناسب شأنه و حين ذكر الامّة علىما يناسب شأنهم كما 
2207 

اوَإِنَأَلَذِينَ أوثُوأ آلْكتَب ]و المراد بالكتاب الشريعة الالهيّة من 
ايّ نبيسّ كانت او كتاب التّوراة و الانجيل و الجملة حال او عطف باعتبار المعنى 
كأنّه قال: فانّه حقّ من ربّكم و أن الذين اوتوا الكتاب. 

التذلكوة | نكزى لسري ار ات افطل القسحه اذ الخد من 
حيث التَوجّه [ألْحَقَّ من رَيّهِم] لأنّهم أهل شرائع الهيّةِ وكلٌ من دخل فى 
شريعةٍ الهيّة يعلم ان احكام كل شريعة مغايرة لشريعة أخرى. 


َأ 


و بعض ما فى شريعةٍ ينسخ بشريعةٍ اخرى علىانٌ اهل الكتاب قرأوا 
فى كتبهم و سمعوا من أحبارهم بأخبار أنبيائهم أن محمّداً يَيبةِ يصلَّى الى 
القبلتين. 

وَمَاأَللَهُ ا للمقرّ و المنكرء و قرىٌ 
كارن بالغية وَ لْيِن أ َيْتَ لد ينَ أوثوأ الكتب يكل ءَاِيَةَ ] معجزة 
مقترحة لهم أو غير مقترحة. 

ما ته َبعُوأ قبِلَتَكَ ] لأنّهم أصحاب النفس و النفس كالشّيطان من 
فطرتها عدم الانقياد. و طلب الاية ليس الا للفرار من الانقياد و لواتيت بالاية 
المقترحة لما انقادت و اعتذرت بعذر آخر و اقترحت آيةَ أخرى و هذا قطع 
لأطماع المؤمنين عن اتباع أهل الكتاب لهم. 

[وَ مَآا أنت بتَابع قِبْلَتَهُمُْ] قطع لأطماعهم عن متابعته َي قبلتهم 
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فانهم قالوا: لوكنت ثابتاً على قبلتنا لكنّا نرجو ان تكون صاحبنا اذى ننتظره. 
[وَ ما بَعْضهُم ] كالتصارى بتابع [قِبْلَةَ بض ] كالهيود فانّ اليهود كما 
قيل تستقبل الصّخرة و التصارى مطلع الشمس. 

[و بين أَتَبَعْتَ أَهُوَآَءَهُم إخطابٌ له َوه و المقصود أمته َل 
كسابقتها فان المؤمنين لرغبتهم فى أسلام اهل الكتاب كانوا يودون لو كان 
رسول اله يَِِ بقى على قبلتهم حتّى يسلموا. 
لاطماع المؤمنين عن بقائه يَدِهُ على قبلتهم و اتّباعه يا لأ هواءهم. 

آلَّذِينَ ايهو الكتدت ]جرات الشوال متقدر والذ اال واد ياداة 
الوصل كأنّه قيل: الا يعرف أحدّ منهم محمّداً يدل و قبلته؟ 

- فقال الّذين آتيناهم الكتاب يعنى أحبارهم و لذا نسب الفعل الى نفسه 
نوها لوددو نسب الكتفان الى قويق مني 

[يَعْرِفُونَُ, ] لى محمّدايَؤِِ او تحويله يي الى قبلة اخرى فى صلوته 
كَمَا يَعْرِفُونَأبْتَآءَهُمْ] فى منازلهم بحيث لايمكن الشّكَ و الريبة لهم [وَ إن 
َرِيقًا مَنْهُمْ] وهم الذين عاندوا الحقّ عن علمٍ لمحض اللجاج. 

اليَكْتمُونَ ألْحَقَّ وَ هُمْ يَعْلْمُونَ]الحقّ او انّ محمداعَن نب او 
المراد أنه علماء علىان يكون المفعول منسياً [ألْحَقٌّ مِن دَيّكَ ] مبتدااًو خبه 
جواب لسؤالٍ مقدّر كأنّه َوه قال فما أفعل؟ 

- فقال تعالى: الحقّ من ريّك اى اثبت عليه و لاتغتم تكتمانه و قدرىٌ 
الحقّ بالتصب؛ علىان يكون مفعول يعلمون. 
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إفلا تكونن مِنَ المَُمْتَرِينَ وَ لكل وجْهَةَ هو موَلِيهًا] الضمير لله 
او لكل و التولية بمعنى الاقبال و الادبار و بمعنى التتوجيه و قرىٌ لكل وجهدٍ 
بالاضافة. 

و قرى هُوَ مُوَلَيِهَا بالألف اسم مفعول؛ و الاية بتنزيلها رد على من أنكر 
التوجّه الى الكعبة فى الصّلوة من أهل الكتاب و من ضعفاء المسلمين و المعنى 
لكل أَمّةَ قبلة مخصوصة بها تلك الامّة, والله موليها اليها. فاستقبوا الخيرات و 
لاتشتغلوا بالقول فى أمر القبلة. 

و بتأويلها رد علىمن أنكر الولاية و توجّه التفوس الى القلب و 
صاحب القلب كالعامّة, و ترغيبٌ فى التّوجّه من الجهات النّفسانيّة الفانية الى 
الجهة القلبيّة الاخرويّة الولويّة الباقية و المعنى لكل صنفب او فردٍ وجهة يتوجّه 
اليها و لاينفكٌ احدٌ منكم عن التَوجّه الى جهة من الجهات فتوجّهوا الى ما 
ينفعكم و يبقى معكم و هو جهة القلب التى لايمكن النَوجَّة اليهاالاً بقيول 
الولاية. 

فاستبقوا الولاية الّتى هى اصل جميع الخيرات و لذا فسّر الخيرات 
بالولاية فى الخبر. 

و سيأتى بيانٌ للخير و أن أصل الخير و الحسن و الحقّ و الصلاح هى 
الولاية؛ و كل ما كان مرتبطاً بالولاية كان خيراً و حسناً كائناً ما كان. و كلما لم 
يرتبط بالولاية لم يكن خيراً كائناً ما كان. 

, ر را للم م ورعءع عم م رام 

أَيْنَ مَا تَكونوأ يَأْتِ بكم أللّهُ جَمِيعًا ] استينافٌ فى مقام التعليل 
يعنى اينما تكونوا من جهات النفس و مقامات الانسان و الشّيطان و السّباع و 
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البهائم يأت بكم الله؛ و هذا يقتضى استباق الخيرات او الأمر بالاستباق حنّى 
تكونوا مرضيّين عنده. 

ووردفى أخبار كثيرة ان المراد أصحاب القائم افد وأنّهم المفتقدون 
من فراشهم المصبحون بمكّة و هذا وجهٌ من وجوده تأويله. 

الله عَلَى كل شَّئْ ءِ دير ] فيقدر على جمعكم فى مكان واحدٍ و 
مقام واحدٍ و محشرٍ وأحَدٍ مع اختلافكم فى المكان و المقام [وَ منْ حَيْتْ 
خْرَ جتٌ] للسّفر فى البلاد و للحركة فى الشّون و لتقب فى الاحوال. 

اقول وَجْهَكَ شَطْرَ آلْمَسْجِدٍ آلْحَرَام وَإِنَّهُو] اى شطر المسجد او 
المسجد من حيث التُوجّه اليه او التّوجّه الى شطر المسجد الَلْحَقٌ] لى التَابت 
[مِن رَبك ]او الحقّ الذى هو غير الباطل حالكونه من ربّك علىان لايعتبر فيه 
معنى الوصفيّة و الجملة حاليّة. او معطوفة علىمقدَرٍء او باعتبار المعنى و 
التقدير فاه فرضك و انه للحقّ من ربّك و هذا المعنى مستفادُ من السابق. 

وَمَا لله كَل عَم تعْمَلُونَ] قرئ بالياء و بالناء [وَ من حََيْتُ 
خَرَجْتَ قَوَلّ وَجْهَكَ شَطْرَ آلْمَسْجِد آلْحَرَامٍ وَحَيْتْ مَاكْتتُم فولأ 
وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ] و لتاكان المقام مقام السّخط على أهل الكتاب الكاتمين 
لوصف محمد َيِه و موطنه و مهاجره و قبيلته. 

وكان ترك القبلة التى كانوا عليها مدّة أربع عشرة سنةً و أشهراً مظنّه 
الأتكار زه بعتا المعتلدن موود الفكة المرفقة كسس فماء الفقرل كه 
المعاندين و المسلمين ناسبه النَأْ كيد و التكرار و وضع الظاهر موضع المضمر 
كما فعل تعالى شأنه بتكرار الامر بالتّولية نحو المسجد الحرام و تكرار قوله 
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من حيث خرجت, و حيث ما كنتم. 

و ماالله بغافل عمّا تعلمون و علم أهل الكتاب مع كتمانهم و أتى تعالى 
حين أمر الرّسول يِه بتولية وجهه شطر المسجد بقوله: من حيث خرجت,ء و 
خين أمر الام بقولة 

حييك :ما كنت للاشعار بأنّ محمّداً يِه لامقام له فى مقام و شأنٍ بل هو 
دائم السّير و الحركة و أن أَمّته يول بالنسبة اليه كأنّه لاحركة 56 مقام الى 
نام التو وزعت هذا ساي لقنلاب فى لالد عت بدا كر راش ا دمن 
غين مشاركته لهة: 

تّلد يَكُونَ لِلنّاس عَلَيَكُمْ حُجَّةٌ] تعليل للامر بالتولية او للتّولية و 
المعنى أمرنا كم بِالتّوجّه الى الكعبة لثلاً يرد عليكم من معانديكم حجّة صحيحة 
ذاهى أنامو:علامات اللخ المبعورث: فى آخر ال مان القلرة الى الكهية اد 
على الى القبلتينٌ حجّة كاسدة و هى انه لوكان نبيّاً لما تبع قبلة الغير و انَّهِ لوكان 
ديننا باطلاً كان قبلتنا باطلة. 

إل لذي ظَلَّمُوأ مِنْهُمْ ]الى وضعوا الشىءاقن غير موضعةافالهيه 
يوردون عليك حجّة باطلة هى أنّه لوكان الصّلوة الى بيت المقدّس باطلة لكان 
صلوتهم فى المدة الماضية باطلة؛ و لو كان صحيحة لكانت صلوتهم الى 
الكعبة باطلة. 

[فلا تَحْشَوْهِئْ]فانٌ حجّتهم داحضة و مطاعنهم غير ضارة 
وَأحْشَوْنى | فانظروا الى أمرى و نهيى و لاتنظروا الى غيرى. 

ولت نعم ِعْمَتَى عَلَيْكُمْ] باقبالكم الى الكعبة اللتى هى ظهور القلب و 
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ضووتة كبا ساق ا ماعنا الله والاقبال الن:الكفية متبه ”على الأقبال الى القلت” 
و مَوٌّدٌ اليه و تمام التّعمة فى الاقبال الى القلب و لذا قال: 

و للك تَهْتَدُونَ] الى القلب اذى هو عرش الرّحمن من الاقبال 
الى الكعبة التى هى صورته. 

[كَمَآ أَؤْسَلْنَا ] يعنى 0 نعمتى اتماماً مقل ازشال امول او تهتدون 
اهتداء مثل الأهتداء بارسال الرّسولء او هو متعلّق بقوله, فاذ كرونى, او اذ كركم, 
و القاء و ائدة اوامتعلى سحلاو درفشية المذكوو و التعتى اذكتروي د كرا 
يوازى نعمة ارسال الرّ سو لالمستتبع لجميع الخيرات؛ او اذ كركم مثل ذ كركم 
بارسالنا [فيكم] لافى غيركم. 

إرَسُولاٌ مّنكُمْ] يشابهكم فى الجسد و البشريّة لامن غيركم من 
أصناف الملائكة و غيرهم حبّى تستو حشوا منه يستتبع نعماً جليلة فانّه [َدُلُوأ 
عَلَيْكُمْ ءَايَتِنًا] التدوينيّة فيتتهكم بها و يعلَمكُم بها آياتنا الافاقيّة و الانفسيّة 
او يتلو عليكم آياتنا التدويئيّة و الاحكام الشّرعيّة و يتلو عليكم و يذكر لكم 
آياتنا الافاقيّة و الانفسيّة. 

وَ يَُ ككُمْ] يطهركم من الاخلاق الرّذيلة و النقائص البشريّة او 
يحملكم علىالطهارة عن النجاسات الشّرعِيّة و الادناس العرفيّة بتأسيس 
آداب النُظافة او ينميكم فى ذاتكم و صفاتكم او يحملكم على تأدية زكوة 
أموالكم و أبدانكم او يصلحكم و يجعلكم متنعمين او يعطشكم لامور الاخرة. 

و يُعَلْهُكُمْ لْكتبَ وَالْحَكْمَةَ ]قدسبق بيانالكتاب والحكمة 
و يَُلَمُكُم ]من الامور الغيريّة. 
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[مّا لم تكونوا] بقوّتكم البشريّة [تَعْلْمُونَ] بالفكر و النظر و التَعلّم 
البشرىّ ممّاذ كر من اوصاف الجنّات الصّوريّة التى أنكرهاأ كثر الفلاسفة ومن 
دقائق الحكم المودعة فى الأحكام الشّرعيّة من العبادات و المعاملات و من 
كيفيّة ارتباط الأعمال البدنيّة بالامور الغيبيّة و الاخلاق النفسيّة. 

فائه لاطريق للبشر الى ادراك هذه الا بطريق الوحى و لذا أتكر 
الفلاسفة الذين يعدّون أنفسهم من العلماء أكثر العوالم الغيبيّة وأكثر الاحكام 
الشرعيّة و أنكر الدّهريّة و الطبيعيّة كل الامور الشرعيّة و العوالم الغيبيّة. 

و قدّم التّركيّة على تعليم الكتاب و الحكمة ههنا و فى سورة العمران 
فى قوله تعالى: لقد منّ الله على المؤمنين؛ الاية. 

وفى سورة الجمعة فى قوله تعالى: هو الذى بعث فى الامّيين؛الاية 
بخلاف دعوة ابراهيم/9 الّتى سبقت للاشعار باجابة دعاء ابراهيم:99 و التفضّل 
عليه بالزيادة على مسؤله فانّ التعليم اْذى هو قبل التزكية ليس الا بالعلم 
التقليدىّ الذى يكون عاديّة للعالم به بخلاف التّعليم اذى هو بعد التزكية. 

فانّه يكون بالعلم التحقيقيّ بمراتبه من علم اليقين و عين اليقين و حق 
اليقين و لهذا أضاف علىدعائه قوله تعالى: مالم تكونوا تعلمون. 


تحقيق الذ كر و مراتبه و فضائله 
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[قَاد كدوني ] بالأسان جهراً و دون الجهر و بالجنان سرّاً و عند الفعال 
بتذكر الامر و النّهى و عند النّعم بالشّكر. 

أَذْكن كُمْ]الذّكر بالكسر حفظ الشّىء فى الخاطر و يستعمل فى اجرائه 
غلى اللسان دفن الصّيت و الشّرف و قوله و انّه لذكبٌ و لقومك يحتملهماو 
اطلاقه علىالمعانى الثّلاثة بمناسبة التذكار فى الخاطر, و الايات و الاخبار 
الدّالّة على فضيلة ذ كر الله كثيرة وكفى فى فضله هذه الاية الدّالّة علىايراث ذ كر 
العبدالله ذكر الله له؛ و لاشرف أشرف منه. و ما ورد فى عدّة اخبار قدسيّة من 
قوله تعالى: انا جليس من ذ كرنى؛ يدل علىأنّه لاشرف أشرف منه. 

و روى عن الصّادق/39ٍ انّه قال: من كان ذا كراً لله على الحقيقة فهو 
مطيع. و من كان غافلاً عنه فهو عاص و الطّاعة غلامة الؤذانة 3 المعضة 
علامة الضّلالة, و أصلهما من الذّكر و الغفلة, و هذا الخبر يدل علىانٌ الطّاعات 
بذكرالله طاعاث و اذا كانت خالية عن ذكر الله بان كان العابد غافلاً عن الله حين 
العبادة كانت معصية. 

و روى عن الباقر)ؤد انّه قال: لايزال المؤمن فى صلوة ماكان فى ذ كر 
الكاسها كان اد خالدا ان مقطلها انان معان قزل اند بن يتكزون الله 
قياماً و قعوداً و على جنوبهم و كرون فى خلق التسساوات:و 
الارض ربّنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النّار 

وهذا يدل علىانٌ ذكر الله هو الصّلوة او هو حقيقة الصّلوة و روحها. و 
الصّلوة قالبه و لذا كانت أ كبر من الصّلوة, و الايات الدّالَّة على النّهى عن أ كل ما 
لم يذكر اسم الله عليه و الامر بالا كل او اباحة الأكل ممّاذ كر اسم الله عليه اذا عمّم 
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الأكل و الأكل و المأكول تدلّ علىانٌ ذكر الله هو المحلّل و المبيح للاشياء و 
الافعال وبدونه لايحل شىء منهما. 

فذكر الله حقيقة الطأاعات و غايتها و مصحّح العبادات و محلل الاشياء و 
مبيح الافعال؛ و غاية الذّكر ظهور المذكور فى ملك الذا كر و فناء الذاكر بحيث 
لايبقى منه ذات و أثر وذكر و يبقى المذكور فى ملك الذّا كر قائلاً: لمن الملك 
اليوم؟ 

كمحيبا : لله الى اعد الها 


مراتب الذكر 

و للذكر بحسب القرب والبعد من تلك الغاية مراتب و 
امّهاتها اربع و لكل منها مراتب و درجات: 

واولى المراتب الاربع الذَّ كر اللّسائيٌ و هو اجراء المذكور 
باسمائه و أوصافه على اللسان و مراتب هذا الذكر اذا لم يكن غلافاً للشّيطان 
بحسب غغفلة الذّاكر عن المذكور و تذكّره له بدرجات التّذَكّر و حضور المذكور 
فى قلب الذّاكر و حضور الذّاكر عند المذكور باستيلاء المذكور عليه بحيث 
يكون المذكور اصلاً و الذّاكر تابعاً و بحسب اتحاده مع المذكور و فتاته الثَاءٌ 
فد اوقا المتكوق وععدودو'رقاء الذا كن يعد النقاك قا المذكوي كذ ا تحسث 
اقترانه باذ كر القلبيّ كثيرة, و درجات كل مرتبة منها ايضاً كثيرة. 

و ثانيتها الذَّكر القلبيّ الْذى هو مصطلح الصوفيّة و يسمّونه 
بال كن الحفي بى يفون الذكى :اللسات بالذ كز لجل وله أيضا راب 
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دوجات يعست أقثرائه بالذكز اللشاتة و عدمفى فذك الذا كن للمدكود و 
عدمةؤن جين التصنرر و الاتحاد و الفناء:ف التذكوو و القاء يعن الفتاءتئ 
عد مد. 

و ثالثتها الذَّكر التّفسى وهو تذكّر المذكور فى النّفس وهو ايضاً له 
فراكت :و ذوجاة وحست الأقتراناتا المذكورة وغعدمها: 

و رابعتها تذكّر المذكور عند كل فعلٍ و نعمةٍ بتذكر أمره ونهيه و 
شكره و له أيضاً مراتب و درجات. 1 

و الذكر اللساني و القلبيّ لمّا كانا من العبادات و العبادات لابدٌ من 
اخذها من صاحب الاجازة الشّرعيّة اذا لم يكن العابد مجازاً و الأألم تكن 
مقبولة وافقت ام خالفت كما تقرّر فى الفقه اذا لم يؤخذا من صاحب الاجازة لم 
يكن لهما اثر. 

بل نقوال: اله الشيطان قن .تكد الغايل.والذاكن الغزر الأخذ من ضاحت 
الاجازة فيخلى الاسماء الالهيّة الجارية على لسانه من معناها و يجعل نفسه 
فيها فيصير الذّا كر ذا كراً للشّيطان و هو يحسب أنّه ذا كرلله و يلوى لسانه بألفاظ 
يظنّها اسماء له و ماهى باسماء لله بل هى أسماء للشّيطان فيطرد بالذّ كر من ياب 
الرّحمن و هو يحسب انّه يحسن صنعاً. 

فالذى ينبغى للعابد الاهتمام بتصحيح تقليده اوّلاً ثم الاقبال 
علىالعبادة به و اما الاحتياط فشروط صحة العمل به كثيرة: و سببيّة ذكر 
العبدلله لذكر الله للعبد كما يستفاد من الاية و من الاخبار القدسيّة و غيرها مع أَنّه 
مالم يذكر الله العبد لايذكر العبدالله انما هى باعتبار مرتبة من ذ كر الله للعبد نظير 
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مامضى فى توّابيّة تعالى. 

فانذكره تعالى للعبد بالتوفيق سببٌ لذكر العبد لله وذ كر العبد لله سببٌ 
لذكر الله له بالجزاء. وذ كر الله له بالجزاء سبب لاشتداد ذ كره للّه. و اشتداد ذ كره 
لله سبب لذكر آخر من الله و هكذاء و ذكر العبد لله متقوّم بذكر الله للعبد فهو ذ كرٌ 
من الله للعبد لكن فى مقام العبد. 

وقد ذكر فى الاخبار وفى كلمات الابرار تفاضل فى الاذ كار الخفيّة و 
الجليّة فليعلم انّ التفاضل قد يعتبر بحسب اضافة الاذكار الى الاشخاص 
المخلتفة و الاحوال المختلفة لشخص واحدٍ. 

وقد يعتبر بينها بحسب اعتبارها فى أنفسها فقد يكون الذّكر الفاضل 
فى نفسه غير فاضل بالنسبة الى شخص و لما كان بناء الذين و بناء الشلوك 
على التّبدّى و التولى كان الذكر المشتمل علىالئّفى و الاثبات أفضل من غيره 
فى نفسه. 

و أفضل الاذكار المشتملة على النّفى و الايجاب: لا الله الا اللّه؛ فانّه 
جامع للنفى و الاثبات و حافظ لجميع مراتب الوجود مع نفى الاستقلال عنها و 
اثباثٌ للواحد الاحد بجميع صفاته و ليس هذا الا شأن النْب الذى هو خاتم 
الكل. 

كما قالة: او تيت جوامع الكلم. 

و تقل انّلا آله آلا الله خاصّة بهذه الامّة [وَ أَشْكُدُوأً لى] الشّكر 
ملاحظة انعام المنعم فى التّعمة و ملاحظة حقّ المنعم فى الانعام. 
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الانعام و فى النّعمة لما أنعمها لاجله, و لهذا قد يفسّر بصرف التّعمة فيما خلقت 


ع 


لأجله. 

وَل تَكْفُرُون] المراد بالكفر ههنا كفر النُعم و هو ستر الانعام و حق 
المنعم فى التّعمة. و ايراث الشّكر ازدياد النّعم و ايجاب الكفر زوالها ممّا كثرت 
به الإيات و الاخبار و الحكايات و الامثال فليداوم العاقل الشكر و ليحذر 
الكفران. 

نه | لني عكر ا رتعرورت اللتؤستين والعطان البو رفن انها 
الامتنان عليهم بنعمة الرّسولو استتباعه للنّعم الجلية. 

اشتعيتوا اق ذكرىى شكرئ اوافى جملة ينا د كن هق ترك القبلة 
المعتادة و الانصراف الى غير المعتادة و التّبات على الحقٌ استباق الخيرات و 
عدم الخشية من النّاس و الخشية من الله و الاهتداء و الذّكر و الشّكر, او فى 
جملة ما يهمّكم من معاشكم و معادكم و جملة ما يحزنكم و يجزعكم. 

بالصّبِرٍ وَأَلصّلَوةٍ! وقد مضى بيانُ للاية عند قوله: و استعينوا 
اشير الاي إن الله م مَعٌ ألصَبرِينَ] معيّةٌ رحيميّةٌ خاصّةٌ بخواصٌ 
المؤمنين لامعيّةٌ رحمائيّة قيُوميّةَ حاصلة لكل موجود و لامعيّة رحيميّة عامّة 
لكل مؤمن بايع ولىّ أمره و لكل مسلمٍ بايع نبىّ وقته. 

فانٌ الانسان كلما ازداد قربه من الله حصل الله معه معيّة أخرى غير معيّته 
الاولى و ما قيل فى الفارسيّة 
بيزارم از آن كهنه خدايى كه تو دارى 


هوق هرا تازه كداق حكني ابن 


عن ترجمدى بيان السعاده ج / ؟ 

اشارة الى تجدد معيّته و تعددها و ليس المراد تجدد الالهة. 

روى عن الصّادق!99 انّه قال فى كلام له: فمن صبر كرهاً و لمويشك الى 
الخلق و لميجزع بهتك ستره فهو من العاءٌ؛ و نصيبه ما قال الله تعالى: و بشر 
الصّابرين اى بالجنّة, و من استقبل البلايا بالرّحب و صبر على سكينة و قار فهو 
من الخاصٌ؛ و نصيبه ما قال الله تعالى: ان الله مع الصّابرين. 

رت عه و كور ولس . مس 22 8 

[ولا تقولوا لمن يقتل فى سَّبِيلٍ الله ]كل عمل ينتهى به الانسان 
الى الله تعالى فهو سبيل الله. 

و كلما ينتهى به الى الشّيطان فهو سبيل الشّيطان و سبيل الشَّيطان 
سبيل الله بوجه و بحسب التنزيل. 

فالمراد بالظرف ظرفيّة مجازيّة او ظرفيّة حقيقّة بتقدير مضاف اى فى 
زمان سبيل الله او مكانه؛ نقل أنّ الاية نزلت فى شهداء بدر و كانوا اربعة عشر؛ 
سنّة من المهاجرين و ثمانية من الانصار و كانوا يقولون: مات فلان و فلان 
فأنزل الله الاية و بحسب التّأويل فالسبيل الى الله هو الولاية و طريق القلب و 
المعنى على هذا: 

و لاتقولوا لمن يقتل عن الحيوة الحيوانيّة حالكونه فى سبيل الله او 
لاتقولوا لمن يقتل عن الانانيّة و الحيوة الشيطانيّة فى سبيل الله علىان يكون 
ظرفاً لهذا القتل. 

ٌ. و 2 ا 508 5 7 سل 
أخرويّة و شعوركم شعور دنيويّ و لاسنخيّة بين المدارك الدنيُوبّة و المدركات 


الاخروية. 
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و اتتلولكم] فهر كوا اللسيع (بعوزرقة حزق 
ََلْجُوع وَ نَقْصِ منَآلْآمْوَل وَالأَنفْس وَالْعمَرتٍ وَبَشْر آلصَّبِرِينَ] 

نسب الى عليّإِفِذٍ انّه قال: ان الله يبتلى عباده عند الاعمال السَيّئةَ 
بنقص من الثمرات و حبس البركات و اغلاق خزائن الخيرات ليتوب تائبٌ و 
يقلع مقلعٌ و يتذكر متذكّر و يزدجز مزدجرٌ. 

وعن الصّادق!ؤذٍ ان هذه علامة قيام القائمغِذٍ تكون من الله تعالى عر و 
جل للمؤمنين قال بشىءٍ من الخوف من ملوك بنى اميّة فى آخر سلطانهم و 
الجوع بغلاء اسعارهم و نقص من لاموال فساد التّجارات و قلّة الفضل, و نقص 
ف الانفس الموت الذّريع و نقص من القّمرات بقلّة ريع ما يرزع. 

و بشّر الصّابرين عند ذلك بتعجيل خروج القائمؤذٍ ثمّ قال: هذا تأويل 
قال الله تعالى: و ما يعلم تأويله الآًالله و الّاسخون فى العلم. 

ألَذِينَ إذَآَأْصَبَنْهُم مُصيبَةٌ ] بشىء يؤذيه وأقلّة ان شاكته الشوكة 
حرجو دن اناقتهمى اسستليوا لخالتيم: 

د [قَالُّوَ] بلسان أبداتهم و أحوالهم (إنَا لله ] مبدء و ملكا [وَإِنَآ إِلَيْه 
رَ جِعُونَ] فى المنتهى و الاخبار فى فضل الصّبر علىالمصيبة و الاسترجاع 
عندها كثيرة جد و لمّا كان المصائب الواردة علىالانسان لامداخلة لنفسه و 
اختياره فيها حتّى يجعل ماربه النفسائيّة غاية لهاكان انموذج اجرها مشهوداً له 
من كسر أنانيّته و كبريائه و التضرّع الى ربّه و الالتجاء اليه و القرب منه بخلاف 
العبادات التى يعملها الانسان باختياره و ينظر فيها الى أغراض نفسه فالّه 
لايجد فيها أجراً و قرباً و لذّة. 
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:/ 
اوليك عَلِيْهم صَلَوَ ت من رَبَهم ] جمع الصّلوة بمعنى الثّناء من 
الله و التشريف و التعظيم منه يعنى تشريفات و تفضيلات و هذا لظاهره و اجر 

قبوله ال سالة. 
2 

ا . 5 2 ير 

[وَ رَحْمَةَ ] و هذا لباطنه و اجر قبول الولاية [وَأوْ تيك هم 
0 000 - 1 8 قي ,0 
المهتدون] الى ما ينبغى ان يهتدى اليه او الى تسهيل المصيبة بالتسليم لأمر 
الله. 

إن أَلصَّفًا وَأَلْمَْوَةٌ]ابتداء كلام منقطع بظاهره عن سابقه لبيان حكم 
من الأحكام التُكليفيّة و لذا قطعة من سابقه. 

و الصّفا و المروة جبلان بمكّة يسعى بينهما نحو الهرولة و هومن 
مناسك الحجّ, و الصّفا الحجر الاملس يذكر و يوْنْتْ و يستعمل فى المفرد و فى 
الجمع. 

و المرو و الحجارة البيض البّراقة او أصلب الحجارة, و فى الخبر انّما 
سمّى الصفا صفاءً لأنْ آدم المصطفى هبط عليه فقطع للجبل اسم من أسم 
آدمك و هبطت حرّاء على المروة فسميّت مروة. 

لان المرأة هبطت عليها فقطع للجبل اسم من اسم المرأة؛ و هذا يناسب 
التأويل فانّ الصّفا كما سيجىء فى تفسير: ان اوّل بيتِ وضع للثاس؛ فى 
سورة آل عمران الجهة العليا من النْفسء و المروة الجهة السّفلى منها التى تلى 
الحيوانيّة و الطبع و هما باعتبارٍ مهبط لادمإا و حوّاء و باعتبارٍ متّحدتان 
معهما. 


و لهذا الاتحاد اخذ اسم لهما من اسمهاء و باعتبار هذا التأويل يرتبط 
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الاية بسابقها. و السّعى فى المسعى كناية عن لزوم تردّد الانسان مضطرباً بين 
صفا النفس الانسانيّة و مروة النّفس الحيوانيّة فانه بالتردد بينهما و قضاء و 
طرقوا هما يبقى الانسان فى هذا البئيان و بذلك البقاء يستكمل فى ذاته و 
صفاته و ابتاعه. 

وََبَيْدًا الاشتكيال ستحة التضررعتد التعينى الشلة ف الأمنامة 
فكما ان الصّفا و المروة و السّعى بينهما من مناسك حجٌ البيت المبنىٌ من 
الاحجار كذلك الصّفا و المروة النفسائيّتان و التّردّد بنحو الاضطراب بينهما 
لاصلاح حال أهلهما و قضاء و طرهم. 

[من شَعَابِرٍ آللّه] الّعائر جمبع التهان بكسر القين يمف العلامة. 
أو جمع الشعار بالكسر و الفتح بمعنى الثوب الملزق بالبدن؛ او جمع شعار 
الحجٌ بالكسر بمعنى مناسكة, او جمع الشّعيرة بمعنى معظم المناسك التى ندب 
الله اليها. 

فَمَنْ حَعٌألْيبْتَ أو أَعْتَمَرَ] الح القصد و الكفٌّ و القدوم و التردّد و 
قصد مكّة للنّسككء و فى الشّرع اسم للنّسك المخصوصة المقرّرة التى هى فى 
مقابل العمرة و يناسبه كل من معاينه اللغويّة, و العمرة الرِّ يارة و فى الشرع اسم 
للمناسك المخصوصة التى هى فى مقابل الحج. 

قا جُنَاحَ عَلَيْهِ أن يَطََّفَ بِهمًا] قيل كان علىالصفا و المروة 
صنمان لقريش كانوا فى الجاهليّة اذا سعوا بينهما مسحو الصَنمى فلمًا جاء 
المسلمون وكسر الاصنام تحرّج المسلمون ان يطَوّقُوا فهما لذلك فنزلت الاية 
ولا دلالة للاية على نفى الوجوب فانّها تفيد الجواز و الجواز أعمٌ من الوجوب 
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و يستفاد الوجوب من الاخبار فالتّمسّك بالاية على نفى الوجوب كما تمسّك بها 
بعض العامّة ليس فى محلّه. 

نشت الى الضادق يذ التمتل هن الشعن نين الضفاءى الفيروة 
فريضة ام سنّة؟ 

- فقال ؤإ: فريضة, قيلء او ليس قال الله عرّ و جل: فلا جناح عليه ان 
يطُراف بهما؟ 

- قال: كان ذلك فى عمرة القضاء ان رسولالله يَوَيةٌ شرط عليهم ان 
يرفعوا الاصنام من الصّفا و المروة فتشاغل رجل عن السشّعى حبّى انقضت 
الايّام و أعيدت الاصنام فجاوًا اليه. 

فقالوا: يا رسول الله يد انّفلاناً لم يسع بين الصّفاو المروة و قد أعيدت 
الاصنام فأنزل الله عرّ و جل انّ الصّفا و المروة الى قوله: فلا جناح عليه ان 
يطَرّف بهما اى و عليهما الاصنام. 

و نسب اليهاذ أيضاً انّ المسلمين كانوا يظنّون انّ السّعى بين الصّفا و 
المروة شىء صنعه المشركون فأنزل الله هذه الاية. 

و لايبعد أن يقال: ان السّعى بينهما بطريق الهرولة شىءٌ يستقبحه 
العقول الجزئيّة و يستنكف منه التنفوس الأبيّة فكان مظنة للتَحرّج لمن لايدرك 
من الاشياء الأ ظواهرها فرفع ذلك التُحرّج. 

[وَ مَن تَطُوَّعٌ] تنفلٌ [خَيْرَا] صفة مفعول مطلق محذوف, او المعنى 
تطوّع بخيرء أو هو مبنىّ على التجريد اى من عملٍ خير, أو المراد بالخير الطُّواف 
و السّعى او مطلق مناسك الحجّ و العمرة, او مطلق الاعمال الحسنة فرضاً كان 
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دض 


إن الْذِينَ كمون مآ أنزلقا بين البيقدت) اعلم أن أمثال هذه 
الايات ما مضى منها و ما يأتى نازلة فى شأن عليٌَفِذٍ و ولايته سواء كان 
نزولها فى أهل الكتاب أو فى غيرهم. 

فانٌ المقصود منها التعريض بولاية عليٌّافِةٍ التى لم يخف علىاحدٍ بعد 
وفاة محمد يَدَاهُ. 

[وَأَلْهُدَى ] المطلق الذى هو ولاية عليٌائةٍ فانّه حقيقة الهدى, و كلما 
يدّل علىالولاية فهو هدىّ باعتبار انتهائه الى الهدى المطلق. 

[من, بَعْدِ ما بَينهُ]اى الهدى ألذى هو الولاية [للنّاس فى 
الكتلب ]اى القرآن و أخبار الرّسول. 

أوْكَيِكَ يَلعَنْهُمُ أللّهُ وَ يَلْعَنْهُمُ أللْعنُون] لى الذين يتأتّى منهم 
اللّعن من الملائكة و الثقلين حتّى أنفسهم فانّهم يقولون: لعن الله الكافرين كما 
فى تفسير الامامإؤ او من كل شىء فانّ الكل باعتبار شعورهم بقدر وجودهم 
يلعنون الملعونين. 

وهذا لاينافى جريانه فى أهل الكتاب الكاتمين لامر محمَدِيَيةُ و 
ليذ و فى سائر العلماء الكاتمين لمطلق الحقّ و فيمن علم شيئاً من الحقٌّ 


و نسب الى ابى محمّد عَيْبهِ انه قال: قيل لامير المؤمنين!9ا : من خير 


خلق الله بعد ائمّة الهدى و مصابيح الدّجى؟ 

قال: العلماء اذا صلحوا. 

قيل: فمن شرٌ خلق الله بعد ابليس و فرعون و نمرود و بعد المتسمّين 
بأسمائكم و المتلقبين بألقابكم و الاخذين لامكنتكم و المتأمّرين فى 
ممالككم؟ 

- قال: العلماء اذا فسدوا؛ هم المظهرون للاباطيل الكاتمون للحقائق و 
فيهم قال الله عرّ و جل: اولئك يلعنهم الله و يلعنهم اللاعنون. 

تست الى الباق وة المدقالة ان رجلا اتن عبان الفارس” رحمة اد 
000 

ثم عاد فسكت ثم عاد فسكت فأدبر الرّجل و هو يتلو هذه الاية: أن 
الذي يكتمؤن (الى. آخره) فقال له: أقبن: تالو وجدنا أميناً حد ناه (الحديك): 

د آلَّذِينَ ا الكتمان 707 فشن 00 
[وَيََنُو أ] ما كتموه اقأكتبك أَتُوب عَلَبْهمْ وَأَنَ لتَّوَابُ الحية 
ليق كَمَووا] امنوناك فى مقا التعليل و لذا قطعه عمّا قبله و المراد اصالة 
الكفر بولاية عليٌّة. 

لو انوا وَهَو كنار إن ان الكفار حين الموت و ظهور عليٌاكة 
عليهم يعرض عليهم الولاية فيقبل بعضهم و يرد بعضهم فلا يعلم حال الكافر 
بعد الموت الا المطلع على خفايا الاحوال. 

فلايجوز لعن الكافر بعد موته الا لمن يعلم حاله. و ال لمن سمع ممّن 
يعلم حاله جواز لعنه. و لمّا كان هذا الحكم تعليلاً للشابق و من متعلقاته و 
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المتكلّم فى مقام الشّخط كلما ازداد ذمّه للمغضوب عليه اشتدٌ غضبه. و كلما 
اشتدٌ غضبه ازداد فى بسط الكلام و تغليظ الحكم و تأ كيده بسط تعالى فى 
الكلام وأكد فقال تعالى: 

أوكتبك عَلَبِهم لَعَُْآللّه و آ لمََلِكَة انان ا خض 
خْْلِدِينَ فيهًا] فى اللّعنة او فى نار جهنّم. 

لا يُحَقْفْ عَنْهُمُ ألْعَذَابُ] بعد دخلولهم فى العذاب [وَل هه 
يُنَظرُونَ] يمهلون قبل دخول العذاب او لايمهلون فى العذاب برفع العذاب أو 
تخفيفة ليعتذروا.ء او لاينظر اليهم. 

وَإِلهُكُمْ إِلَنهُ] جملة مستأنفة لابداء حكم آخر على مجىء الواو 
للاستيناف او حاليّة و المعنى أنّهم مخلدون فى العذاب لايختّف عنهم و 
لايمهلون و الحال ان لا أله سوى الاله المعذّب يدفع عنهم العذاب و يخلصهم 
فين الآلة المعد نه 

و الاله مأخوذ من اله بفتح العين بمعناى عبد فهو فعال بمعنى المفعول و 
جاء اله كفرح بمعنى تحيّر, و عليه؛ اشتدٌ جزعه عليه و اليه؛ فزع و لاذ, و آله 
أجاره و آمنه. و يصحٌ جعله مشتقاً من الجميع. 

و معنى الهكم اله أن ما جعلتموه معبوداً مستحقّ للعبادة لاأه غير 
مستحقٌ للعبادة [وَ حد] لامتعدّد. 

ل إِلنه إل هْرَ إيعنى لامستحق للعبادة سواه حبّى يكون معبوداً 
لغيركم أو يدافعكم عن الهكم [ألرَّ حْمَنُ] المفيض لوجود الاشياء كلها و 
المبقى لها و المعطى لما تحتاج هى اليه فى بقائها. 
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[آلْدَحِيمٌ] المفيض للكمالات الاختياريّة البشريّة فائبت الالاهة للاله 
التقناق :الى محاطيين ف اقرعيد تحص الالية دير أسيت له المسيةد 
المتتهائيّة و المالكيّة وهذه هى امّهات صفاته تعالى و أقام البرهان عليه بقوله: 

إن فى خَلقٍ التقنرت وََلَرْض] فهو استيناف فى مقام التعليل 
وجمع الشماوات لتعدّدها حقيقة بخلاف الارض و آيات خلق السّماوات الدَالّة 
على صاتع حكيم عليمٍ ا ذى عناية بالخلق رحمن رحيمٍ كثيرة خارجة عن 
٠ 3‏ 

ونا يدينه لا رشك بد انان دوهع أناذ كه الكلقة ودالدريه 
العطةرو قر الإشيطة يه النان هوضع أفلاكها الكقةي التدرسة المخطةر 
عن المعييلة: 

و حركاتها الجرئيّة و الكليّة المخلتفة بالسّرعة و البطوء و الاقامة و 
الأسقانة و الرحفةى'الشترهة نر العررتة النتشطةنن اعتلانها الستوط بها 
نظام مواليد الارض من توليدها و بقائها. 

و استكمالها فى ذاتها و صفاتها و وضع كوا كبها و اختلافها بالقرب و 
البعد من الارض و شذة الور و ضعفه و عظم الجرم و صغره و التسخين و 
التبريد و ظهور آثارٍ منها فى الارضيّات و غير ذلك ممّا فصّل فى علم الهيئة و 
النُجوم و أحكام النُجوم. 

وكذا آيات خلق الارض من تحيّزها حول المركز بحيث يمكن تأثير 
الشماويات فيها من جوانبها و دورانها حولها و تحيّز الماء حواليها وخروج 
بعد مرحي عزرة اننا اكوكان وكين :ا لدو اليد ارقة كلها وده لين الاك فن 
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جوفها. 

و وضع الجبال عليها و انحدار سفوحها لامكان جريان العيون عليها و 
امكان اجراء القنوات فيها و جعلها غير ليّنة غامرة و غير صلبة صعبة البناء 
عليها متماسكة يتماسك البناء عليها و غير ذلك من المنافع الكثيرة ألتى 
لايحصيها الآًالله و الايات المستنبطة من كيفيّة تعانقهما و محيّتهما و تأثير كل و 
تافام الأشرى كقيرة انها 

إوَأَخِْل أَلَيْلٍ وَأَلنّمَارٍ] اى تعاقبهما و مجىء كلّ خلف الاخر او 
اختلاف كل منهما فى ازمان السّئة بالزيادة و التقصان او اختلافهما بزيادة 
أحدهما علىالاخر فى أغلب الاوقات و باختلافهما فى الصّفات و الاثار آيات 
عديدة دالّة على صانع حكيم قادرٍ رحمن رحيم. 

اوآلُْكِ ألّتى تَجرى فى ألْبَحرٍ بمَا يَنفَعْ آلنّاسَ ] يعنى فى جعل 
الماء مائعة سائلة و جعل موادٌ الفلك بحيث تطفو على وجه الماء و هدايتكم الى 
ترتيبها بحيث يجريها الرٌّياح على وجه الماء غير خارجة عن اختياركم و فى 
الاثار المترتّبة على الفلك و سرعة سيرها مع عدم احتياجها الى موّنة من حمل 
اثقال كثيرة الى بلاد بعيدة آيات عديدة دالّة علىصانع حكيم قديرٍ ذى عناية 
بالخلق. ا4ا 0 

كان اللثه النها ء ] من جهة الفك او من جهة العلو [ممسن 
مَآءٍ حي ا بتهييج قواها و انبات نباتها و توريق 
أتعارها وَ يَث] عطف على أنزل الله اى فيما بت من الحشرات و الانعام و 
السباع و أصناف الانسان, او عطف على أحيا اى فيما أنزل من السّماء فأحيا 
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بسببه الارض و بت بسببه. 

[فيهًا مِن كل د دَآبّة]ء و لفظة من علىالاوّل بيائيّة. و علىالقانى 
تبعيضيّة و وجة سببيّة المطر لبت الدّوابٌ ان توليد المتولدات من الحشرات 
انما يكون برطوبة الارض و الهواء الممتزوجة بحرارة الشمس المختلطة 
بالاجزاء الارضيّة المتعفّنة بسبب الحرارة و بقائها و بقاء المتولدات و تعيّشها 
انما يكون بسبب كثرة نبات الارض الحاصلة من كثرة رطوبة الارض و الهواء 
الحاصلة من كثرة المطر. 

[وَ تَصْرِيفف ألريّح] الذى به تبديل الهواء حتّى لايركن فيتعئّن 
فيفسد أمزجة الحيوان و النبات حتّى يذهب بالهواء العفن و يبرد ابدان اليحوان 
و النبات بتبديل الهواء المجاور المتسحُن بالمجاورة و الْرّ كون, و تنتفعون به 
فى معايشكم باجراء الفلك و اقلال السّحاب و تمييز الحبوب من الاتيان. 

[وَأَلسَّحَاب اَلْمْسَخْرِ َيْنَ سما مَآء وَأَلأرْضٍ ]بحيث يحمل 
الاجزاء الرّشيّة المائيّة و يستحيل اليها اجزاء هوائيّة فيذهب بها الى مواضع 
أمره الله بالامطار فيها فيمطر بحيث ينتفع الارض به من أنواع المطر لابحيث 
يفسد الارض و عماراتها و مواليدها و قد يأتى بالثلج فى وقته أو بالبرّد فى 
محل ينتفع به و قد أن بالمطر او الثلج او البرد بحيث يكون ضررهاا| كثر من 
نفعها اذا أراد الله بقوم ضرّاً. 

0 دالّة على صانع عليم حكيم قادر لايشدٌ عن علمه شىءٌ 

رحمن رحيم كما اشير اليها. 

لقَوْمِ يَعْقِلُونَّ] يدركون بالعقول لابالمدارك الحيوانيّة او لقوم 
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صائرين عقلاء. و الاتيان بالمضارع للدلالة على حدوث العقل بعد ان لم يكن 
لالغير العقلاء ممّن كانوا كالانعام او هم أضل فانّ العاقل يدرك من الاشياء 
دقائق الحكم المودعة فيها و أسبابها و مسبباتها لاغيره. 

و مِنَ أَلنَّاس مَن يَتّخِذْ اعطفى علىجملة الهكم الهُ واحد. او حال 
[من دون آللّه دام ] قد فسّر الاية الشّريفة فى الاخبار بمنافقى الأمّة و 
الانداد برؤسائهم و علىهذا فمعنى الاية من النّاس من يِتَّخْذْ انداداً لوليّ الامر 
حالكون الانداد بعضاً من غير الله تعالى فى مظهره او من يتّحْذْ من غير اذن الله 
انداداً. او من غير اذن الله انداداً لله فى مظهره. 

يُحِبُونَهُمْ كَحُبّ آللّهِ وَأَلَّذِينَ ءَامَُوَأ] بالبيعة الخاصّة الولوية و 
قبول الدّعوة الباطنة. 

أَشَدُ حا لها فى مظهره الذى هو علىّ/ذ من غيرهم انّ محيّتهم 
نفسائيّة عرضيّة لأنْ شأن النفس العداوة و البغضاء و محبّة المؤمنين عقلائيّة 


موس «* 


ذائية. 
[وَلَوْيَرَى أَلَّذِينَ ظَلَمُوَأ] انفسهم بمنعها عن حقوقها ألتى هى 
التسليم للولاية و القبول و التَائّر منها و اتّباع ولي الامر و الاستناره بنوره. و 
لفظ لو للشرط و هو الظاهر او للتمنىٌ. 
إذْيَرَوْنَ الْعَذَابَ ]اذ ظرف او اسم خالص مفعول به ليرى و 
على الارّل فقوله تعالى: أن آلْقََةلِلَّهِ جَمِيعًا] مفعول به ليرى او بدل من 
العذاب علىان يكون مفعول يرى محذوفاً و على الثانى يكون بدلاً من اذ يرون 


او من العذاب و معنى كون القوّة جميعا لله ان قدرة كل ذى قدرة رقيقة من 
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القدرة المطلقة و الب قائق متقوّمة بالمطلقء و نسبتها الى الممكنات اعتباريّة 
لاحقيقة لها و قرئٌ ترى بالخطاب و يرون مبنيّاً للمفعول من ارى و أنّ القرّة 
بكس ان 

و كذا قوله تعالى وَأَد آللَّه شَّدِيدُ ألْعَذَاب إِذ و الذي الكو 
اذ ظرف لشديد العذابء او لقوله لله او ليرونء او بدل من العذاب. أو من 
اذالاولن 4و المغتى لو يرى الذين: ظلموا اذتيدا الذين اتتبعوا المنوعون. او 
الاتباع على قرأة المجهول و المعلوم. 


2 


من الذي َبَعُوأ] الاتباع او المتبوعين علىالقراءتين [وَ رمأ 
الْعَدَاب] حال بتقدير قد او عطف علىتبرّاً او علىاتّبعوا الاوّل او الثّانى. 

وَتَقَطَعَتْ بهم أَلْأَسْيَابُ ] جمع السّبب و هو الحبل الّْذى يشدٌّ به 
الشىء و يجرّ و الاسباب استعارة للوصلات الّتى بينهم من القرابات و صور 
المبايعات الدّينيّة النّاشئة من مقام أنفسهم الشّيطائيّة و التناسب الدّنيويّة 

و لفظ بهم اماصلة تقطعت علىان يكون الباء للتّعدية و المعنى شتّتهم 
الأسبات: التق كانت ييتهه و كانك ايها لاجعاعهه نو انهم :فى الذنيا فانها 
كانت لاغراض فانية و بين نفوس هالكة و كانت مانعة عن الالفة الرّ وحانيّة 
الباقية فصارت اسباباً للفرقة فى الاخرة او لفظ بهم حال عن الاسباب تقدّم 
عأ لَو أن لَنَاكَكة] الى الدّنيا لو للتمّى و لذا نصب 
0 النتبَاً منْهُهْ] هناك كما تَبَدَكُوا منا] فهنا: 

ركد للك ]لق :سل اؤافة اناعم للدة رسا الله عم صلق 


إن 
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بْرِيهِمْآللّه أَعَملَهُم] جميعاً آحَسَرَ تِ عَلَيْهِمْ] يعنى كماانٌ أصل 
أتباعهم لرؤساتهم كان سبباً لبعدهم عن الله و قربهم الى دار العذاب فتحسّروا 
عليه جميع أعمالهم التى عملوها كانت سبباً لبعدهم و حسرة و ندامة عليهم. 

و نسب الى الصّادق/9ذ أنّه قال فى قوله عرّ و جل: يريهم الله أعمالهم 
حسراتٍ عليهم, هو الرّجل يدع ماله لاينفقه فى طاعة الله بخلاً ثم يموت فيدعه 
لمن يعمل فيه بطاعة الله او معصية الله فان عمل به فى طاعة اللّه راه فى ميزان 
غيره فراه حسرةً و قد كان المال له. و ان كان عمل به فى معصية الله قوّاه بذلك 
المال حتّى عمل به فى معصية الله عرٍّ و جل. 

و هذا اشعار بوجه من وجوه التّأويل فانٌ الممسك بخلاً ليس ال من 
اتبباع الجهل و ان كان بحسب الظاهر موّمناً. 

[وَمَا هم بخَرِجِينَ مِنَ آَلنَّارٍإحال عن فاعل قال او فاعل اتبعوا او 
مفعول يريهم و فيه رد لتمنّاهم و تشديد عليهم بذكر تأييد عذابهم. 

ييا آََّاسُ كُلُوأ مسمًا فى ألْأَرْضٍ] من انواع المأكول و 
المشروب و لابأس بتعميم الاكل و الا كل و المأكول فانٌ القوى كلها لها أ كل و 
مأكل خاصّان بها. 

و المراد نفى البأس او ايجاب الاكل او استحبابه بحسب الاشخاص 
بالنُسبة الى الا كل بالفم و سماع الاصوات الحسنة و النْظر الى الامور المعجبة 
و شم الرّوائح الطيبة و لمس الملموسات الشّهيّة. 

وهو تعريض بمن يتحرّج عن | كل الطيبات و لبس الملابس البهيّة وعن 
الذكاح و غيرها من حظوظ النّفس نعم صرف الهم اليها و جعلها غاية للخلقة او 
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ترك اتّباع الخلفاء او اتّباع من لايستأهل للاتّباع و العداوة مع من يستأهل 
للاتباع كلّها حرام و كلّما فعل هذا التّاركَ للاتباع كان حراماً. 

سواء اكل الجريش أو الشَّهىّء و سواء لبس الخرق او الجميلء و 
الشودف السك ةا العس و هكذ لكو لسن الغرعة بيه طافن الشرنيقة 

و التابع للامام #نؤاذا وجدانُ ارتكاب شىءٍ من ملادُ النفس يقرّى 
دواعيه النفسانيّة و يضعّف داعى العقل كان عليه الاجتناب منه و سنبيّن وجه 
اختلاف هذه الاية مع قوله تعالى: 

يا ايها الذين آمنواكلوا من طيّبات ما رزقناكم حَلَلاً طَيْيا 

م تَِعُوأَ خْطوَتٍ أَلشَّيِطَن ] فى ترك الأكل و التحرّج بالطيبات التى لم 

56 الشّريعة او فى الا كل كما نبيّنه. 


بيان خطوات الشيطان 

و الخطوة اثر القدم او الفرجة بين القدمين و المراد بخطوات الشّيطان 
الخيالات و الخطرات الفاسدة و الاهوية الكاسدة الناشئة منها و اتّبا خطواته 
فى المأ كول تحصيله من غير وجهه و فى الا كل ان يؤكل المأكول حين كون 
الاكل تابعاً لاتمّة الضّلالة. 

او معانداً لائمّة الهدى او غافلاً عن الاتباع لائمّة الهدى و ائمّة الضّلالة 
او تابعاً لائمّة الهدى غافلاً عن التّبِعيّة وعن ذى الله ا كلا لمحض تشهّى النّفس 
من غير ملاحظة أمرٍ من الله و قوّةٍ لكر لمركب الرّوح للعبادة. 


وبالجلة الذمل اذاكان سنلها حققة اودمة فنا بالاماكة الغاض وكات 
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متذكر الله وآ كلا لامره تعالى و اباحته تعالى لتقوية ظهره و بقاء بدنه للعبادة و 
تفريح نفسه بسبب الوصول الى حظوظها و كان المأ كول مما أباح الشّريعة كان 
أكله من غير اتّباع لخطوات الشّيطان. 

وان كان غير ذلك كان أكله باتنّباع خطورات الشيطان و كان غذاؤه 
مقوّياً للشّيطان المغوى و مضعْفاً للملك الرّاجر و قد ذكروا أن الاكل مع تشتّت 
البال يورث التفرقة فى الخاطر و مع جمعيّته يورث الاطمينان و جمعيّة 
الخاطر. 

فاحذروا اخوانى من انّباع خطورات الشّيطان فانٌ انباعه يجعله متمكناً 
منكم بحيث لايمكنكم الفرار منه. و قد يؤوّل خطوات الشّيطان بأئمّة الضّلالة 
فانهم المتحقّقون بخطوات الشّيطان كأنّه ليس فى وجودهم الا اثره. 

نو لَكُمْ عَدُوٌ بين ] ظاهر عداوته او مظهدٌ لعداوته على من كان 
له جهة الهيّة لاعلىغيره. 

اعلم انّ الشّيطان من عالم الظّلمة و أنّ الظلمة ضدّ للنُور و مفنيةٌ له كما 
أذ ازوف ليا متها وا الانسان ببدنه و نفسه واقعٌ بين عالمى الور و 
الظلمة و قابل لتصرّفها و ان كل شىءٍ يقتضى بالفطرة ان يصير مجاورة سنخه و 
ان كل ذيشعورٍ يقتضى بفطرته السّعة و الاحاطة بما يمكن له الاحاطة به. 

و لهذا كان كل عاقل يطلب الاحاطة العلميّة بمالم يعلمه و انّ اللطيفة 
الشيارة الاتساقة طليغة من غالم الثون اثتالت مقةو أشرقت: على اللنفين 
الحيوائثة و الانسائية و:هذه الطليعة مادامت :باقية لارتيشر للشيطان الضف 
التامٌ فى الانسان, و اذا انطف صار ملك الانسان ملكاً للشّيطان من غير 
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فاذا تحقّق ذلك علم ان الشّيطان عداوته للانسان ذاتيّة ظاهرة على من 
كانت هذه اللطيفة فيه باقية. 

لماجا م كوا لتو ترات اللقزا ع لذ به والاتماة جز 
علّة النهى عن اتّباع خطواته. و السّوء كل ما عدّه الشّرع او العقل او العرف 
قبيحاً لكنّ المراد منه ههنا مالم ينته فى القبح. 

َألْفَحْشَءِ ]و هو ما انتهى من ذلك فى القبح [وَ أن تَقُونُوأ عَلَى أَللَّه 
مَالا تَعْلَمُونَ] حقيقته او اثره النّافع او الضّار كان تنسبوا لحرمة او الاباحة فى 


شىءٍ من الادوية او الاغذية الى الله تعالى من غير ان تعلموا أنّه ضار او نافع. 


تحقيق القول على الله بمالا يعلمه 

و علىهذا اذا علم الانسان أن هذا الدّواء بحسب الاسباب الطبيعيّة 
مضدٌٍ لشخص خاصٌ او لعموم النّاس لامانع له من ان يقول: هذا حرام من الله 
لهذا الشخص او لعموم النّاسء و ان كان هذا يرجع الى ما علم حرمته من 
الشريعة بالضْرورة. 

اوان تقولوا و تفتروا علىالله مالا تعلمون انتسابه الى الله من الاحكام 
الشّرعيّة و الاخلاق النّفسية و العقائد الدينيّة و علم ذلك انما بالوحى او 
بالاتصال الى عالم الامر او بالتقليد من صاحب الوحى او صاحب الأتصال؛ 
فصاحب الوحى لاينطق عن الهوى بل ينطق عن وحي يوحى. 


و صاحب الاتصال هو الذى علم حقيقة الامر و آثاره فلا ينطق عن 
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الهوى افتمارونه علىما يرى و صاحب التقليد شأنه التسليم يقول: كل من عند 
ربّنا. 

و أمّا غير الثّلاثة فلا يجوز له القول فى الضارٌ و النافع من الاشياء و 
لاالقول بالحلّ و الحرمة فيها و الظّنّ لايقوم ههنا مقام العلم الآان يدل دليل 
على خروجه من القضيّة الكليّة القائلة بأنّ الظَّنّ لا يغنى من الحقّ شيئاً و العامّة 
العمياء القائلة بالظّنٌ و الرأى و القياس و الاستحسان قائلون علىالله مالا 
يعلمون. 

وامّا الخاصّة فليس شأنهم الا التسليم و اتباع صاحب الوحى و 
الاتصال و تقليدهم, نعم ان خرجوا من التَسليم و التقليد و اتبعوا اليَأى و القياس 
و اجتروًا على الفتيا من غير أذن و أجازةٍ من صاحب الاجازة كانوا مثلهم من غير 
فرق و لايستعمل العلم فى الظّنٌّ حُتى يجوز ادّعاه الظّنّ من العلم ههنا و ظَنّيّة 
الطريق لايفيد الا الظَّنّ بالحكم. 

و القطع يجوز العمل بالمظئون غير القطع بالحكم فنسبة المظنون الى 
الله قول على الله بما لا يعلم و التصويب ليس من مذهب الشيعة و قد صرّح بعض 
العامّة أن فى هذه الاية منعاً من انبا الظَّنٌ فى المسائل الدّينيّة و لاحاجة لمن 
تأمّل فيها ادنى تأمّلٍ إل بيانٍ آخر. 

و لكن لمزيد التوضيح نذكر قليلاً مما ورد من المعصومين+2 فنقول: 
نسب الى الصّادق/9ة: أنّه قال: ايّاك و خصلتين ففيهما هلك من هلك؛ ايّاك ان 
تفتى النّاس برأيك او تدين بما لاتعلم. 


و عنهإوذٍ أنهاك عن خصلتين فيهما هلك الرّجال. أنهاك ان تدين الله 
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بالباطل و تفتى النّاس بما لاتعلم. 

و عنه ذا ان الله خصٌ عباده بايتين من كتابه ان لايقولوا حتّى يعلموا و 
لايردّوا مالم يعلمواء قال الله تعالى: ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ان لايقولوا 
على الله الا الحقّ و قال بل كذبوا بمالم يحيطوا بعلمه و لمّا يأتهم تأويله. 

و عن الباقر!8ذ من أفتى الناس بغير علم و لاهدى لعنته ملائكة الْرّحمة 
و ملائكة العذاب و لحقه وزر من عمل بفتياه. ْ 

و عنه ف انه سئل ما حقّ الله على العباد؟ 

- قال: ان يقولوأ ما يعلمون و يقفوا عند مالا يعلمون. 

و عن الصّادق!9دٍ انه قال: قال رسو لالله يَيْةُ: من عمل بالمقائيس فقد 
هلك و أهلك و من أفتى النّاس بغير علم و هو لايعلم النّاسخ من المنسوخ و 
المحكم من المتشابه فقد هلك و أهلك. 

و أمقال :هذه الاحيان كتيزة هذا 

وَإِذَا قيل لَّهُمْ] عطف على محذوف جواب لسؤالٍ مقدّر كأنّه قيل فما 
يفعل الّذين يأمرهم الشيّطان؟ 

- فقال: يتّبعونه, و اذا قيل لهم: توأ مَآ أَنرلَ اللذ اك رديه 
علئٌةذٍ علىما هو المقصود من بيان حال المنافقين مع علىٌاٍ. 

اقَانُوأ بل بع مآ ألمي عَلَيْه َابَآءَنَا ]او يجوزان يكون عطفاً 
على محذونب جواباً للسّؤال عن حال السّوء و الفحشاء و القول علىاللّه علىما 


سبق من التاويل. 
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أَوَ لو كَانَ ءابا و هم لا يَعْقَلُونَ شَيْمًا] انكار و توبيخ على تقليد من 
لايميّزه النسان و لايعلم حال بأنّه من أهل التُحقيق و العلم ألذين أغتاهم الله 
بعلمهم من غيرهم, او من أهل التقليد العاقلين ألذين لايستقبح تقليدهم 
لاتباعهم للعاقل. 

فانٌ قوله تعالى: [وَ لآ يهْتَدونَ] نفى للاهتداء الى العاقل و هذه الاية 
بيانٌ لحال النّاس من أهل كلّ مذهب الآ من شد و ندر. 

فانٌ الكل ينادون بأعلىالاصلوات بلسان الحال: انا لانقدر علىترك 
اتباع ماوجدنا عليه آباءناء لاتكالهم علىالتّقليد و علىمارأوه من أبائهم و 
اقرانهم و ممّن سمّوه عالماً من زمان صغرهم من غير اعمال رويّةٍ و تميز. 

و نعم ما قيل: 
خلق را تقليدشان بر بادداد أى دو صد لعنت بر اين تقليد باد 

اوفكل الذارن كتكرا ]شتات حار يناه 1ذااقيل: الى اخرها وبرطه 
الظاهر موضع المضمر اشعاراً بن من كان هذا جوابه كان كافراً. او حال و 
المعنى انهم قالوا بل تتّبع ما ألفينا عليه آباءنا و الحال أنّهم كالبهائهم او آبائهم 
كالبهائم فى عدم التُفطَن. 

اكمَدَلِ لذ يَنْعِقُ يمالا يَسْمَعْ إل دع1ءوَ نذَآء]نعق بغتمه كمنع 
و ضرب نعقاً و نعيقاً و نعاقاً و نعقاناً صاح بها و زجرها و المعنى مثل هؤلاء 
القائلين او ابائهم فى عدم قصد المعنى من كلماتهم كمثل داعى البهائم او 
رادعهم فى عدم قصد المعنى من ألفاظه سوى الدّعاء او النّداء و الرّجر او مثل 
القائلين او ابائهم فى عدم تفطّن المعنى من كلمات الغير كمثل بها ثم الى ينعق 
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بالبهائم التى لاتسمع من الالفاظ الا دعاءً و زجراً. 
و القصود ان مثل الكافرين بولاية علئٌفٍ فى دعائك لهم الى ولايته 
كمثل بهائم الدّاعى التى لاتسمع الادعاءً و نداءً. 
روى عن الباقر)ة أَنّه قال: اى مثلهم فى دعائك أياهم الى الايمان 
كمثل الناعق فى دعائه المنعوق به من البهائم التى لاتفهم و انّما تسمع الضّوت 
لايلزم فى التشبيهات المركبة ان يصح التشبية بين اجزاء الطرفين فضلاً عن 
التطابق فى الترتيب. 
[صم, بكم عَم ] قد مضى بيان لهذه فى اوّل الشورة [فَهُمْ 
لِِ يَعقِلُونَ لتنرّلهم الى مقام المدارك الحيوانيّة و 0 روازنها الى العقل 
كانه الزية نامثو كلا من لسك ما و ]كادف المد ضيه 
خاصّة بعد نداء النّاس اجمعين تشريفاً لهم كأنّ نداء النّاس كان تقدمه لندائهم و 
لذلك غيّر اسلوب الامر بالاكل بنسبة الرّزق الى نفسه و ايقاعه عليهم كآنهم 
المقصودون بايجاد المأكول و تقديم الطيبات و افادة كون الامر بالاكل 
للوجوب أو النّدب ههنا بافادة الاباحة من رزقناكم بخلاف سائر النّاس. 
فانّه لايستفاد من امرهم الا الاباحة و بالتّرغيب الى الشّكر بعد الامر 
بالأكل كأنهم لاحاجة لهم الى التُحذير و لاخطوة للشّيطان فيهم. 
و الاتيان بالشط التَهييجىٌ بعد الامر بالشّكر و تعيين المحرّمات كأنّه 
لاحاجة لهم الى التحذير منها أنّما الحاجة الى تشخيص ما يحترز منه. 
وَأَشْكُرُوأ للّه]المراد بالشكر ههنا صرف النعمة فى وجهها 
لاستفادة ملاحظة المنعم و الانعام فى التّعمة من رزقنا كم و لذا التفت من التُكلّم 
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الى الغيبة كأنّه قال بعد ملاحظة انعامنا فى النّعمة ينبغى النّوجّه الى ما خلقت له 
بالاتصراف من الحضور و التّوجّه الى ما خلقت لاجله. 

إإن كنم إِياهُ تَْبُدُونَ] شرط تهييجى و تنبيه على أنّ المؤمن ينبغى 
ان يكون كون عبادته مقصورة على معبوده لاينظر فى عبادته الى غيره من 
الرّضا و القرب و النعيم و الخلاص من الجحيم و الاغراض المباحة الفانية و 
الاغراض الفاسدة المحدّمة من الإياو السمعة و المتاصضب و الجاه و التحتّب 
الى الثاسن و غير :ذلك مسلما مفروظا عله 

نما حرم عَلَيْكُمْ آلْمَيَِة ]و الحصر ههنا ضافيّ يعنى لا ما حر متموه 
بأهوائكم من البحيرة و السّائبة و الوصيلة و الحام و غير ذلك مما لم يرد به نهى 
من الله. 

[وَأَلدّمْ ولك المدرين ونا اه يول لتر الله زر كارت 
الضّوت بسببه لغير الله يعنى ماذكر اسم غير الله عليه. 

و قوله لا تأ كلوا ممّا لم يذكر اسم الله عليه اعم ممّاذ كر اسم غير الله عليه 
فالتخصيص ههنا بماذ كر اسم غير الله عليه اما للاهتمام بحرمة هذا القسم لشدّته 
او لأنْ عدم ذكر اسم الله مودي دم 

فانٌ النْفس ان لم تكن مؤتمرة بأمر الله كانت موّتمرةٌ بأمر الشّيطان و اذا 
لم تكن متذكرة بذكر الله كانت متذكرة بذكر الشيطان لعدم خلوّها من ايتمارٍ ماو 
ذكر ما. 

و التفسير بذبيحة ذكر اسم غير الله عليها بيان لتنزيل الاية, و لايخفى 
علىمن استبصر اجمالاً بطريق التأويل تعميم ما أهل به لكل ما يدخل تحت 
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و لكل فعل من افعال القوى يعنى لاتأخذوا و لاتأ كلوا و لاتنكحوا و 
لاتفعلوا صغيراً و لاكبيراً ذكر اسم غير الله او لم يذكر اسم الله عليه و فسّر بما 
ذكر اسم الله او اسم غير الله لأجل غير الله يعنى ما ذبح لأجل الاصنام او لأجل 
مانصبوه للعبادة سوى الاصتام. 

قَمَن أَضْطْرَ ] الى شىءٍ من هذه المحرّ مات غير بَاغ وَل عَادٍ] من 
البفية يق الطالك :ا زنمى النضن معان الفتجور 1 نا فين البغى 11 
الاستطالة و فسّر فى الخبر بطالب الصّيد لهواً و بطالب الندةو بالباغى 
المستطيل علىالامام و العادى المتجاوز عن الحدٌ. 

سواء كان التجاوز عن الحدّ فى الامامة بان يقول بامامة امام باطل او 
بتشريك امام باطلٍ للامام الحقّ او بالغرَ فى الامام الحقّ بان يقول بامامة امام 
باط او بتشريك امام باطلٍ للامام الحق او بالغلوّ فى الامام الحقّ بان يقول فيه 
مالم يقله هو فى حقّه او فى سائر الحقوق الالهيّة و الخلقيّة. أو فى جملة الافعال 
الخاكر امن المداذكى القرى العفالة: 

فان المفرط و المفرّط فيها متجاوز عن الحدّ و عاد. و قد فسّر بكل منها 
فى الاخبار 


7 
ص 2 ليه 


فَلَآإِنم عَلَيْه | فى الا كل عن هذه إنَأَللّهَ غَفُورٌ ] يستر عليكم ما هو 
نقص و شين لكم [رَّحِيم] يرحمكم بالاذن فى المخمصة ان ترتكبوا ما حرّمه 
عليكم فى غيرها. 

عن الصّادق!38: من اضطرٌ الى الميتة و الدَّم و لحم الخنزير فلم يأ كل 
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شيئاً من ذلك حتّى يموت فهو كافرٌ. 

إن الذيق يَكَتمَوقَ ما أَنرَلَ اللّه من الككنب ]اتنا النفضره 
منافقوا الامّة و اسقاطه من الكتاب مناقب علىٌ!34 و مثالب أحزابهم و لذا أتى 
بالمضارع اخباراً بما يقع بعد. 

او المراد أعم من اهل الكتاب و منافقى الامّة و [من الكتاب] صلة أنزل 
اى ما أنزل الله من اللوح المحفوظ او من مقام التّبرّةو هو مقام القلب الى 
الصّدر و عالم الطبع او حال مما أنزل الله. و من للتبعيض علىان يكون المراد 
بالكتاب التدوينيٌ او اعمّ منه و من احكام النْبوة. 

[وَ يَشْتَرُونَ وى تَمَنا قَلِيلاًإقد مضى بيان مبسوط لاشتراء الشمن 
القليل بالايات فى اوّل الشورة عند قوله و لااتة تشتعروا ياراتق نينا قليلا 
/ لبك مَايا كنُونَ]لى ما يدخلون بالأكل من الاعواض التى يأخذونها يما 
أنزل. 

[فى بُطُونِهم | ارو مثل هذه قد تكوّر فى الكتاب و الكل مبنىّ 
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على التضمين [وَ لآ يُكَلْمُهَهُ آللّهُ يَوْمَ أنْقيسمَةِ ]كناية عن عدم الاعتداد بهم 


لشدّة الغضب. 
لا ير كيهم]لايطهّرهم, او لايثنى عليهم بأنّهم ازكياءء او لاينعم 
عليهم من د الوعل اسع وك 


اوَ لَه عَدَاكَ أل أ رفيلك أَلَّذِينَ أَسْئَرَوأ أَلضَكَلَة 
ِالْهُدَى ]اى استبدلوا الضّلالة التى هى ملك الشّيطان بالهدى الذى كان لهم 
ملكاً فى الدّنيا. 
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وََلْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَة] فى الاخرة انَمَآأَصَْرَهُمْ عَلَى أَلنَارِ ا 58 
أجرأهم على فعلٍ يدخلهم فى الثار و يبقيهم فيها فهو تعبير عن الشىء باللازم و 
ذا ادلي الاخبا رفن تتسيرها و اشتلفن المفشر ون فو نبياتها. 

ذلك ] المذكور من الحكم علىكاتمى ما انزل الله بادخال الثّار و عدم 
تكليمهم الله وعدء تركيتهم و تبوت العذات الأليم لهبه و اسنتبدال الشلالة 
بالهدى و العذاب بالمغفرة. 


عا ماش 


بأنَاللّه)إسببة اهاقهو خبر ذلك لاحاجة لى الى تقدير مبتدءِ او 
خبرٍ أو فعلٍ ناصبٍ نَل الكتدبَ بِالْحَقّ] بسبب الحق المخلوق بهوهو 
المشيّة ألتى خلق الاشياء بهاء او متليّساً بالحقّ موصوفاً به, او مع الحقّ مقارتاً 
له فالكاتم له كاتم للحقٌّ و مستحقّ لماذكر. 


والمراد بالكتاب أحكام التّبرّة و التّوراة و الانجيل و القرآن صورتها. 


|! 


و إن أ َلَّذِينَ أخْتَلَفُواً] عطف علىانٌ الذين يكتمون و اختلف ضدٌ 
افق انمع تزدد و عل الأول فالبعق ان" الذين اختلترا معك او أن الذين 
وقع الاختلاف بينهم و على الثّانى فالمعنى ان الّذين تردّدوا. 

[فى الكتب] لابشباط الاحكام الشترعية و لان يفيسوأ مالم يكن 
فيه بما يجدونه فيه و المراد بالكتاب أحكام التبوّة و التّوراة و الانجيل و القرآن 
صورتها. 

[لَفَى شقَاقٍم ]لفى ظرف منكم او من الله [بَعِيدٍ ] او لفى عناد معكم و 


عداوة. 


اعلم ان من استسلم و اتنقاد لنبئٌّ يه او وصئٌ99 ليس من شأنه ان 
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يخالف امثاله فى حكم من الاحكام لانّه ليس له رأى فى شىءٍ من نفسه و انما 
هو منقاد لغيره بحلاف مالم كن منقاداً لنب يَدِْهُ او وصيّإفِذٍ فان الشيطان 
متمكّن منه لامحالة الأان يكون فى حكم المنقاد. و من تمكن الشيطان منه 
لايمكن له الوافق مع احدٍ بل كان شأنه الاضطراب فى الاراء و عدم الثنبات 
على شىء منها والخلاف و العناد مع كل النّاس. 

فالمؤمنون ان كان أحكامهم مختلفة كانوا متوافقين مترافقين متّحدين, 
و غير المؤمنين ان كانوا متوافقين فى الاحكام كانوا متخالفين متعاندين غير 
خارجين من العناد. 

و ما نقل من اختلاف أصحاب الائمّة مع بعض لاينافى مرافقتهم مع كل 
النّاس لأنّ المخالفة التى ظهرت فيهم لاستلزام المخالفة من طرف ظهورها فى 
طرف آخر. 

اليش لبه ]كلام مستانفك لابداء حكم آخر او جواب سؤال ناش من 
السّابق كأنّه قيل: ٠‏ 

فما بالنا اختلفنا فى القبلة بالصّلوة الى بيت المقدّس تارةً و الى مكة 
أخرى و أمر القبلة من الكتاب؟ 

اله نس اناه إأن منولوأ و مجوهك فيل التمشري 
وَأَلْمَغْر ب] علىانٌ الاختلاف فى العمل من باب التَسليم لأمر الامر الالهىّ 
فاق فى الاعتقاد و القول بخلاف الاختلاف من آراءٍ مختلفة, و البرّ بكسر الباء 
مصدر بمعنى الصّلة و الخير و الانّساع فى الاحسان و الصَّدق و الطاعة, و 


الاحسان الى الغير ضد العقوق و فعله من باب علم و ضرب و هذا رد على من 
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خاض من اهل الكتاب فى أمر القبلة بعد تحوّل المسلمين الى الكعبة و على من 
خاض من المسلمين فى أمرها بعد صرف وجوههم الى الكعبة. 

روى عن السّجَّادِِةٍ انه قال: قالت اليهود قد صليّنا هذه الصَلوات 
الكثيرة و فينا من يحيى الأيل صلوة اليها و هى قبلة موسى التى أمرنا بها. 

وقالت التصارى: قد صليّنا الى قلبتنا هذا الصّلوات الكثيرة و فينا من 
يحيى اليل صلوةً اليها و هى قبلة عيسى الْتى أمرنا بها. 

و قال كل واحدٍ من الفريقين: اترى ربّنا يبطل اعمالنا هذه الكثيرة و 
صلؤتنا الى قبلتنا لأنَا لانتّبع محمّداًيَديةِ علىهواه فى نفسه و أخيه. 

فأنزل الله يا محمّد َيه قل: 

ليس البرّ و الطّاعة الّتى تنالون بها الجنان و تستحقّون بها الغفران ان 
تولّو وجوهكم قبل المشرق يا أيّها التصارى و قبل المغرب يا أيّها اليهود و انتم 
لامر الله مخالفون و علىولي الله مغتاظون. 

[وَ نكن ألِْنَ مَنْ ءَامَنَ] حمل الذات على المعنى مثل حمل المعنى 
على الدّات محتاج الى تصرّف فهو اما بتقدير مضافب فى الاوّل او فى الثّانى او 
بجعل البرّ بمعنى البارٌ او بادّعاه الاتحاد بين المعنى و ألذات للمبالغة فى 
انتصاف الذات بالمعنى. 

إباللّه ا يعنى ان البرّ الايمان و الاذعان بالله و التسليم له و مو رومع 
العمل لاصورة العمل و اعتبار الجهة فيه. 

7 َآلْيَوْم الآخرٍ ر]يعنى الاقرار بالمبدأ و المعاد [وَ آلْمَلنَسِكَةٍ 
وَ ألكتب ]الذى هو الشّريعة الالهيّة. 
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وَالنَِيِينَ وَءَاتَى اَلْمَالَ عَلَى حُبّه.] الى مشتملاً علىحبٌ الله و 
غتوكة الحال اوقليغة الأنعادو.عتلى الفلؤنة حجوز ان ركتزن: امير 
المجرور فاعلاً راجعاً الى من آمن و واحد من هذه القلاثة مفعولاً مقدراً, و 
يجوز ان يكون راجعاً الى الله. 

[ذُوى ألْقَرْبَئ ] ذوى قرباه او ذوى قربى النبىَّيَهُ يعنى يعطى من 
ماله ندباً اومن الخمس فرضاً وامّا الرّ كوة الفرض فائّها تذكر بعد [وَ أَلْيَتَمَئ ] 
عطف على القربى علىعدم جواز اعطاء الصٌّدقات المستحيّة للأيتام أنفسهم, 
او على تقدير كون المال من الحقوق الواجبة, او عطف علىذوى القربى و هو 
جمع اليتمان بمعنى اليتيم و يتم من باب ضرب و علم بمعنى اتنفرد لانظير له و 
فقد لاب فى الاناسى و الأمٌ فى سائر الحيوان اذا لم يبلغ. 

[وَ أَلْمَسَكِينَ ] المسكين أسوأ حالاً من الفقير لكن اذا افترقا اجتمعا 
[وَ: بْنَ ألسَّبيلٍ ]اى المسافر الْذى انقطع نفقته و كان من قرابات الرٌّسولان 
كان المال الخمس او مطلقاً ان كان غيره و العرب يسمّى كل من يباشر أمراً أبا 
ذلك الامر وابنه. 

وَأَلسَآلِلِينَ] الذين يتعنّفون عن السّوّال صريحاً و يسألون فى 

ضمن اظهار الحال كناية حتّى لاينافى الحقوق الواجبة علىفرض عدم جواز 
اعطائها السائل بالكفٌ, أوالمراد أعمّ من السّوال بالكفّ ان اريد الايتاء ندباً. 
[وَ] مالك الدّقاب او العبيد أنفسهم [فى لقاب ] فى استخلاصها 
سواء كانوا مكاتبين او تحت الشَّدّة او لم يكونوا كذلك. 
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ِوَأَكَاماَاصّلَوْةوَ ءَاتَى ألزّكُوة] يعنى انّ الب الايمان و الاذعان بالله 
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و ترك ما فيه خيره لخير الغير و النّوجّه التام الى الله و التَسلِيم و الخروج من 
الانانيّة و لوازمها التى هى خلاف التسليم من الخلاف و النّزاع و الرَأى من 
الننفس و غير ذلك من دواعى الانانيّة لاتوجيه وجد البدن الى المشرق أو 
المغرب و الرّأى فيه و التَوقّف عليه. 

و قد مرٌ بيان للصّلوة والرّ كوة فى اوّل السورة من أراد فليرجع اليه. 

وَأَلْمُوفُونَ يِعَهْدِهِمْ] عطف علىمن آمن و جعله خبر مبتدءٍ 
محذوني أو مبتدءٍ خبرٍ محذوي تقديرٌ من غير حاجة,. و العدول الى الاسم 
للاشعار بان الوفاء بالعهد امر يطلب فيه الاستمرار و الثبوت بخلاف الايمان 
قانه عدة سوا ازيدية الأقران اق البيعة زننقاء 'الحبالة العاضلة شعه لشن 
اانا ألما قو قاء الأياق د بخلاف ال كةو القملرة فانييا لكوناة الآ 

واما الوفاء بالعهد فانّه ليس الآ البقاء علىالعهد؛ و هكذا الحال فى 
الصّبر و المراد بالعهد العهد الحاصل فى ضمن البيعة او مطلق العهد. 

إِذَا عَمهَدُوأ وَ أَلصَّْبرٍ ينَّ]علم وجه العدول الى الاسم و العدول 
الى الَنَصب لقصد المدح بتقدير فعل. 

إلى الما ما ى] اندو ةالفة نيز لش ةالى الحعريه يكين كقه نيه 
بئِيسٌ شجاء, و بئس كسمع اشتدّت حاجته. و البأساء الدّاهية و المناسب ههنا 
ان يفسّر بشدة الحاجة و الداهية فى المال. 

وَأَلضّدّاءِ] فى الانفس إوَ حِين لبس ] شدّة القتال. 


أُوْلَسِكَ] العظماء المحصرون بتلك الاوصاف العظام [ 
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صَدَقُوأً] لاصادق سواهم فى اقوالهم بتصديق أفعالهم لأقوالهم و فى أفعالهم و 
أحوالهم لتصديق آثار الافعال و الاحوال صدقها. 
: 

وَأَوْلتَسِكَ هُم الْمتقُونَ]لامتّقى غيرهم و قد فشر بعليٌاة لان 
الجامع بين الاوصاف بحقائقها لايكون ال محمّداً يَدِكِ و عليَافِذٍ و اولاده 
الطّاهرين و اما غيرهم من الانبياء و الاوصياء فانٌ لهم حظاً من هذه و بقدر 
حظهم تصديق عليهم. 

تاها آلذِينَ عَامَيُوأً] بالايمان العاء و قبول الدّعوة الظاهرة و 
البيعة العامة التبوف 

[كتبّ عَلَيْكُمُ] فى اللوح المحفوظ او فى صدر النْبِنَ يِه و المعنى 
فرض و لذلك و للاشعار بتضررّهم عٌداه بعلى. 

[ألْقِصَاصٌ ]ان يفعل بالجانى مثل ما فعل بالمجنيّ عليه وكونه فرضاً 
علىالحكّام بعد مطالبة ولىّ المجنىّ عليه لاينافى كون الولىّ مخيّراً بين 
القضاض ىو الذية و :العفو 

[فى الْقَتْلَى ] متعلق بكتب [ألْحُرٌ بالْحُرٌ]اى يقتل الحرٌ بالحرٌ او الحرٌ 
مقتول بالحبٌ اى اذاكان القتل عمداً لاخطاءً و لاشبهاً للخطاء . 

والاية مثل سائر الايات مجملة محتاجة الى البيان فلا يرد ان المسثلة 
بخلاف مفهوم مخالفة القيد فان مفهوم القيد غير معتبرٍ قطعاً ههنا و تفصيل 
المسئلة موكول الى الفقه. 

و الْعَبْدُ ِالْعبِد وَالأنئَى بالأنى ]تقل انه كان حيّان من العرب و 
كان لاحد هما طول على الاخر و كان بالمواضعة بينهما ان يقتل ذو الطول الحرٌ 
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بالعبد. 


و الذكر بالاننى, و الرّجلين بالرّجل فلمًا جاء الاسلام تحاكموا الى 
رسولالله يَوُِ فنزلت فأمرهم بالتكافوٌ [فَمَنْ عفىَ لَهُو] اى الجانى اذى عفى 
له [فئة ]قبل أخيه] الذي هو وت الم اوتمق ذم اخيد"السقترل:ى واه يتلفط 
الاخوّة للاشعار بان العفو يقتضى و يقتضيه التعاطف فالمناسب فى المقام 
اللفظ الذى يقتضى و يقتضيه التعاطف. 

[شَئْءٌ] من العفو و هو العفو من القصاص دون الدّية او شىءٌ من العفو 
بان عفى وارث واحد [فَاتَبَاع.] اى فليكن من العافى اتّباع او فحكمه اتّباع او 
فعليه اتباع للعفو فى مطالبة الدية. 

[بِالْمَعْرُوفٍ ]بطريق يستحسته العقلاء و يعرفونه بالحسن يعنى 
لايكون فى مطالبة الدّية تعنف و لااضرار و لازيادة علىالقدر المقرّر و ليكن 
من الجانى. 

وَأَدَآءٌ] للدّية [إلَيْه] الى العافى [ب] حُسَلن] متليّساً بنحو من 
الاخيناق وضكة للعاقى بالمداراة وعدم التعتفو:عدء انمق ن لجان بعل 
المماطلة و عدم الخدعة و البخس و الا كراه. 

ذلك ] اى الاذن فى العفو مع الانتقال الى الدّية او بدونه يعنى التخيير 
بين الثلاثة فان العفو عن الدية يسفتاد بطريق اولى من العفو عن القصاص 
المستفاد من قوله فمن عفى له من اخيه (الى آخرها). 

[تَخْفِيفٌ إفيما فرضنا عليكم من المؤاخذة بالجناية [من دَيكُمْ 
وَرَحْمَةُ] منه عليكم بتجويز العفو المستلزم لبقاء الننفوس و عدم تكليف ولىّ 
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المقتول بالعفوبلا عوض. 

نقل انّه كان لاهل التّوراة القصاص او العفو. ولا هل الانجيل العفو او 

الذية, و لهذه الامّة التخيير بين الثّلاثة و نسب الى الرٌّواية ان القصاص كان فى 

شرع موسىإللٍ و الدية كانت فى شرع عيسىإيِذ فجاءت الحنيفيّة السمحة 
بتشريع الامرين. 

[فَمَنِ أَعْتَدَىْ ]تجاوز عمّا حدّله من اولياء الدّم و من الجانى [بَعْدَ 
دَلكَ] المذكور من القصاص او العفو او الديّة [قْلّهر عَذَابٌ لي قد مضى 
وجه توصيف العذاب بالالم, و لمّا جاز ان يتوهم من تشريع القصاص أنْ فيه 
فناء للنُفوس البشريّة و افناءً النفوس البشريّة خلاف الحكمة الالهيّة كما عليه 
الملل الباطلة رفع ذلك لتَوهّم أن فى القصاص ابقاءً للنّفوس لاافناءً لها. 

لان فى تشريع القصاص ردعاً لجملة النفوس عن التُجرّى عل ىالقتل 
ففيه أفناء نفوس قليلة و ابقاء نفوس كثيرة بخلاف تركه فقال: 

وَ لَكُمْ فى الْقِصّاص حَيَوْة] و ذكروا وجوهاً من التّرجيح لهذا 
الكلام على مقابله الْذى هو قول القائل القتل انفى للقتل. 

يَتأَدْلى الألبب] خصٌ اولى الالباب بالنّداء تشريفاً لهم, و لأنهم 
يعرفون وجه كون الحيوة فى القتل: ولأنهم المخضوصون بتشريع الاحكام و 
المنظور اليهم فى خلق الاشياء المعتنى بهم للبقاء دون غيرهم. 

العلكة] بأ اراق الازبانة (تتقون )تر جى باقن من در القضام ارمح 
ايداع الحيوة فى القصاص, او من ذكر الحيوة. 

فان كان الاوّلان فالمعنى شرع الله لكم القصاص او جعل الحيوة فى 
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القصاص لعلكم تتّقون القتل او تتّقون المعاصى او تتصفون بالتتقوى. 

و ان كانت الثّالت كان المغتئ استبقاءكه لعلكم تتقون: المغاضى او 
تتصفون بالتّقوى و التّرَجّى من الله ليس على حقيقته لان التَرجّى لايكون الآ من 
جاهل مترقّب لحصول مرغوب خارج عن اختياره. 

و الحقّ ليس كذلك فهو منه تعالى بمعنى التعليل او لجريه تعالى شأنه 
على شا كلة الملوك و الا كابر من الخلق حيث يعدون مواعيدهم التى ينجّزونها 

بليت و لعل و عسى حتى لايتكل من يعدونه عل ىالوعدو يكونوا بين الخوف و 
الرّجاء او لملاحظة حال العباد و انّ شأنهم شأن الرّجاء و الاطماع فالتَّرجَى 


بأعتننا شاه المخالين» 
اكتب عَلَيِكُهْ ذأ < 2 حَضرَأَحَدَكُُّآلْمَودْتُ ] استيناف لاظهار حكم آخر 
غير مرتبط بسابقه. 


و لذا قطعه عن سابقه, و عامل اذا فعل الشّرط كما هو قول المحقّقين فى 
جميع موارد اذا لا كتب كما قيل؛ لأنّه للماضى و اذا للمستقبل. 

و لاالوصيّة لعدم جواز تقدّم معمول المصدر المعرّف باللام و ان كان 
ظرفاً عليه, و جوابه محذوف و هو جملة معترضة بين الفعل و مرفوعداى اذا 
حضر أحدكم الموت فليوص. 

او جوابه قوله تعالى [إن تَرَكَ خَيْرًا] علىالقول بعدم لزوم الفاء فى 
جواب اذاء او جوابه قوله تعالى [ألْوَصِيّة لو لدَيْنِ] علىهذا القول. و 
علىهذا فجملة اذا حضر احدكم الموت نائب فاعل كتب لان فيه معنى القول و 
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المراد بالخير امّا مطلق المال او المال الكثير. 

كما نسب الى اميرالمؤمنين!9ة انه دخل على مولي له فى مرضه و له 
سبعمائة درهم او سسّّمائة فقال: الا اوصى؟- قال: لا انّما قال الله تعالى ان ترك 
خيراً و ليس لك كثير مال. 

و روى هذا الخبر و غيره بهذا المضمون عن طريق العامّة أيضاً و 
الوصيّة نائب فاعل لكتب و تذكير الفعل لكون الوصيّة مؤنَّاً مجازياً. و يجوز 
ان يكون الوصيّة مبتدءً و للوالدين خبره و الجملة نائب فاعل كتب. 


د وءه 


[و الا قرَبِينَ ِالْمَعْوُوفٍِ] بوصيّة يعرفها العقل و العرف حسناً فانٌ 
المعروف صار اسماً لما استحسنه العرف يعنى بوصيةً لايكون فيها حيفٌ و 
اضرار بالوارث مثل أن كان له كثير مال يستغنى واريه ببعضه و يكون الوالدان 
والاقربون محتاجين و يوصى لهم بما لايحوج الوارث. 

حَمّا] حق جا مقغول مطلق مؤكد لنفسه ان جعل: مؤكداً ‏ لتضمؤن 
كتب, و مؤٌكّد لغيره ان جعل مؤكّداً لمضمون الوصيّة للوالدين. 

[عَلَى الْمُتَقِينَ] بدل من عليكم او متعلق بحمّاً و علىاىٌ تقدير فهو 
تنبيه علىان المنظور فى تشريع الاحكام اولوالالباب وهم المؤمنون 
المبائعون بالبيعة الخاصّة و أمّا غيرهم فلا نظر اليهم فى شىء من أحكام البشر 
و منافعه و ايجاد الاشياء لاجله الا تبعاً. و ما ورد فى الاخبار من نسخ هذه الاية 
باية المواريث يدل على أنّه كان المقصود من الكتب الفرض و أن المنسوخ هو 
الوجوب لاالجواز والاً ففى آية المواريث ذ كر من بعد وصيّةٍ وهو يؤكّد ثبوت 
الوصيّة لاأنّها تنسخها. 
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و نسب الى اميرالمؤمنين/99 انّه قال: من لم يوص عند موته لذوى 
قرابته ممّن لايرث فقد ختم علمه بمعصية. 

و نسب الى الصّادقإهدٍ انّه شىءٌ جعله الله تعالى لصاحب هذا الامر 
قيل: هل لذلك حدٌ؟ 

قال: ادنى ما يكون ثلث الثلث. 

و عنه | انّه حقّ جعله الله تعالى فى أموال النّاس لصاحب هذا الامر 
قيل: لذلك حدّ محدودٌ؟ 

قال: نعم. 

قيل: كم؟ 

قال: أدناه الّدس و أكثره الثّلث. 

[قمَنْم له ,] اى كتب الوصيّة بان لايعمل به و يترك الايصاء 
للوالدين و الاقربين او من بدل الوصيّة الثابتة من المحتضر سواء كان المبدّل 
الوص أو الوارث او الشّهود او الحاكم, و تذكير الضّمير باعتبار الايصاء. 

[بَعْدَ ما سَمِعَه ]الى فرض الله و حكمه علىالاوّل و الايصاء 
علىالثانى و التقييد به اشارة الى انه مثل سائر التكاليف لاموّاخذة عليه قبل 
العلم به. 

قَإنَمَآ إنْمه تمدو غلى الدية دار له ]ارمع القاص مومه المكدين 
اشعاراً بعلّة الحكم و زيادة زجر منه بتكريرة و الحصر ههنا حصر قلب اد عائى 
فرضيٌ فانه تعالى جرى على طريقة المخاطبات العرفيّة و اهل العرف اذا ارادو 
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المبالغة فى المنع عن شىء او التترغيب فى شىء يقولون: لاتفعله فليس و باله 
الأ عليك. 

او افعله فليس أجره الا لك كأنّ المتكلّم يدّعى ان فاعل هذا القبيح يعلم 
ان علىهذا الفعل عقوبة لكن يحسب أن عوقبته على غير الفاعل فيفعله فيقول: 
ليس كما زعمت ليس و باله الأ عليك و هكذا الحال فى الترغيب. 

إن الله مي ] النا اله« البوصى بين الالضاء ان الفيذلوق سين 
التبديل [عليم] بأغراضهم فيجازى كلاً بحسب قوله و غرضه وهو تهديد 
للمبد لين. 

[فْمَنْ خحَاف] الفاء للتّعقيب باعتبار لازم الحكم اى العلم بالحكم كأنّه 
قال بعد ما علم الاثم على مبدّل الوصيّة فاعلم انّه لااثم على مبدّل خاف. 

[من مُوص جَنَفًا] ميلا عن الحقّ خطأ كما فسّر فى الخبر أ إِنْمًا] 
ميلا عنه عمداً و المراد الدٌّ يادة عن الثُلثء او اضرار الوارث بان كان المال قليلاً 

و الوارث محتاجاً او حرمان بعض الوارث او كلهم. 

قصلم تت انين الزارنتك:و«الموصى له اوري التوضى :و الورفة 
بان غيّر الوصيّة بعد وفاة الموصى أو بان منع الموصى عن الوصيّة بنحو 
الاضرار حال حيوته و منع الوارث عن ان يمنعوا الموصى عن الوصيّة الى 
الثلث. 

فا إِنْم عَلَيْهِ إفى التبديل او : فى المنع المذكور إإنَآللّهَ غَفُورٌ] يغفر 
ما يتوهم من الاثم على التبديل بعد التسجيل بالاثم علىالمبدل. 


[رٌ حيم ]يرحم و يتفضل علىالمصلح رفع للحرج عن المصلح و وعدله 
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بالرّحمة. 

و الاشكال بِأنْ الخوف من المحتمل الوقوع. لاممّا وقع و تعلّق خاف 
ههنا بما وقع من الوصيّة و الجنف فيه مدفوع. 

بِأنّ المعنى: من خاف من موص من حيث انَّه موص جتفاً اواثماً حين 
ارادة الوصيّة. او المعنى: من علم من موص. 

فان استعمل الخوف فى العلم كثير و لاحاجة الى بعضى ألكلفات و 
الاخبار يدّل علىالمعنى الاخير. 

فعن الباقر)إؤ أنّه سئل عن قوله الله تعالى: فمن بدلّه قال نسختها الاية 
التى بعدها فمن خاف من موص جتفاً او اثماً فاصلح بينهم فلا اثم عليه قال+3 
يعنى الموصى اليه ان خاف جنفاً من الموصى فيما اوصى به اليه فيما لايرضى 
لله تعالى به من خلاف الحقّ فلا اثم على الموصى اليه ان يرده الى الحقّ و الى 
ما يرضى الله تعالى به من سبيل الخير. 

و يجوز حمل هذا الخبر على التبديل حال الحيوة. 

و عن الصّادق!9ذ اذا اوصى الرّجل بوصيّة فلا يحل للوصىّ ان يغيّر 
وصيّته بل يمضيها علىما أوصى الأّان يوصى بغير ما أمر الله تعالى فيعصى فى 
الوصيّة و يظلم. 

فالموصى اليه جائز له ان يردها الى الحقّ مثل رجل يكون له ورثة 
فيجعل المال كلّه لبعض ورثته و يحرم بعضها فالوصيّ جائز ان يردّها الى الحقّ 
فالجنف الميل الى البعض ورثتك دون بعص: 


والاثم ان تأمره بعمارة بيوت الثيران و انخاذ المسكر فيحلٌ للوصيّ ان 
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لايعمل بشىءٍ من ذلك. 

يتأمهَا الدية ءَامَنُو الما كان هذا الحكم نوعاً آخر من التكليف 
غير التُكليف الارّل الذى كان فى المعاملات و كان من أشقّ العبادات صدّره 
بالّداء ليتدارك كلفة التُكليف بلذَّة المخاطبة. 

و عن الصّادق !دان لذَّة النّداء ازال تعب العبادة و العناء. 

و قد سبق مكدّراً انّ المراد بالايمان فى امثال المقام الايمان العاء 
الحاصل بالبيعة العامّة و قبول الدّ عوة الظأاهرة. 

و عن الصّادق/إة انّه سئل عن هذه الاية و عن قوله سبحانه: كتب 
عليكم القتال فقال!39: هذه كلها تجمع الضّلال و المنافقين وكلّ من أقرّ بالدّ عوة 
الظأاهرة. 

[كتبٌ] اى فى اللُوح المحفوظ او فى صدر النّبى يو او فى الكتاب 
التدوينى الالهيّ او فرض. 

عَلَيْكُمْ َلصّيّامٌ] الضّوم و الصّيام مصدر اصام يصوم صوماً بمعنى 
الامساك لمطلق لغة و بمعنى الامساك المخصوص شرعاً. 

اكماكيت هك الذيننين قبلكه ]يط اتبااعادة قديية كانت 
واجبة من لدن آدمإؤذ فانّه لميكن نبي ألا كان فى شريعته امساكٌ ما. 

روى عن اميرالمؤمنين)99 ان اوّلهم آدمفالتشبيه فى اصل الامساك 
المخصوص المشروع لا فى جميع مخصّصاته فانّه لم يكن صيامنا موافقاً 
لصيام اليهود و التصارى فى الوقت و عدد الايّام و الممسك عنه. 
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لْعلَّكُا ون تتصفون بالتتقوى و تصيرون اتقياء او لعلكم تتّقون 
النعاضى :و دواعئ النفس لان امساك التفسن عن الما كول و المشروتي »مده غير 
معتادة يضعفها و فى ضعفها ضعف دواعيها و مقتضياتها و قوّة العقل و اقتضائه 
للتقوى عمّا هو شرٌ للانسان. 

نسب الى النّبِىٌ يو أنّه قال: خصاء امّتى الصّوم. 

وفى الخبر: من لم يستطع الباءة فليصم فانٌ الصّوم له و جاء. 

و عن الصادق ف انه قال: انما فرض الصّيام ليستوى به الغنئ و الفقير 
و ذلك ان الغنىٌ لم يكن ليجد مسّ الجوع فيرحم الفقير فأراد الله سبحانه ان 
يذيق الغنىئّ مسٌ الجوع ليرقٌ علىالضعيف و يرحم الجائع. 

1 مَاامقدو دتِ] قلائل فانٌ العرف تكنّى عن القلّة بالمعدودات و 
هو متعأق بتتّقون و متعلّق الصّيام محذوف بقرينة هذا. 

و المراد بها ايّام الدّنيا او ايام الصّوم و امّا تعلّقة بكتب او الصيّام فغير 
مستقيم لاخلال الاوّل بالمعنى و الثّانى باللفظ لوقوع الفصل بين المصدر و 
معموله بالاجنبيّ الذى هو لعلكم تتّقون و هو غير جائز لضعفه فى العمل. 

[فُمَن كان نكم مر يض إيعنى فى تلك الايّام المقّرة للصوم أأوْ 
عَلَىْ سَفَرِ] و قد بيّن الفقهاء رضوان الله عليهم حدّ السّفر فيه و شرائطه و 
شرائط القصر و الافطار به وحدّ المرض و الافطار به. 
عد قن ا أن أَخَّرَ] فبدلها عدة ايام او فعليه عدة ايام من ايام اخر و 
قر بالتصب بتقدير فليصم عدّة من ايّام اخر وهذا بظاهره يدلٌ علىلزوم 
الافطار لكليهما و الانتقال الى البدل فانه تعالى اتى بالشرطيّة و جعل لازم 
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الشّرط الْذى هو المرض السّفر استبدال أيّام الصّوم بأيَام أخر من دون قيدٍ و 
افاد انّ هذا الجزاء لازم لهذا الشرط المطلق. 

وعن طريق العامّة اخبار كثيرة دالّة علىالافطار فى السَفر و تقدير 
شرط بان يقال فعدّة من ايّام اخران افطر خلاف الظاهر و مع ذلك. 

فتقول: أن لم يكن فيها حجّة لنا عليهم كانت من المجملات المحتاجة 
الى البيان و قد بيْنوها لنا مثل سائر مجملات القرآن فانٌُ اخذ الاحكام من محض 
الالفاظ خصوصاً مجملات القرآن ليس الا محض التفسير بالّأى فان اصاب 
الحقّ فقد أخطأ و ليتبرّء مقعده من الثّار. 

اوَ عَلَى أَلَّذِينَ يُطِيقُونَهُو فِذيَةٌ إطاق الشّىء طوقاً و اطاقه و عليه 
قدر؛ و علىهذه القراءة. 

قيل: انّه كان النّاس فى بدو الاسلام لم يتعوّدوا الصوم فخيّرهم 
الله تعالى بين الصّوم و الفدية ثم نسخت. 

او كان المراد علىالّذين يطيقونه من المرضى و المسافرين ثم جاءت 
العزيمة بعد. 

او كان المراد على الّذين يطيقون الصّيام من المفطر المريض او 
المسافر عوضاً عمّاأفطر ثم نسخ التُخيير و بقى الصّوم فقط او الفدية ان لم يصم 
الى شهر رمضان الّذى بعد هذا الشّهر الذى أفطره. 

او المراد علىالّذين يطيقونه من امثال الشَّيحْ و الشّيخة و المرضعة و 
ذى العطاش فانّهم ان لم يطيقوه أفطروا و جوباً و ان أطاقوه كانو مخيّرين بين 
الصّوم و الفدية. 
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و أشير فى الاخبار الى | كثر هذه الوجوه. و قرى يطوّقونه من التُفعيل و 
يتطوّقونه من التفعّل و يطُوقونه منه بادغام الثّاء فى الطّاء بعد الابدال و طيقونه 
و يطيقونه ملحقاً بالفعللة و التَفعلل اصلهما يُطْيُوقونه و يتطيوقونه كلّ ذلك من 
الطوق بمعنى القدرة. 

او بمعنى القلادة مع افادة معنى التكلف و الجهد و علىهذه القراءة 
فالمعنى على الذين يتكلفون الصّوم و يتعبون بسببه مثل المشايخ و المراضع و 
ذوى العظاش و لااشكال فيه بعد ذلك فالاية مجملة مثل سائر المجملات. 

[طَعَامٌ مِسْكِين ]مد من الطعام او مدّ ان كما قيل [قَمَن تَطَوَعَ خَيْرًا] 
اى عمل خيراً لاقو او من عمل بطريق الطّاعة خيراً فى اداء الفدية بان 
يزيد فيها او بان يجمع بين الصّوم و الفدية, او من تطرّع خير من جملة الطاعات 
الدينيّة. 

[َفْهُوَ حَيد هرق أن تَصُومُو ]ايها الناس المخيّرون او المعذورون 
او المتكلفون بسبب الصّوم او المؤمنون علىان يكو نكلاماً مستقلاً ترغيباً فى 
الضّوم من غير نظرٍ الى ما تقدّمه. 

[خَيُْلَكُمْ إن كنت تَعْلَمُونَ ]ان كتتم من اهل العلم او ان كنتم تعلمون 
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تحقيق نزول الكتاب جملة و نجوماً 
5-7 ع 

[شَهْرْرَمَضَانَ ]مبتداً خبره [ألَذَِ أنزِلَ فيه ألْقْءَانُ ]او هو صفته و 
خبره محذوف أى هذه الايّام او خبر مبتدء محذوني اى هذه الايّام شهر رمضان. 

او بدل من الصّيام بتقدير مضاف اى صيام شهر رمضان و وجه نزول 
القرآن فى شهر رمضان مع أنّه نزل فى طول ثلاث و عشرين سنة ان القرآن 
جملة نزل من مقام الجمع و من عند الحكيم الخبير الى البيت المعمور الّذى هو 
فى السّماء الرّابعة بحذاء الكعبة و مقام قلب النبى عَيِلُ. 

و منه نزل مفصّلاً فى تلك المدّة على صدر النَبِىّ يو و ينزل فى كل سنةٍ 
من البيت المعمور على صدر النّبىَ يِه او وصيّة من تأويل القرآن و متشابهاته 
ماشاءالله من نسخ منسوخه و اثبات مثبته. و اطلاق مطلقه و تقييد مقيده و 
تعميم عامّه و تخصيص خاصه. 

و علىماروى نزول اكثر الصّحف السَماويّة فى شهر رمضان لانّه شهر 
حبس النّفس عن التّوجّه الى القوى و المدارك الظاهرة و عن المشتبهات 
النفسية و مالم يحبس النّفس المعبّر عنها بالصّدر عن التّوجّه الى الدّار الدّنيا 
لاتستعدٌ للانقاش بنقوش الغيب و لاللمشاهدة و السّماع منه و باعتبار التأويل. 

شهر رمضان عبارة عن مقام ظهور النّفس بالامساك عن غير الله و 
النَوجّه الى الله و لذا سمّى بشهر رمضان فانٌ رمضان اسم الله تعالى. 


تحقيق كون القرآن بيّناتٍ من الهدى 


ع2 سَّ 07 0 أ 2 
[هْدَّى لَلنّاس و بَيَئَنتِ مِّنَ الْهُدَى وَاَلْفَرْقَانِ] من بيانيّة. اعلم ان 


شف ترجمدى بيان السعاده ج / ؟" 


الّسل متفاضلون فى المقامات و الدرجات فانُ مقامات لطائف النّ سالة و 
درجاتها غير متناهية و أمّهاتها قد تحدٌّ بمأة الف و قد تحدّ بمأة و عشرين الاو 
تلن يما ة اريفة وعقوين النا: 

و تلك المقامات و الدّرجات بعضها فوق بعض و كلّ عالٍ منها محيط 
بمادونه بمعنى انّ مادونه يكون من جملة شوّنه, و لكل مقام صاحب من الرّسل 
لان كل مقام يقتضى لطيفة خاصّة من لطائف الرّسالة وكل لطيفةٍ من تلك 
اللطائف يظهر فى رسولٍ من الرّسل وكل رسول بلغ الى مقام عالٍ يكون محيطاً 
بمن دونه من الرّسل وهم يكونون من جملة شوّنه. 

وكلّ كتابٍ و شريعة من الرّسل العالى يكون محيطاً بالشّرائع و الكتب 
الع :زر تمن انهم تاشتان من اخ مقافات الدبو الا نومار أغاذها تاراق 
منه الى مقام مصدره. 

وان محمّداًيَدِكِ آخر مقاماته المقام الْذى هو فوق الامكان و هو مقام 
الجمع المطلق الّْذى لامقام فوقه بخلاف سائر المقامات فانّ فيها فرقاً بوجه و لو 
بالتقييد بالامكان و الامتياز من الوجوب. 

و لهذا كانت الانبياء !هخ و كتبهم و شرائعهم تحت لوائه و كتابه و 
شريعته وكان حلاله حلالاً الى يوم القيامة و حرامه حراماً الى يوم القيامة, و لم 
يتطرّق الاندراس و النّسخ الى كتابه و شريعته. و كان اسم القرآن خاصّاً بكتابه 
لانّه مصدر مأخوذ من قرأ قرأناً بمعنى جمع جمعاً وان كان مأخوذاً من قرأ قرآناً 
بمعنى تلا تلاوة فانّه ايضاً مأخوذ من قرأ بمعنى جمع و التّاشى من مقام الجمع 
المطلق هو كتابه يَوه لاسائر الكتب. فانّها نشأت من مقامات الامكان التى 
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لايخلو شىءٌ منها من الفرق و الكتاب الُذى نزل من مفام عالٍ الى مقام الصّدر. 

و الطّبع له و جهان؛ وجه الى عالم المقام العالى و وجه الى عالم المقام 
ألدانى, و باعتبار وجهه الى العالى يكون هادياً لاهل العالم النازل الى ذلك 
المقام العالى و باعتبار وجهه الى العالى يكون هادياً لاهل العالم ألنازل الى 
ذلك المقام العالى و باعتبار وجهه الى المقام النّازِل يكون مفضّلاً بنحو تفضيل 
ذلك المقام و ظاهراً بنحو ظهور ذلك المقام و فارقاً بين اسناخ المقام العالى و 
أشباح العالم الانزل. 

فيكون بتفاصيله بِيِناتِ واضحاتٍ هى عبارة عن الهدى باعتبار وجهه 
الى العالى و عن الفرقان باعتبار وجهه الى الدّانى. 

اقَمَن شَّهِدَ مِنَكُمٌ أَلشهْرَ] تفريع علىالسّابق يعنى اذا كان شهر 
رمضان شهر نزول القرآن فيلزم عليكم فيه الامساك عن غير الله و عن 
مشتهيات مقامكم الذانى و هو مقام النفس حتى يفتح عليكم مشتهى الرّوح و 
باب الغيب, فمن كان منكم حاضراً لامسافراً. 

كما فسّره الصّادق/38 ردًاً على من خيّر فى السّفر بين الصّوم و الافطار 
حيث قال: ما ابينها...! من شهد فليصمه و من سافر فلا يصمه, فاعتبر إلا مفهوم 
المخالفة فانّ المفاهيم و ان لم تكن حجّةَ لكنّها معتبرة فى مقام الخطابة. 

افَليَضّمْهُإفايصم فيه وَمَن كَانَ مرِيضًا] مرضاً يضّر الصّوم 
سببه أ َل سفٍَ عدت أيّامأَخرَ] تصريحٌ بمفهوم المخالفة يعنى من 
لم يكن حاضراً فى الشّهر فلايصمه و عليه ان يصوم عدد الايام الفائتة 
الشّهر أيّاماً أخر من غيره. 


ع با ترجمدى بيان السعاده ج / ؟ 


وقدأكد الامر بالافطار فى المرض و السّفر بالتصريح اوّلاً و الاشارة 
ثانياً و تأكيد مفهوم المخالفة ثالثاً. 

يريد أللّهُ بكم آلْيْسْرَ]جواب لسؤالٍ مقدّركأنّه قيل: ما يريد الله من 
الامر بالصّوم تارةّ ثم بالافطار و الصّوم بعد الافطار أخرى؟ فقال: يريد اليسر 
حالكونه ملصقاً بكم. 

اول يريد بكه قشو ]زف الكو م فى الترض و الس عه عاديد 
و فى ترخيص الافطار فيهما تيسيرٌ لكم. 

[وَلتُكْمِلُوأ ألْعدَّة] عطفٌ باعتبار المعنى كأنّه قال لثّلا يعسر الضوم 
علكم و لتكملوا العدّة و انما عدل الى قوله يريد الله للتصريح بارادة الله ذلك 
تشريفاً لهم و تلطّفاً بهم فالاوّل علّة التّرخيص فى الافطار و هذا علّة الامر 
بالصّوم فى ايام أخر. 

وَلتكَبُْوأ لله عَلَى ما هَدَلكُمْ] علّة للامر بالصّؤم مطلقاً فانٌ 
الضّوم صورة التبرّى و بالتبرّى يرتفع موانع القلب عن النَوجّه الى الله و 
عظمته. و بالنّوجّه يظهر عظمة الله و كبرياؤه. و بظهور عظمته و كبريائه يرتفع 
الغفلة و السيان فانّهما ليسا الاً من استتار عظمته. 

كما قال المولوى#: 
نانج اشن ام اتسينا فحيد دوا 

كه بود نسيان بوجهى هم كتاه 

زانكه استكمال تعظيم أو نكرد 


ورنه نسيان در نياوردى لبرد 
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و بعدم الغفلة و النسيان عن المنعم فى التعمة يحصل الشكر و لذلك 
عله شرك [ن 1ك لشكزون | بعتن ادتازون الى لمعم فى ادن تومن 
أجل مقامات الانسان و لمّاكان الصّوم موجباً لتكبير الله و تعظيمه سن الله تعالى 
فى آخر الصّوم اعنى ليلة الفطر بعد الصّلوة الى صلوة العيد التكبير بالكيفيّة 
المخصوصة المذكورة فى الكتب الفقهيّة. 

[وإذا سَأَنَكَ عبَادى عَنْى] جملة مستأنفةٌ على مجىء الواو 
للاستيناف و لكن مجىء الواو للاستيناف المحض من غير ارتباط ما بالسّابق 
بعيدٌ جداً فان شئت فسمّه استينافاً شبيهاً بالعطف او عطفاً باعتبار المعنى . 

كأنّه قيل؛ اذا سألوا عن طاعتى فقل: كتب عليكم الصّيام. 

وأذا سألوا عن :تسق فاك المراة الس آل :عقة الشوالعن تتسيته الن 
عباده بقرينة الجواب بنسبية الى خلقه. 


تحقيق قربه تعالى 
[فَإِنَى قَرِيبٌ ] يعنى فأجبهم بأنّه قريب لأنى قريب فهو من اقامة 
السبب مقام المسبّب و قربه تعالى ليس قرباً مكائياً و لا زمائياً و لاشريفاً ولا 
رتبياً بل قربه لاماهيّة له حنّى يحدّ ولا كيف حنّى يعرف بالوّسم. 
اتنا هن دزي هرمث نظن فزني ها قرا الافياء من الاكزاء يل نظير 


قرب الوحدة من مراتب الاعداد. 
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فانه اذا نظر الى مراتب الاعداد لايوجد فيها الا الوحدة الصَرفة من 
دون ضميمةٍ ضمّت اليها مع أنّها غير الوحدة و آثارها و خواصّها غير آثار 
الوحدة و خواصها. 
فالوحدة أقرب الاشياء الى الاعداد مع أَنّها أبعد الاشياء عنها حتّى قيل: 
انها اند لهاءفما أقريك:يامن لك :وحداثة العددو ابعدنا موضوفين بالكثرات: 
و نعم ما قيل: 
دوست نزديكتراز من بمناست 
وين عجبتر كه من أز وى دورم 
و للاشارة الى هذا القرب قال!إذ: داخل فى الاشياء لا كدخول شىءٍ فى 
شىء؛ أشارة الى عدم تكيّفه ايضاً و هذا القرب نتيجة الرّحمة الرّ حمائيّة ألتى 
يستوى فيها كل الأشياء, و له قرب آخر هو نتيجة الرّحمة الرّحيميّة و بهذا 
القرب يتفاضل المتفاضلون و فيه تنافس المتنافسين و تسابق المتسابقينء و به 
يتجلى الله على عباده كل يوم فى شأنٍ جديدٍ. 
والى هذه القربات أشار بعضى المطايبين لقوله: 
بيزارم از آن كهنه خدايى كه تو دارى 
هرروز مرا تازه خدايى دكر استى 
و هذا القرب لمن اقرض الله من كثراته النفسانيّة باختياره شيئاً و جزاه 
الله من وحدته شيئاً و من لم يكن له من هذا القرب شىء كان ملعوناً مطروداً 
يكرقا وهة كاق لداحط :مله كان مرحرها مدعا فوهنا. 


و لذة هذا القرب و اقتضاء الاشتداد سهّلت علىالسّلأك ال ياضات و 
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المجاهدات و سهر الليالى و ظمأ الهواجر و لو لالذة هذا القرب لما غلباً حدٌ 
النفس و شهواتها. 

زوع أن اغرابياً سال رسو لالله َيِل أقريت رتنا فتناجيه؟-ام بعيد 
فنناديه؟- فنزلت و قيل: انّ قوماً سألوا رسول الله يده كيف ندعو الله؟- فنزلت. 

تحقيق اجابته تعالى و عدم اجابته للعباد 

أحة ١ع‏ الداع ذا دعانٍ] أجيب خبرٌ بعد خبرٍ او فستانك جو انن 
لسوّالٍ مقدّر و الدّعوة جعناقا المصدرىّ او بمعنى المدعوٌ له و الدّاع وصل 
بققة الو قفن: 

و اسقاط الياء للاشعار بأَنٌّ دعاء كل داع قاصر عن البلوغ الى مقام 
الات بان يكون المدعر هو الذّات من غير عنوان له. و اذا دعان شرط محذوف 
الجزاء بقرينة سابقه. و اسقاط ياء المتكلّم و لاقتصار على نون الوقاية و كسرته 
للاشعار المذكور. 

و ليس اذا ظرفاً للاجابة سواء كان متضمُناً لمعنى الشّرط بان يقدّر 
اجيب جواباً له اولم يكن بان يكون متعلّقاً بأجيب المذكور لكثرة الاخبار الدّالّة 
على تأخّر الاجابة عن وقت الدّعاء بل هو منصوبٌ بدعان او نقول: هو ظرفٌ 
للاجابة. 

لك المراد أن الذاعن اذا .دعان لأغيرئ سنراء كان الغين مخ أشماتى او 
من غير أسمايى اجبته بلامهلةٍ لامحالة, فانّ الانسان اذا كان مظهراً للشيطان 
كان داعياً له سواء كان دعاؤه بلفظ الله و الرّحمن و الرّحيم او غيرها. 


واذالم يكن مظهراً للشّيطان و كان متوجّهاً الى الرّحمن فان كان واقفاً 
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فى مقام و متحدّداً بحد فدعاؤه لايتجاوز عن ذلك الحدّ بل كان داعياً لله بعنوان 
ظهو اك ذلك المقام وكان الاسم الّذى ظهر الله به عليه مسمّىّ فى ذلك المقام 
فكان داعي للاسسم لاالمسعق: 

وان لميكن متحدداً بحدّ و واقفاً فى مقام لم يكن العنوان اذى يدعو 
اللهايةفسعن بل كان اسماً وكان الدّاعى داعياً المسقن يارقاء الاسماء علية :و 
حينئذٍ لايتأخّر اجابة الله عن وقت الدّعاء. 

بل نقول: الدّاعى حينئذٍ هو الله حقيقة. 

وفى حقّه قال المولوىٌ 4: 
جون خدااز خود سؤال و كد كند 

يس دعاى خويش را جون رد كند 

و شروط استجابة الدّعاء المستفادة من الاخبار الكثيرة تدل علىهذا 
المعنى و أنّه يجيب دعوة الدّاعى اذا دعا ذاته لاغير ذاته يعنى اذا صار الدّاعى 
الها لاشيطانياً او واقفاً علىحد. 

فانّه روى عن الصّادق!39: انّه قرأام من يجيب المضطرٌ اذا دعاه؛ فسل 
مالنا ندعو و لايستجاب لنا؟ 

- فقال: لالكم تدعون من لاتعرفون, و تسألون مالا تفهمون, 
فالاضطرار عين الدّينء و كثرة الدّعاء مع العمى عن الله من علامة الخذلان من 
لم يشدّ ذلّة نفسه و قلبه و سرّه تحت قدرة الله حكم علىالله بالسَوال و ظنّ ان 
سؤاله دعاء و الحكم علىالله من الجرأة علىالله. 


فانٌ قوله: من لاتعرفون؛ اشارة الى الاحتجاب عن الله بالحدود. 
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و قوله: فالاضطرار عن الدّين؛ اشارة الى ان المتديّن من انقطع و 
سائله و اضطدرٌ فى التَوسّل الى الله و ليس ذلك الآ اذا خرج من انانيّة و حدوده 
ثناما. 

و قوله: و كثرة الدّعاء مع العمى عن الله من علامة الخذلان؛ اشارة الى 
صيرورته مظهراً للشّيطان لامظهراً للدّحمن. 

و قوله: من لم يشدٌ ذلّة نفسه (الى آخر الحديث). 

استشهد بذلك علىانٌ كثرة الدّعاء مع العمى عن الله علامة كونه مظهراً 
للشيطان فانٌّ من لم يظهر سلطان قدرة الله عليه لم يخرج من انائيّته, و من لم 
يخرج من انائيّتة كان مظهراً للشّيطان و يحكم علىالله بحكم الشّيطان, 
فالمعرفة و فهم المسؤل و انقطاع الوسائل اذى هو الدّين و غلبة سلطان الله 
علىانانيّة العبد من شروط الدّعاء المستفادة من هذا الخبر و الكل يدل علىانٌ 
العبد اذا لم يخرج من انائيّته لم يدع الله بل يحكم على الله او يدعو غير الله. 

و فى خبر آخر عنها: من أطاع الله عرّو جل فيما أمره ثم دعاه من جهة 
الدّعاء اجابه, قيل: و ما جهة الدّعاء؟ 

- قال تبدأ فتحمد الله و تذكر نعمه عندك, ثم تشكّر ثم تصلّى على النْبِىّ 
دك ثم تذكر ذنوبك فتقرّبهاء ثم تستعيذ منهاء فهذه جهة الدعاء. 

و فى خبر آخر عنه | انّه قال فى جواب من سأل عن عدم الاستجابة: 
لأنكم لاتوفون بعهده. و فى خبرٍ عنه !: من سرّه أن يستجاب له فليطيّب 
مكسبه. 


وفى خبر عنهإؤلا فلييأس من النّاس كلهم و لايكون له رجاء الآ عندالله 
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عرّ و جل. وكلّ ذلك يدل علىان شرط الدّعاء الخروج من الانانيّة و التذلل 
تحت قدرة الله حتّى يصير المدعرٌ هو الله. 

أو نقول: هو ظرف للاجابة لكنّ المراد ان الذاعى اذا دعان بان يكون 
النظلوت جذغاين هو دان لاامرا احرمن امور الذنيا او الاشزة ال المزادةان 
الدّاعى اذا دعان لاغيرى بان يكون مظهراً للشّيطان و داعياً له بصورة دعايى 


اجبته فى مدعوّه. مدخَّراً له او واصلاً اليه ان كان فى اجابته صلاحه. و ان لم 


وفى خبر ان العبد ليدعو فيقول الله للملكين قد استجبت لهو لكن 
احبسوه بحاجته. 


5 خبرٍ آخر ما يدعو أحدٌ الااستجاب له اما الظّالم فدعاؤه مردود 
ال ان يتوب::و اما المحقّ فاذا دعاه استجاب له و ضرف عته البلاء من خيت 
لايعلمه اوادّخر له ثواباً جزيلاً ليوم حاجته اليه. وان لم يكن الامر ألذى سأل 
العين خيراً له ان اعظاة أمسك: 

اللستتسوا ان لت وتوا فى لعلو شد وى ]نوالقا دكر اله 
تعالى كتب الصّيام و ليس الصّيام ال الامساك عن مشهيّات الحيوان صار المقام 
مقام ان سال عن الجماع و الا كل و الشّربِ هى حلال أم حرام بالأيل كما أنّها 
حرام بالتهار؟ 

- فأجاب ذلك بقوله تعالى: 

أجل لَكُمْ ْلَه آلضِيّام] لى ليلة يوم الضيام [أَلدَكَتُ إلى 
ِسَآبِكُمْ]الرّفث الجماع و الفحش و تعديته بالى لتضمين معنى التقرّب أو 
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التوجّه. 

7 0 لأس ى 5 س اق 

[هن لِبَاسٌ لكم ]تعليل لاحلال الجماع و التشبيه باللباس للتّلاْم بين 
النُساء و الرّجال و شدّة الاحتياج بينهما و المقصود التّنبيه على قلّة الصّبر عنهنٌ 


و صعوبة اجتنابهن. 

8 هوم 2 سَّ ٠.‏ 1 2 2557 

[وانتم لِبَاسٌ لْهِنْ ]و كون هذه الجملة جواباً لسؤال مقدّر مبتن 
على ظاهر اللفظ. 


وامّا علىما روى انّ المضاجعة كانت حراماً فى شهر الصّيام فى الأيل 
و النّهار و انّه كان من نام فى اللّيل كان الاكل و الشّرب حراماً عليه بعد او كان 
الحكم انّ من كان ينام فى اليل كان الاكل و الشرب و المقاربة حراماً عليه 
فالايه مستأنفة لابتداء حكم آخر ناسخ للحرمة. 

و قوله تعالى: [عَلِمأللّهُ أَنَكُمْ كُنتّ تَحْتَانُونَ أَنفْسَكُمٌ] يويد هذا 
الوجه. و خيانة الله و رسوله فى عدم الوفاء بما شرط عليه فى عهده خيانة 
لأنفسهم لتقوية عدوّها عليها. 

[َتَابَ عَلَيْكُمْ] بالترخيص فيما نهى عنه من الجماع فى ليلة الصّيام و 
الاكل و الشرب بعد النُوم. 

[وَعَهَا عَنَكُمٌ] يعنى عمّا فعلتموه قبل الدرخيص [كأكَدنَ 
َنشِرُوهن] فى ليلة الصّيام فلفظ الان ظرفٌ للتّرخيص المستفاد من هيئة 
الامر. و ليلة الصّيام ظرفٌ للمباشرة فانّه ليس المراد تقييد المباشرة بالان 
الخاضرو لاتيتفوا بالمباشرة قضاء الشّهوة فقظ. 


اث بتَعُوأمَا كنب أَللَّهُ لَك ] من الضّيام اى حفظه و امتثاله او ابتغواما 


كتب الله و جعله فى المضاجعة من المؤانسة و السكون اليهنٌّ و فراغ القلب 
باستفراغ الشّهوة. 

او ما كتب الله لكم من الولد فانّه فرض تكوينيّ لان ايداع الشّهوة فى 
الرّجال و النّساء بحيث لايطيقون الصّبر عنها فى الاغلب و جعل الاتها بحيث 
يتولّد الولد من قضائها أمرٌ بالولد و فرضٌ له و علىأىّ تقديرٍ فالمعنى لاتنسوا 


امر الله فى المضاجعة. 


الانتضييد الخيط الآشوه مِنَ لْفَجْر ] الظاهر المتبادر ان يكون فى الفجر 
تعليلاً او يكون من للابتداء و لذلك كانوا فى الصّدر الاوّل ينظرون الى 
الخيطين فيمسكون عن الا كل و الشّرب حين تميّز الخيطين من الفحر. 

و يحتمل ان يكون من تبعيضيّاً او بياتياً و الجارٌ و المجرور حال من 
الخيظ الأنضن .قالأية كوائر 'الآرات من النحعتلذت و نوها نا باذ الشراة 
البياض: المعتزطن: المكشف يه:سواد الليل:وهمافن اول ما يبذةى ان كالخبلين 
الجمتدين لكنه تعالق سَتهَهُما"بالخيطين للمبالقة فى الامنناك فنى اول 
ظهورهما و قد ذكر عدة اخبارٍ فى وجه نزول الاية فى التفاسير, و حتى يتبيّن, 
غاية لباشر و هن و كلوا و اشربوأ جمعياً. 

ارا الها كان قال: فصوموا ثم أتمّوا الصَّيام واكتفى عن 
صوموا بمفهوم الغاية و بيّن آخر وقت الصّيام. 

إلى اليل ]ذ اذل :اليل اول الفترووي كنبا عليه أ كلترا المسيريين:ز 
المنجّمين و أهل العرف او اوّل المغرب الشّرعىٌَ كما عليه أهل الشّرِعَ من 
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سروف باقع على فى اوعد بالاعة اومن 
حدود المضاجعة و هو المحرّمة وقت الاعتكاف الشرعى ليلاً و نهاراً و اقتصر 
علىهذا من بين محدّمات المضاجعة لمناسبة الاعتكاف للصّوم لكون الصّوم 
شرطاً له. 

تلك ] الاحكام المذكورة من اوّل قوله تعالى: كتب عليكم الصّيام 
[حُدُودُآللَّهإاى حدود جعلها الله لحماه لثّلا يتجاوز عنها المؤمنون فيقعوا فى 
الهاوية و العذاب. 

نسب الى النّبِىّ يد انّه قال: ان لكل ملكِ حمى و أن حمى الله محارمه 
فمن رتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه. 

[قَلا تَقْرَيُوَهَا] مبالغة فى النّهى عنها مثل نهى آدماك عن قرب 
الشّجرة [كَلٌ لك ] التبيين لايات الاحكام و حدود الحمى. 

يمن آَللَهُ ءَايَنْتَهى ]المطلقة من احكام القالب و القلب و آيات 


الآفاق و الاتفسن :فق اختضوضا الآيات الكتبرى القن فى :ذوات الاتبياء وز 
الاوصياء+22. 


و 


الِلنّاسٍ لَعَلَهُمْ يتَقُونَ] يتتصفون بالتقوى او يتّقون الحدود و 
المحرمات. 

وَل تأكلوأ مو لَكه] عطفٌ على الشابق و ابداءٌ لحكم أخير 
حالكونها [بَتِنَكُم ب أتبسطِل ] يعنى لاتأكلوا الأموال التى جعلها الله بينكم 
سواءً لااختصاص بشىء منها بشخص منكم بذاته بل الاختصاص ليس الآ 
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بالاعتبار وكل وجه أعتبره الشارع للاختصاص فهو حق وكل وجه لم يعتبره 
الشارع فهو باطل ضائع لعدم استناده الى اعتبار معتبر حق. 

فاخذ الاموال و أكلها بوجدٍ لم يعتبره الشّارع منهيّ عنه. او لاتأكلوا 
الاموال المشتركة بينكم بالوجوه الحقّة بداع و باطل و باعثِ غير حقّ بان تبتغوا 
التصرّف فيها بما لم يأذن به الشّارع و يدخل فى الاموال المشتركة المائدة و 
القصعة و الخبز و المياه و الفواكه و المجالس المشتركة و الوجه الرّاجح فى 
التصرّف فيها الايثار و المباح المواساة و المرجوح التفاضل مع علم الشريك و 
رضاه و المنهيّ الخدعة فى التتفاضل وهكذا الحال فى سائر الاموال المشتركة. 

او لاتأ كلوا أموالكم بيّنَةِ باطلة وداع شيطانيٌ بأن تأ كلوا أموال أنفسكم 
أن روا عن اضراز انان أو لطن 5 التشين اق لاتا كوا امتؤال 
أنفسكم متلبّسين بالباطل اذى هو ولاية غير وليّ الامر او لاتأ كلوها متلبّسين 
بالغفلة عن التذكر أيّها المؤمنون, او لاتأكلوها غافلين عن الولاية أَيّها 
المسلمون, او لاتأ كلوها غافلين عن اتّباع النبوّة ايها الّاس. 

[وَتُدْلُوأ بهَآ إِلَى أَلْحُكَام إعطفٌ على المنهيّ او منصوب بتقدير ان و 
هذا من قبيل ذ كر الخاصٌ بعد العام فا الادلاء بمعنى الالقاء ادلى بماله الى فلانٍ 
دفعه و القاه اليه. 

و المراد لاتلقوا امر الاموال الى الحكّام الالهيّة او الغير الالهيّة لتدلسوا 
علىالحكام الالهيّة و تستظهروا بسبب ال شوة بالحكام الغير الالهيّة؛ فانُ 
الاخذ بالتتدايس علىالحكام الالهيّة اشدّ حرمة من السّرقة حيث جعل الة الدّين 
شركاً للدّنيا. 
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و الاستظهار بالحكام الغير الالهيّة تحاكم الى الطّاغوت و من تحاكم 
اليهم فأخذ بحقّ فقد أخذ سحتاً فكيف حال من أخذ بباطل. 

اى ملوأ فَرِيم ين مول أَلثَّاس بالانّم] الذى هو الندليس و 
الرّشوة [وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ] انتم العلماء او تعلمون قبح الباطل و الاثم و لافرق 
بيخ كوانه قيذا للتهى او اله قد أشيزهن الاخبا ر الى الوجوه التق .د كرت:فى 
الاية. 


[يَسْكَلُونَكَ عَنِ أَلْأهِلّة | مستأنفٌ مقطوع عن سابقه و لذلك لم يأت 
بأداة الوصلء و القمر فى اوّل الشّهر الى ليلتين هلال. 

و قيل: الى ثلاثة, و قيل: الى سبعة. 

و كانوا يسألون عن الهلال ما باله يبد و فى اوّل الشّهر ضعيفاً ثم يتزايد 
حنّى يصير بدراً ثم يتناقص حنّى يصير ضعيفاً و مختفياً الى ان يطهر فى اوّل 
الشّهر الاخر هلالاً. 

وكان مقصود هم الاستفسار عن سبب ذلك و لما لم يكونوا اهل نظرٍ و 
لم يقتدروا علىادراك دقائق اسباب ذلك و لم يكن علم ذلك نافعاً لهم فى 
دنياهم و لافى آخرتهم أعرض تعالى شأنه عن الجواب المطابق للسؤال وامر 
نبيّه يد ان يجيب بالحكم و الغايات المترتّبة عليه. 

فقال: اقل هى مَوَ قيتُ ت ]جمع الميقات وهو ما يقدّر به الوقت و يعلم 
يعنى أن الاهلّة و اختلافها سبب لمعرفة الاوقات و معرفة ما يعرف بالاوقات 
من الرّراعات و التجارات و الدّيون و غدد النساء و الحجٌ و الصّوم و الفطر 
الئاس ] اى لانتفاع النّاس [وَآلْحَجٌ]اى لمناسكه خصٌ هذا بالذّكر للاهتمام به 
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لذن | كر قابكة مو تكله الشهر. 

و يعرف هذه الغايات المترتّبة علىاختلاف الاهلّة بادنى تذكر, و فى 
معرفتها ا ال ا بخلقه و 
لاسيمًا بالانسان و معرفة انعامه و احسانه المستلزم لتعظيمه و شكره و التوجّه 
اليه و التضرّع عليه فى الجليل 0000 عنه. 


تحقيق اتيان البيوت من الابواب 
و منع الاتيان من الظّهور 

[ولنس الي ]عط على ع موافنيتةان طلن يستارتك طرق 
الالتفات من الغيبة الى الخطاب و وجه المناسبة بينهما حتّى أتى بأداة الوصل. 

ان السَؤال عن اختلاف الاهلّة من غيراطّلاع على هيئة الافلاك و 
مناطقها و مقادير حركاتها. 

خففة القمى:ز اأكسائه الضوع من الشسن :دحو لفق :نيت طلنه هذا 

العلم أو فى هذا العلم من ظهره لامن بابه فان باب العلم بما بذكر. 

ين تَأَُو أ آلْمْيُوتَ لااختصاص للبيوت بما يسئّيه العرف بيوتاً كما 
غرفت 

[من ظُهُورِهَا وَلْكِنّ لْبرّ مَنِ تق ]الاتيان من الظهور و قد 
مضى فى مثل الاية انّ حمل الذَّات علىالمعنى اما بتصرّفٍ فى الاوّل او فى 
الثّانى او فى النُسبة. 
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اكوا ] متاخل متات رق عبطا واس قز له 2ن لوه لبس لكر :الى 
اخرها) اى فلا تأتوها من ظهورها. 

وأتوا [ِآلْبُوتَ مِنْ أَبوَ بهًا ]كان الظاهر ان يقول: و أتِها من ابوابها 
لكنّه عدل الى صيغة الامر و وضع الظاهر موضع المضمر لاشعار أن اتيان 
البيوت اى امور المعاش و المعد مأمورٌ به و منظورٌ اليه فى نفسه. 

ولو قال: وأتها من ابوابها لتوهّم انّ المنظور اليه فى النَفَى و الايجاب 
كليهما هو القيد و انّ المعنى لو أردتم اتيان البيوت فأتوها من أبوابها لامن 
ظهورها. 

يعنى انّ المقصود النّهى عن الدّخول من الظّهور لاالامر بالدّخول فى 
البيوت» و باب الامور وجهة الاشياء كلها هو الولاية. 

نسب الى الباقر)ة انّه قال: يعنى ان يأتى الامر من وجهة اىّ الامور 
كان. 

فهو أمرٌ باتيان الامور الدّنيويّة و الاخرويّة جميعاً من وجوهها مثل ان 
يأتى الحرف و الصّناعات من وجوهها التى هى اخذ علمها من عالمها و 
تحصيل الاقتدار على عملها بالممارسة و التّكرار عند عاملها. 

و مثل ان يأتى الصّناعات العلميّة من وجوهها التى هى الاخذ من 
عالمها و المدارسة عنده. 

و مثل ان يأتى العلوم و الاعمال الالهيّة من وجوهها التى هى الاخذ من 
عالم اله و المدارسة و الممارسة عنده و باذنه و تعليمه. 


فالعدة فى "ظلت الامور”ظلت الرجيه المذكور ةن اعد فى .ظدات 
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الاخرة و العلوم الالهيّة طلب عالم الهم منصوب مجاز من الله نالو اسحطة ان 
بواسطة او بوسائط و بعد بعرنيد اكسايع اد الانقياد له لاالاخذ من الاباء و 
الاقران و المشاهدات و العمل بالرّسوم و العادات. 

فقد ورد فى الاخبار و الايات ذم من قال: انا وجدنا اباءنا علىامّة 
وانا على آثارهم مهتدون فمن لم يتأمّل فى علمه و عمله و فيمن أخذهما 
منه و لم يميّز العالم الالهىّ بأدنى مرتبة التَمييز و هو كون فعله موافقاً لقوله كان 
مذهوما مظروذا ميقوضا سؤاء عد غالماً فنا مقتدة او حاهلا متعوودا هه 
الشواقط. 

نسب الى الباقر]9ذٍ انّه قال فى نزول الاية: انهم كانوا اذا أحرموا لم 
يدخلوا بيوتهم من أبوابها و لكتّهم كانوا يتقبونز فى ظهور بيوتهم أى فى 
موّخّرها نقباً يدخلون و يخرجون منه فنهوا عن التّدِيّن بها. 

ا حمرا البتذة ]فى اقيض فوسو الأ بات رو ال تلفت 
الظهور الَعَلَكُمْ تُفِْحُونَ وَكَتلُوا فى سَبِيل آللَّهِ|او سبيل الله هو الولاية. و 
جميع الاعمال الشرعية من حيث صدورها عن الولاية او ايصالها الى الولاية 
سبيل الله لأنّها سبل سبيل الله. و طريق الكعبة لكونها بالمناسك المشروعة فيها 
سبيلالله و لكونها مظهراً للقلب الُذى هو سبيل الله حقيقةً سبيل الله. 

فقوله: فى سبيل الله ظرف لقاتلوا حقيقةً او مجازاً او حال عن فاعل 
قاتلوأ ظرفاً حقيقياً أو مجازياً و المعنى: قاتلوا فى حفظ سبل الله أو فى ترويجه 
واعلائه او فى ارتكابه و الاتصاف به او فى طريق الكعبة. 


اوم 1 ع ان ا : 
[الَذينَ يقتلونكم] هذه الاية منسوخة بحسب مفهوم قيده اذى هو 
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عدم تجاوز المقاتلة عن المقاتلين بقوله: و اقتلوهم حيث ثقفموهم. و ناسخة 
بحسب الأمر بالمقاتلة لقوله تعالى: و لاتطع الكافرين و المنافقين ودع اذاهم و 
لقوله كقّوا أيديكم. 

كما روىء و كان النَّبِىَ يده قبل ذلك لايقاتل احداً. و نقل انّه نزل هذه 
الاية بعد صلح الحديبية. 

و ذلك ان رسول الله يَوِ لمّا خرج هو و اصحابه فى العالم الّذى أرادوا 
فيه العمرة فساروا حتّى نزلوا الحديبية صدهم المشركون عن البيت الحرام 
فنحروا الهدى بالحديبية ثم صالحهم المشركون علىان يرجع فى عامه و يعود 
فى العالم القابل و يخلوا مكّة ثلاثة ايام فيطوف بالبيت و يفعل ما يشاء فيرجع 
الى المدينة من فوره. ْ 

فلمًّا كان العام المقبل تجهّز النّبِىَ يو و اصحابه لعمرة القضاء و خافوا 
ان لايفى لهم قريش بذلك و أن يقاتلوهم و كره رسو لالله َيل قتالهم فى الشهر 
الحرام و فى الحرم فأنزل الله تعالى هذه الاية. 

[وَلا تَعْمَدُوَأ] بابتداء القتال و بالتجاوز عمّن أمرتم بقتاله و بالتعدّى 
عن القتل الى قطع الاطراف و التمثيل. 

الله لا يْحَبُّ الْمُْتَدِينَ] نفى الحبّ و ان كان أعمٌ من البغض 
لكنّه فى أمثال المقام يستعمل فى البغض. 

وَأ توش حَيْثٌ تَقَفتمُوهُمْ] وجدتموهم و علىماذ كر من أنّه ناسخ 
للاية الاولى فنزوله كان بعدها بتراخ. 


عه 2 سام ارم ان 2 
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أخرجوكم و قد فعل ذلك بمن لم يسلم. 

وَآْدَُِأَضّدُ مِنَ ألْقدْلِ نا عاب بعض المؤمنين رجلاً من الكفّار 
فى الشّهر الحرام و كرهوا القتال فى الحرم و الشهر الحرام فى عمرة القضاء قال 
تعالى الفتنة اى لكفر بالله و الافساد فى الارض الْتى ارتكبها المشركون أَشدٌ 
من القتال فارتكاب القتال لدفع محذور أشدّ ممدوح لاأنّه موجب للدم و 
العقوبة و لكن احفظوا حرمة الحرم و حرمة الشهر الحرام. 

[وَلا تُقتلُوهُمْ عدد آلْمَسْجِدٍ آلْحَرَام < حَتَّى يُفَنتِلُوكُم فيه فَإن 
لوك ]اتصريخ بمفهوم الغاية. 

[نَاقلُوهُمْ] حتّى يكون القتل منكم دفاعاً و الدّفاع فى الحرم حفظ 
لحرمته لاهتك لها. 

[َكَدَ لك ] القتل بعد المقاتلة [جَدَآءٌ ؛ آالْكَفِرٍ ينَ إبحرمة الحرم او بالله 
[قَِنِ أَنتَهَوأ] عن القتال فى الحرم فلا تتعرّضوا لهم فيه. 

[فإن )آللّه عْفُورٌ] يستر ما فرط منهم [رّ حيم ]يرحمهم بترك عقوبتهم 
على كفرهم فى الحرم. 

[وَكَتِلُوهُمْ إعطف علىاقتلوهم يعنى فان قاتلوكم و بدؤكم بالقتال 
فى الحرم فاقتلوهم و قاتلوهم او عطف علىلاتقاتلوهم عند المسجد يعنى 
لاتقاتلوهم فى الحرم الأّ ان يبدوكم بالقتال فيه و قاتلوهم مطلقاً فى غيره بقرينة 
المقابلة. 

[حَتّى 0 فثْنّة ] شرك و أفساد [وتكون الْدَيسن] أى سيرة 
الخلق او عبادتهم او طاعتهم او ملتهم. 
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لِلّهِ قن أَنتَهوأ] عن المقاتلة فى الحرم او عن الشرك مطلقاً فانتهوا 
عن القتال قلا عَدْوَنَ] اى لاعقوبة. 

و العدوان مصدر عدا يعدو عدواً بمعنى الظلم والعقوبة من غير 
استحقاتٍ لكنّه جرد ههنا عن قيد عدم الاستحقاق و استعمل للمشالكة. 

5 عَلَى َلظَلمِينَ ] المقاتلين او المشركين [أَلشَّهْه الْحَرَامٌ 
ِالشّهْرٍ ألْحَرَام ]سمّى بالشّهر الحرام لحرمة القتال فيه حبّى لو انّ رجلاً لقى 
قاتل أبيه أو أخيد فيه لم يتعرّض له بسوء. 

وا الافتهى الخره كانك ازنعة'ثلاثة متوالية»: 5 والقعدة ىعر كةو 
المحرّم؛ و واحد فرد و هو رجب. 

و سمّى ذوالقعدة بذى القعدة لقعودهم عن القتال فيه و لما كانوا 
متحرّجين بالقتال فى عام عمرة القضاء و كان المشركون تعرّضوا لقتالهم فى 
العام السّابق فرفع التحرّج عنهم بأنّ قتال المشركين فى الشّهر الحرام بازاء 
قتالهم ايّا كم فى الشّهر الحرام. 

او المراد تهنئة المؤمنين و تسليتهم أن دخول مكّة فى ذى القعدة بازاء 
صدّ المشركين فى ذى القعدة فى العام السّابق. 

فالتتقدير قتال الشّهر الحرام بقتال الشّهر الحرام او دخول مكّة فى 
الشّهر الحرام بازاء صدّهم عنها فى الشّهر الحرام. 

[وَألْحُوُ مَتُ إجمع الحرمة بالضّم و الكون و بضمّتين و كهمزة 
بالأيس] انيتا كز الخد المهابة والصيت. 


[قصّاصٌ ] قيل: كان المشركون فحرجوا بردّهم رسول اله يي فى عام 
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لحديبيّة فقال تعالى: تهكمابهم: و الحرمات فيها قصاص. 

واي هذا الى الباقريزوء وقيل: انه ايضاً رفع لتشجوع المسلتين 
بالقتال فى عام القضاء. 

يعنى ان الحرمات يجب حنفظهاو لايجوز هتكهاو لكن يجوز 
الاقصاص فيها و جمع الحرمات باعتبار حرمة الشهر و حرمة الاحرام و حرمة 
الحره: 

و قوله تعالى [قَمَنِ أعْمَدَى عَلَيْكُمْ] يؤيّد هذا الوجه و اعتدى و 
عدى و تعدّى بمعنى ظلم [فَاعْتَدُوأ عَلَيْه ][يعنى فى الشّهر الحرام و فى الحرم 
او مطلقاً و استعمال الاعتداء مع أنّه ليس من المؤمنين اعتداء من باب المشاكلة 
و شري كلما فضنى قفن العدواة: 

بمِثْلٍ ما أَعْتَدَى عَليكه وَتَقوْ لمق الابتداء بالاعتداء وفى 
التجاوز الى الرِّ يادة فى الانتصار. 

و لمّا كان النفوس غير واقفةٍ علىقدر ما يفعل بهم فى الاقتصاص بل 
هى طالبة لان تفعل بالجانى اضعاف ما جنى عليها خوفاً من اجتراء الجانى و 
غيره على التّعدَّى عليها و اطفاء لاشتعال غضبها. 

رفع ذلك الخوف واطفاً هذا لاشتعال بقوله [وَأَعْلَمُوَأ أن أَللَّهَ مَعَ 
لْمُتْقِينَ إفلا تخافوا من تعدّى عليكم و تسلوا الله لابامضاء الغضب. 

اعلم انّ التّفوس فى مراتب التُسليم و الانقياد مختلفة؛ فنفس لاتقوى 
على الانقياد اصلاً فلاتقبل من الله تعالى امراً و لانهياً و تعتدى علىالغير ابتداءً 
و تقتصٌ من الجانى عليها بما تقدر عليه و لاكتاب معها و لاهطاب و امرها 
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موكول الى :وفك المياة. 

و نفس تقدر على قبول الامر و النهى لكنها لاتقدر علىترك القصاص 
فرخّصها الله تعالى و نهاها عن انجاوز عن قدر الجناية و قال لمثلها على سبيل 
التطلف: وان تصيروا فهو خيرلكم. 

و نفس تقدر على ترك الاقتصاص لكن لاتقدر علىالصّفح اذى هو 
تطهير القلب عن الحقد على الجانى فأمرها تعالى بكظم الغيظ و العفو عن 
الجانى و نفس تقدر على الصّفح لكن لاتقدر علىالاحسان الى الجانى فكلفها 
تعالى الصّفح و آخر المراتب القدرة علىالاحسان الى الجانى و الله يحبٌ 
المحسنين, فتكليف الله تعالى علىقدر وسع النفوس لايكلف الله نفساً الا 
وسعها. 

و ماورد من المعصومين 20 صريحاً و اشارة أن للايمان درجات فلو 
حمل صاحب الدّرجة الاولى علىالثّانية و صاحب الدّرجة الثّانية على الثّالئة و 
هكذا هلك؛ اشارةٌ الى هذا المعنى و انّ لكلّ نفس تكليفاً من الله و انّ المفتى 
ينظر الى احوال الاشخاص و يكلف بحسب احوالهم. 

وَأنفِقُوا فى سبل أَللَّه] قد مضى بيان مفصّل للانفاق فى اوّل 
السورة و قد مرٌ قبيل هذا بيان سبيلالله و الظّرف لغواً و حال عن فاعل انفقوا 
ظرفاً مجازياً او حقيقيّاً و المعنى انفقوا من اموالكم الدّنيويّة و اعراضكم و 
اغراضكم و 0 شهواتكم و غضباتكم و انانيّاتكم و بالجملة من 
كل ما ينسب الى انانيّاتكم فى الولاية و كلما ينتسب الى الولاية من الاعمال 
القالبيّة و القلبيّة و سبيل الحج و الجهاد. 
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إلا للقوا با رك ]بست مع بر بيب دو الاعتاروي قنان ره 
بأيديكم بمنزلة قولهم فلان فعل بنفسه يعنى من غير واسطة فانّه فى الحقيقة 
لنقى الوامنطة لالاثبات:وساظة الننس, 

إلى أَلتَهْلْكَة] يعنى فى الانفاق بان تنفقوا من كلما ذكر ما لايتحمّله 
النْفس فهو فى الحقيقة امب بالاقتصاد فى الانفاق. 

[وَأحْسِيوَا] امَا تأكيد للاقتصاد المستفاد من الجمع بين الامر بالانفاق 
و النّهى عن اهلاك المال رأساً. اوامر باصلاح المال بعد الاتتقاص بالانفاق. 

كأنّه قال: انفقوا متدرٌ جين فى الانفاق حتّى لايبقى لكم كثير و لاقليل ثم 
ارجعوا الى ماوراءكم و اصلحوا ماضاع منكم بان تأخذوا مما أنفقتم فى سبيله 
فيكون اشارة الى مقام البقاء بالله بعد الفناء فى الله. 

كالله نية المكيفية اناو فذايين انه اتن رض :تن 
التضاصن جاة ان تخخصن الكلمات: بالانفاق :من القوة المقتضيية: [لاقتصاض:و 
النّهى عن ترك القصاص المستلزم للحرج و الاحسان الى المقتصٌّ منه بتخفيف 
القصاص و الى النفس بامضاء بعض من غضبها. 
راكراالف وَالْعُمْرَةَ لله ) باتعاءوتانتكهنا شرك امات 

و نسب الى الباقر|إؤ انّه قال تمام الحجّ لقاء الامامإفذ. 

وعن الصّادق!99 اذاحجٌ احدكم فليختم حجّه بزيارتنا لان ذلك من تمام 
الحج. 


و علىهذا فيجوز ان يقال: معنى قوله: و انفقوا فى سبيل الله أنفقوا ممّا 
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ينسب الى انانيّاتكم فى سبيل الحجّ الصوريّ و الحجٌ المعنوىّ و اقتصدوا فى 
الانفاق حبّى لاتهلكوا انفسكم قبل استكمالها. 

واتمّوا الحج الصورئ بلقاء الامام بحسب الصّورة و الحج المعنوئ 
بلقائه المعنوىئ فيكون امراً بالفكر اذى هو مصطلح الصّوفيّة وهو عبارة عن 
المجاهدة فى العبادة و الاذ كار القلبيّة و اللسائيّة حبّى يصفو النّفس من 
الكدورات فيتميّل الامام على الجاهد. 

, 

فَإنْ أَحْصِرْثّمْ]الحصر و الاحصار الحبس و المنع لكنّه خصّص فى 
الحجّ بمن منعه غير العدرٌ عن امضاء حجّه و الصَّدّ بمن منعه العدرٌ احكامهما 
موكولة الى الكتب الفقهيّة. 

[فنها| كس نئَئْسَرَ من لهي ]لى فعليكم ما استيسر من 
الهدى [وَلَ تخلقوأ لوسك عبن َبْلعَ لْهَرْئُ مَحِلَّهو فَمَن كَانَ مِنَكُم 
مّرِيضًا] مرضاً يحوجه الى الحلق قبل وصول الهدى محله. 

أي َأى من رَأسِه ى] يحتاج بسببه الى حلقه [فَفدْيَة | اى فعليه 
عقني [تن عقاء اهدق أذ تمك 

نسب الى الصّادق د أَنّه قال: اذا أحصر الرّجل بعث بهديه فان اذاه 
رأسه قبل ان ينحر هديه فانّه يذبح شاة فى المكان اذى أحصر فيه او يصوم او 
يتصدّق و الصّوم ثلاثة ايّام و الصّدقة علىستّة مساكين نصف صاع لكل 

[فإذا أَمِنته |اى اذا كنتم آمنين من الحصر و الصَدّ [فْمَن تَمَتَّمَ 
الْعُمْرَإتلذّذ بالمحللات فى العمرة بان احلّ من احرامها او يسبب احلال 
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الفجووة ا ودكتنين: الشيوة تلدد ا بووحاتتا: 

فانٌ العبادات و لاسيّما مناسك الحجّ التى هى صور مناسك بيت الله 
الحقيقيت فيها لذ ة زؤخائثة لاتفاين باللذاك الجسعانية: 

إلى الْحَجَ] اى احرام الحيّ او منصرفاً الى الحجّ او مستمدًاً تمتعه الى 
اتمام الحجّ [فّما أ سَْيِسَرَ مِنَ ألْهَدَي ] فعليه ما تيسر له من دم و أقلّه شاة. 

يعنى أنّ من احرم بحم التَمتّع بان يقدّم العمرة علىالحجّ فاحرم من 
الميقات و دخل مككّة و طاف بالبيت و صلَّى و سعى و احل ثم بالحجٌ من الحرم 
يجب عليه الهدى . 

و هذا النُوع من الحج فرض الدّائى عن مكّه و هو من كان بين منزله و 
بين مكّة اثناعشر ميلا او ثمانية و اربعون ميلاً او ثمانية عشر ميلاً اوازيد من 
تلك المقادير علىخلاف فى الاخبار و الفتاوى. 

[قَمَن لَّ يَجد] الهدى و لاثمنه قَصِيَامُ ةيم فى لحي لى 
فعليه ان يصوم ثلاثة ايام فى ايّام الحجّ و الافضل ان يصوم قبل العاشر بثلاثة 
ايام و المجوّز من اوّل العشرة فان لم يصم قبل فبعد ايام التشريق. 

وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْثَم ]ان اقاليك لأمودمق كنا قل إتلك عشدوة 
كَامِلَةٌ ]الاتيان بالفذلكة من عادة المحاسبين فجرى تعالى علىعادتهم و 
التوصيف بالكاملة امّا للاشارة الى انّها كاملة كمال الاضحيّة لثّلا يتوهّم متوهّم 
ان الصوم ينقص من الاضحيّة. 

هذا مزويئ عن الصّادق ,فز ؤ علىهذا فالتغديل بالاضحيّة وجَهُ آخر 
للاتيان بالفذلكة. 
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و قيل: الاتيان بالفذلكة و الت كيد بالكاملة لرفع توهّم كون الواو بمعنى 
او للاجابة او التخيير. 

د لِكَ] التمنّع بالعمرة الى الحجّ لاالصّيام بدل الاضحيّة و لاالهدى 
القن ل يكن أهلة حاشرى التتجم الخزاء ]نقد متش :ننه فترضن 
الذائى. 1 


0 2 
ان 
هو*؟ 


وا تثرا الله ]اق سخطدتن كير أخكانه و سغالفة أرافردو اهيد: 


لحا 


0007 


[وَأَعْلَمُوَأأَنَ لله شَدِيدُ لْعقّاب] فى موضع الكال و النقمة. 
آلْحَيُ َوُه 5] مستأنفٌ لبيان حكم من احكام الحجٌ كأنّه قيل: أىّ وقت وقت 
الحج؟ 

- فقال: وقت الحجٌ اشهر [مّعْلُومَدتٌ ]و فى حمل الذّات على المعنى 
مامرٌ من انّه بالمجاز فى اللّفظ او فى الحذف او فى النّسبة و الاشهر المعلومات 
شوّال و ذوالقعدة و ذوالحجّة الى النّاسع او الى العاشر للمختار و المضطرٌ. 

[قَمَن فَرَضَ فيهنٌ لْحَج] نسب الى الصّادق/99 انه قال: الفرض 
التبلية و الاشعار و التقليد. و استعمال الفرض مع ان الحكم جار فى الندب و 
الترض للاقتعار بأت'التّدب' بعد الأحرام يصين كالفرض فى .وجوب الأنتمام و 
القضاء لواخلٌ بالوطى قبل المشعر. 

و قيل: من احرم لزمه الاتمام مطلقاً واجباً كان او ندباً شرط لنفسه 
العدول او لا؟ 

[قلا رَفَتَ] لاجماع ولانظر بشهوة و لاقبلة و لامواعدة إوَلا 
نشؤق ]لقنيو القنات :ا مظلو نا بغرن الأساه سس ان 
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5 جدال ] لامخاصمة ب او باطلٍ و فشرت بالجماع وببالكد واو 
السّباب و بقول: لاوالله, و بلى و الله. فى الْحَجّ وما اا ار 2 يَعْلَمَهُ 
امقر وق العمل لله و المقصود أنّه يجازيكم لأنّه عالم و عادل لايهملكى 
من غير مجازاة. 

[وَتَرّودُوأ ]كانوا لايتزرّدون فى طريق الحجٌ و يلقون كلهم فى الطّريق 
علىالغير فنهاهم الله تعالى عن ترك التّزوّد بالطعام و قيمته و التّزَوّد بالتوكل و 
القاء الكل على الغير. 

[قَإِنَّ خَيْرَ آلرَادِ آلتَُّوَى ] عن السَؤال و القاء الكلّ على الغير لاالتوكل 
علىالله و التذلل على النّاس او المراد تزوّدوا فى مناسك الحجٌ لمعادكم بالتقوى 
عمًا نهيتم عنه ظاهراً مما يترك فى الحجٌ و باطناً من النيّات و الاغراض سوى 
امرالله. 

7 : ٍ 
[وَا تقون ] اى سخطى و عذابى فى مخالفة أمرى و نهيى [يَنَاوْلى 
نبب لئس عَلَيِكُمْ جُنَاحٌ]كانوا يتأتّمون بالتجارة فى طريق الرّ يارة كما 

كانوا لايتزوّدون لذلك. 

وكماان المتزهدين فى زماننا يتحرّجون بالتجارات فى طريق 
الرّيارات و هكذا حال السّلاك فى طريق بيت الله الحقيقيٌ يتحر جون بالالتفات 
الى ماوراءهم و بالتجارات الرّائجة فى حق حرثهم و نسلهم. 

و قد كفلهم الله القيام بأمر النْسل و حفظ الحرث فنفى تعالى الجناح 
عنهم فى التجارة بل أمرهم بها فانّ نفى التأنّم فى امثال المقام عن شىءٍ 
تعن فى المي 
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فقال: ليس عليكم جناح [أن تَبْتَعُوأْ فَضْلاً مّن رَّيَكُمْ] بالتجارات 
الظاهرة و الباطنة [فإذا مضت [أفاض الماء أفرغه و النّاس [مّنْ عَرَ فُنلت] 
دفعوا أنفسهم أو رجعوا و تفرّقوا او أسرعوا او اندفعوا من عرفات اسم لابعد 
مناسك الحجّ من مكّة سمّيت بعرفات لارتفاعها و ارتفاع جبالها. 

او لان ابراهيم]إ9 عرفها بماو صفها به جبرئيلء او لان جبرئيل قال 
لادمإزؤ فى هذا الموضع: اعترف بذنبك و اعرف مناسكك. او لان أدمافا و 
حوّاء التقيا فيها و عرف كل صاحبه. 

او لان يوم الوقوف بها يوم عرفةو سمّى يوم عرفة بعرفة لان 
ابراهيم!ؤذٍ عرف فى هذا اليوم ان رؤياء ذبح الولد كانت رحمانيّة لاشيطانيّةَ و 
الاتيان بالفاء الدّالّة على التَعقيب و باذا الدّالّة علىالوقوع بعد الامر بابتغاء 
الفضل يومى الى انّ الافاضة من عرفات الدَّالَّة على الوقوع فيها متحمّقة مسلّمة 
مفروغ عنها. 

و لاحاجة الى ان يحكم بها و هذا يناسب التّأويل فانٌّ السّالك الى الله و 
الحاجٌ للبيت الحقيقيّ الُذى هو القلب يتحرّج بحمل الرّاد و بابتغاء الفضل. 

و اذا ابتغى الفضل بسبب أمره تعالى يتنرّل الى ابعد مراتب النّفْس من 
القلب كما مرٌ سابقاً و اذا وقع الى انزل مراتبها لايمكنه القرار فيها بل يفيض 
منها كأنّه يدفعه دافع الى طريقه لكنّه لايصل الى البيت من دون وقوفيٍ فى 
الطريق فيقف فى المزدلفة ثم فى منى ثم يفيض منه الى مكّة القلب فكان 
الوقوع فى عرفات و الوقوف لازم لابتغاء الفضل و الافاضة منها لازمة للوقوع 
فيها. و هكذا الوقوف بالمزدلفة و المنى. 
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نَاذْكْدو لله عند أَلْمَشْعَر ألْحَرَام ] بالوقف فيه ليلة الحر و ياداء 
الصّلوة الفريضة و الادعية و الاذكار المأور د غين الماتور او فق سيد 
الامام وذ أنّه قال: بالائه و نعمائه و الصَلوة علىسيّد انبيائه و على سيّد 
اصفيائه. 

[وَأَذ كُرُوهكَمَا هَدَسْكُمْ] اى مثل الذّكر الّذى هديكم اليه على لسان 
نبيّه يه أو من اجازة نبيّهِ يك و هذا يدل علىما قالته العلماء الاعلام و عرفاء 
الاسلام انّ العمل اذا لم يكن بتقليد عالمٍ حي لم يكن مقبولاً و لو كان مطابقاً. 

واقال الضوفئة: أن الذكر اللسانت أو القلييخ اذا لويكن مأخوذاً من عالم 
مجاز من أهل الاجازة و علماء اهل البيت لم يكن له أثر و لاينتفع صاحبه بد. 

و يحتمل ان يكون ما مصدريّةَ اوكافّةَ و المعنى اذكروه ذكراً يوازى 
هدايته لكم و علىاى تقدير يستنبط التعليل من اعتبار حيتيّة الهداية و لذلك 
قيل: انّ هذه العبارة للتعليل. 

[وَإن كُنتُم ]ان مخقّفة من المثقّلة [مِّن قَبْلِهِى لَمِنَ آلضالْينَ] الجملة 
ال ندا فيشرا وذ حَيْثُ أَقَاضَ أَلنَّاسُ ] يعنى افيشوا شن غرفاتك:و 
الافاضة منها مستلزمة للوقوع فيها. 

فكأنّه قال: قفوا بعرفات ثم افيضوا منها و لاتقتصروا عل ىالوقوف 
بالمزدلفة و الافاضة منهاء فانّّه كانت قريش لايرون للوقوف بعرفات فضلاً و 
كانوا يقفون بالمشعر الحرام و به يفتخرون على النّاس فنهاهم الله عن ذلك و 
أمرهم بالوقوف بعرفات و الافاضة منها. 


وعليهذا «الاتيان:كة لثقارت من الامرين نع بعد ما تلت 
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الوقوف بالمزدلفة ينبغى لكم الوقوف بعرفات مثل النّاس فلا تستنكفوا منه و 
لاتفنخروا بالوقوف بالمزدلفة. 

و قيل: ان الاية علىالتقديم و التأخير ى ليس عليكم جناح أن تبتغوا 
فضلاً من ربّكم ثم افيضوا من حيث افاض النّاس فاذا افضتم من عرفات. 

و روى عن الباقرافل أنّه قال: كأنت قريش و حلفاؤهم من الحمس(") 
لايقفون مع الناس بعرفات و لايفيضون منها و يفيضوا منها و يقولون: نحن احل 
حرم اللّه فلانخرج من الحرم فيقفون بالمشعر و يقيضون منه فأمرهم الله ان يقفوا 
تعرفات ى قيضو امنها: 

وعن الحسين! د انّه قال: فى حم النَبِىّ يَدِهُ ثم غدوا النّاس معه و كانت 
قريش تفيض من المزدلفة و هى جمع و يمنعون النّاس ان يفيضوا منها فأقبل 
رسولالله يَوبْكُ و قريش ترجوا ان تكون افاضته يََلْةُ من حيث كانوا يفيضون., 
فأنزل الله. ثم أفيضوا من حيث أفاض النّاس يعنى ابراهيم:ؤذٍ و اسماعيل!39 و 

و يجوز بحست اللفظ أن يكون التزاد بالافاضة هنينا الأاقاضة من 
المشعر الحرام بل لاتدلّ الاية بظاهرها الا عليه و فى تفسير الامامإإإ ما يدل 
عليه فانُ فيه ثم افيضوا من حيث افاض الناس اى ارجعوا من المشعر الحرام من 
حيث رجع رجع النّاس من جمع. قال و النثاس فى هذا الموضع الحاجٌ غير 
الحمس. 


-١‏ الحمس بالضم و السكون لقب به قريش و كنانة و جديلة و من تابعهم فى الجاهلية لتحمسّهم فى 
دينهم و تصليهم. 
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فانٌ الحمس كانوا لايفيضون من جمع, و فيه دلالة علىانٌ جمعاً اسم 
لموضع خاصٌ من المشعر و انّ المراد من الافاضة من حيث افاض النّاس 
الافاضة من موضع خاصٌ من المشعر الحرام لكنّه مخالف لما روته العامّة و 
الخاصّة من انّهم كانوا لايفيضون من عرفات فأمرهم الله ان يقفوا بعرفات ثه" 
يفيضوا منها. 

[وَاَسْتَعْفِد وأ أَللَّه ]ميا فعلتم بارائكم الرّائغة و أهوائكم الباطلة من 
تغيير المناسك و الاستنكاف من الوقوف بعرفات مثل الناس. 

الله غَفُورٌ ] يغفر بعد الاستغفار و الاعتراف و الدّخول تحت طاعة 
خليفته الذنوب و التقائص اللازمة لكم من انانيتكم [رّحِيم] يرحمكم بعد 
مفغرتكم بفتح باب القلب و ادخالكم فى دار رحمته. 

قَإذ) قَضَيْتُم مَتسِكَكُمْ] جملة افعال الحجٌ الى القَالث عشر من ذى 
العكة. 

[قَادْ كدو أ آللّه ] حينما كتتم او مناسككم بعرفات و المزدلفة فاذكروا 
الله بمنى و مكّة او اذا قضيتم مناسككم فيهماء و فى منى بالحق او التقصير 
فاذ كروا الله بمكّة اواذا قضيتم فى هذه المواضع و فى مكّة فاذ كروا الله فى ايام 
منىء و يويّده تفسير الذّكر بالتكبيرات فى ايام منى. 

اكذِكْرِكُمْ ءَابَآءكُمْأَوْأَسَّدَ ذْكُرًا] نسب الى الباقر اذ انه قال: كانوا 
اذا فرغوا من الحجّ يجتمعون هناك و يعدّون مفاخر آبائهم و ماثرهم فأمرالله 
سبحانه ان يذكروه مكان ذ كر آبائهم فى هذا الموضع او اشدّذ كراً. 

[فَمِنَ أَلْئّاس ] عطف نحو عطف التفصيل على الاجمال باعتبار المعنى 
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كأنّه قيل النّاس فى ذكر الله أصناف او قائم مقام جزاء شرط محذوف. 

كأنّه قال: و ذاذ كرتم الله فأخلصوا نيّاتكم عن طلب الدّنيا لأنّ من النّاس 
من يَقُول رَيَنآ انا فى أَلدنْيًا] و لم يذكر المسؤل للاشعار بأنّه من جنس 
الدّنيا فلا حاجة الى ذكره بخلاف المؤمن فانّه لايطلب فى الدّنياالاً ماهو 
مطلوب للاخرة و لذلك ذكر مطلوبه. 

اعلم انّ الدّنيا معبر الكل لاوقوف لاحد فيها قدو كل الله علىكل نفس 
جنوداً كثيرة يعنفونه السّلوك الى الاخرة لايدعونه يقف آناً واحداً فى مقام, 
فالاحمق من يظنْ المقام فيهاو يطلب من القادر الغنىّ ما يتركه و يذهب هو عنه 
فالطّلب للدّنيا من غاية العمى عنها و عن الاخرة. 

و لمّا كان الناظر الى الدّنيا اعمى عنها و عن ذهابها عنه و كان لايطلب 
فيها للاخرة شيئاً و ما يطلب للدّنيا لايبقى معه فيخرج من الدّنيا صفراليد من 
متاع الدّنيا و الاخرة. 

قال تعالى [وَمَا لَه فى أَلْأَخْرَةٍ مِنْ خَلقٍ انصيب من الخير فاه 
ستل فى الخزر [وَعلِقٌ كن يفول ركنا اننا فى الذلناً عاشقة ]قد 
فسّرت الحسنة فى الدنيا بنعيمها. و بسعة الرّزْقء و المعاشء و بسحن الخلقء و 
بالعلم, و العبادة, و بالمرأة الصّالحة, و باللسّان الشَّا كر و القلب الذّا كر و الرّوجة 
المؤمنة. 

بل روى أنْ من اوتى تلك الثلاثة فقد اوتى حسنة الدنيا و الاخرة. و 
الوجه فى ذلك أنْ المراد بحسنة الدنيا ما يرجع الى القوى الْنفسائيّة و حظوظها 
بحيث لايعاوقها عن سلوكها الى ربّها. 
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و نعم ما قال المولوئك: 
آتنا فى در دنئيانا حسن 
آتنا فى دار عقبانا حسن 
رأهرا بر ماجو بستان كن لطيف 
مقصد ماباش هم تواى شريف 
زوالى 251 شق | عله خسافة النقرة ينا سة ها نكر قل سد 
الدّنيا [وَقنَا عَذَابَ ألثّارِ ] لت كان كل ما دوه الانما ومن حية: السناكة مث 
مظاهر الجحيم و الامها سواء كانت من ملايمات الحيوانيّة اولا فشّر عذاب 
الثار بالمرأة البنووى' الشهوات و الذ توتو بالخمى ووسائر الألاء 
أَوْتبِكَ] العظام الهم تَصِيبٌ تصبب مم كا شرا ]انط مدق لكين 
05 
المعنى لهم نصيب ناش مما كسبوا او نصيب هو بعض مما كسبوا. 
وهذا المعنى يشعر بصحة تجسّم الاعمال كما عليه اهل المذهب و هو 
حقّ مثبت بالاخبار الكثيرة و يشعر به الايات و يحكم به العقل, فان التحقيق؛ ان 
العلم ليس بصورته عرضيّة هى كيف للنفس كما عليه النشاؤن, ولا باضافة بين 
العالم و المعلوم كما قيل. 
ا 0 المتقدرات و 
يتصوّره فى فقامة المجة5 اخمالاً و .يصدق :الغاية التافعة المترتية علية. 
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ثم ينزله من مقامه العالى الى مقامه الخيالئ فيتصوّره بنحو التفصيل و 
الجزئيّة و يصدق فى ذلك المقام بغايته ثم يحدث له ميل اليه. 

ثم عزم ثم أراده فتهيج الارادة القرّة الشوقيّة و هى تبعث القوّة المحرّ كة 
وهى تحرّك الاعصاب ثم الاوتار ثم العضلات ثم الاعضاء ثم يتدرّج العمل فى 
الوجود ثم يعود متدرّجاً كما يحدث متدرّجاً من طريق الباصرة او السّامعة الى 
الحسٌ المشترك ثم الى الخيال و الواهمة ثم الى العاقلة فيعود الى ما منه بداً, 
فكلّ عمل يحصل صورته فى المقامات العلئئة للاتسان تذولاً و صعودا. 

و قد عرفت أنّ بعض مقاماته العلميّة غير خارج عن التقدّر و النَحِسّم 
فالعمل يتصوّر فى مقام تجسّم النفس فيصحٌ ان يقال ان العمل تجسّم و لتجسّم 
الاعمال وجه آخر. 

و هو أن الله تعالى يوجد بعمل العبد من الاجسام الاخرويّة ما يشاء من 
الانهارو الاشجار و الاثمار و الحور و القصورء بمعنى انْ الاعمال تكون مادة 
هذه يعنى أن الاعمال تتجسّم فى عالمه الصّغير و ينشأ فى الكبير امثال صورها 
فى العالم الصّغير فانٌ العالم الكبير كالمرأة للعالمالصَغير. 

[وَآللّهُ سَرِيعٌ ألْحِسَاب] عطف فيه دفع توهّم فانّه قد يتوشم ان 
اعمال العباد كثيرة متدرّجة لايمكن ضبطها حتّى يجزى بها العباد. 

فقال تعالى دفعاً لهذا الوهم: انّ الله يحاسب على الجليل و الحقير و 
القليل و الكثير و لايعزب عنه شىء لانه سريع الحساب ومن سرعة حسابه انه 
ينظر الى حساب الكل دفعة واحدة. 


وكماانٌ الكل منظور اليه دفعة واحدةكل الاعمال من صغيرها و كبيرها 
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يقع فى نظره دفعةً واحدةً فلا يفوته حساب احدٍ و لايغرب عنه شىء من عمل 
احدٍء و انموذج محاسبة الله و مكافاته و مجازاته يكون مع العباد من اوّل 
التكليف و لايشدٌ من اعمالهم حقير و لاجليل الا يظهر شىء من مجازاته عليهم 
لى كاذا تيشتييق الاغاقلين :و المفرفة هذا الأمر أمدروا العباة بالمحابية قبن 
محاسبة الله. 

فانٌّ العبد اذا حاسب نفسه بان يكون مراقباً لهاو محاسباً لاعمالها يظهر 
عليه انكل فعل من الخير و الشّرٌ يستعقب فعلاً آخر او عرضاً من اعراض النّفس 
او خلقاً من اخلاقها. فحاسبوا عباد الله قبل ان تحاسبوا حتّى تعلموا انّْالله لايدع 
شيئاً من اعمال العباد الا يجازيه و لايشغله عمل عامل منكم عن عامل آخر. و 
لأيشد عند ختير لحقارته. 

إوآذ كد وَأ اللّه] عطقف على قزلةى اذ قروا الله كذكرى اباك [فت 

م مََعْدُودَتِ] فرت الايّام المعدودات بايّام التشريق هى ثلاثة ايام بعد 
الحروال كرب الناترو فى التكي اه مقايح الشلزاك الخمس عقر دن فلن 
نوغ اللخن الى :ضبح الثالت عر لمن كان تن :بو لفيزه الى عقر ضلراث الى 
صبح الثّانى عشر و التكبيرات المأثورات: الله | كبر الله | كبر, لااله آلا و الله | كبر, 
الله اكبر و لله الحمن, الله اكبر: علىما هذيناء الله اكبر علىما رزقنا من: بهيمة 
الانعام. 

و قوله تعالى: [فَمَن تَعَجَّل فِى يَوْمَيْنِ ]يدل علىهذا التفسير للايّام 
المعدودات فلا يعبأ بغيره و المراد التتعجيل فى التّفر فى اليوم الثانى عشروا 
التأخير الى الثالك عش ميزاء قد رمن تعجل فى :الثفر اوتقن: الذ كردق المراد 


2 
3 


مو 
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بتعجيل الذكر تعجيل اتمامه فى متى الثانى عشر.ى يتأخيره تأخير اتمامة الى 
الثالث عشر. 

إفَلَاإِثم عَلْيْهِ ارد علىمن انّم المتعجّل من اهل الجاهليّة فانّ بعضهم 
كانوا يؤثّمون المتعجّل. 

رمن تَأخْرَفلَاإنم علنوارة ع عباعة احبر انوا د تمن 
المتأَخّر [لمَن أنه تقَى ]اى هذا الحكم و التُخيير فى التّفر بين الثّانى عشر و الثَّالت 
عشر لمن اثقى الصّيد فى احرامه فان اصابه لم يكن له ان ينفر فى الثفر الاوّل و 
هذا مدلول بعض الاخبار. و فى بعض الاخبار لمن اثّقى منهم الصّيد و اثقى 
الرّفث و الفسوق و الجدال و ما حرّم الله عليه فى احرامه. 

و فى بعض الاخبار ليس هو علىان ذلك واسع ان شاء صنع ذا وان شاء 
صنع ذا؛ لكنّه يرجع مغفوراً له لااثم عليه و لاذنب له يعنى ليس المقصود بيان 
التخيبر فقط بل بيان تطهيره من الدّنوب كيوم ولدته امّه ان أثقى ان يواقع 
الموبقات فانّه ان واقعها كان عليه اثمها و لم يغفر له تلك الذّنوب السّالفة بتوبة 
قد أبطلها بموقاته بعدها و أنّما تغفر بتوبة يجدّدهاء و فى بعض الاخبار: من مات 
قبل ان يمضى الى أهله فلا اثم عليه ومن تأخَّر فلا اثم عليه لمن اتّفَى الكبائر او 
لمن اتّقى الكبر و هو ان يجهل الحقّ و يطعن على أهله. 

و نسب الى الصّادق/39 انه قال: انما هى لكم و النّاس سواء و انتم 
الحاجٌ و فى خبر انتم و الله هم ان رسول الله يِه قال لايقبت على ولاية على!ا 


عر ه 
تق 


تَقُوأ أللّهَ إبعد نلك الاثاء أن تواقكوا "السويقات حت لاتتجمارا 


امع 


و 
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اثقال ذنوبكم السّالفة مع ثقل الذنب الذى اتيتموه و لاتحتاجوا الى توبة اخرى 
اوالامر بالتقوى مطلق اى اثُقوا سخط الله فى ترك المأمورات و ارتكاب 
المنهيّات. 

ا لمر اك نه تقدووة] شيعا اا عي ا 
ترغيب و تهديد [وَمِنَ آَلنّاس من يُعْجِبُكَ فَوْلَُهُ,] تخلل الاجنبيّ يمنع من 
عطفه على قوله من النّاس يقول: ربّنا آتنا (الى آخرها). و انشائيّة الجمل 
السابقة تمنع من عطفه عليهاء و كون الواو للاستيناف ممّا يمنع منه الشليقة 
المستقيمة فبقى ان يكون عطفاً على محذوف مستفاد من السّابق. 

فكأنّه قال: فمن النّاس من يذكر الله من غير نفاق لمحض الدَّنيا. و منهم 
من يذكره للدّنيا و الاخرة, و منهم منافق لايذكر الله ال للتدليس و هو بحيث 
جنك قله فى الخترية لد ننا ]| خان طم متون عله اران بتر لآ 
حال عنه او عن الضّمير فى قوله يعنى اذا تنزأت فى مقام الحيوة الدّنياو نظرت 
من ذلك المقام الى مقاله تعجّبت منه او هو اذا تكلّم فى امر الحيوة الدّ نيا أو 

تعجبّت منه لااذا كنت فى مقام الحيوة الاخرى. او لااذا تكلّم فى الحيوة 
الاخرى. 

[وَيُشْهِدُ أَللَّهَ عَلَئ مَا فِى قَلْبِه ] ادّعاه بادّعاء انما فى قلبه هو 
الحقّ الموافق لقوله له علىما فى قلبه حقيقة فانّه يدس باظهار مالم يكن فى 
قلبه و المراد بالاشهاد جعله متحمّلاً للشهادة او موٌدّياً لها و هذا ديدن الكذّاب 
فانّه لمّا لم يجد من يصدّقه و لا ما يحتج به يحلف بالله و يشهد بالله و صار 
قولهم: الكذّاب حلاف مثلاً. 
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و قد اشار تعالى بقوله: ولا تطع كل حلاف مهين الى انّه كذّاب. 

[وَهوّ الد الخصام ] الد افعل مثل احمر و ليس للتفضيل مثل افضل 
بمعنى الخصم الشّحيح الذى لايزيغ الى الحقّ, و الخصام مصدرٌ او جمعٌ 
لخصم و الاية عامّة لجملة المنافقين وان ورد فى نزولها انها فى معاوية و من 


6ه 


وافقه. 

إذإذا توأ ] ايز عقف او ترك امرا م اموررك اموا انها ضار 
والياً على الخلق [سَعَىْ ] لى اسرع فى السّير [فى أَلأّرْض] ارض العالم 
الشغير ان العالم: الكبين اوارض القراق: او الأخبان ان القن المتاضية مسد 
الانبياء و خلفائهم ج. 

[لِمُفْسِدَ] ليوقع الفساد [فيهًا ]و الافساد تغيير الشّىء عن الكمال الُذى 
هو عليه. او منعه عن الوصول الى كماله. و الّلام لام الغاية او لام العاقبة فانٌ 
المنافقين يظنّون انهم يصلحون. 

واذاقيل لهم: لاتفسدوا فى الارض قالوا: انما نحن مصلحون الا انهم 
هم المفسدون و لكن لايشعرون. 

[وَيُهْلِكَ ]الى يفنى اصلاً [َلْحَرْتٌ] ما يزرعه النّاس من نبات الارض 
او ما أتبته الله من مطلق نبات الارض إوَآَلنَْسْلَ] الولد الصّغير من المتوالدات 
اومن الانسان. 


تحقيق الافساد فى الارض واهلاك الحرث و النسل 
اعلم ان عالم الطبع بسماواته و سماويّاته و ارضه و ارضيّاته متجدّد 
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ذاتاً و صف و فى كل آن له فناءٌ من قبل نفسه و بقاءٌ من قبل موجده. 

و حاله بالنسبة الى موجده حال شعاع الشمس بالنسبة الى الشمس فان 
الشعاع الواقع علىالسطح لابقاء له فى آنين بدليل انّه اذا وقع الشَّعاعَ من 
روزنة بعيدة على سطح ينعدم عنه بمحض سدّالرّوزنة و لايبقى بعد سدّها آنين 
و المبقى للاشياء علىسبيل الاتصال بحيث يختفى تجدّدها هو المشيّة بوجه 
كونها رحمة رحمانيّة عامة. 

وان الكائنات لها قوّة و استعداد و بحسب تفاوت الاستعدادات تتدرّج 
فى الخروج من القرّة ال الفعل سريعاً او بطيثاً و تجدّد الفعليّات عليها ليس الآ 
بالمشيّة بوجه كونها رحمة رحيميّة و المتحقّق بالمشيّة بوجه كونها رحمة 
رحمانيّة محمد يَيْرةٌ من حيث رسالته و المتحقّق بها بوجه كونها رحمة رحيميّة 
هو َو من حيث ولايته فبقاء الاشياء بالرّسالة و استكمالها بالولاية. 

فكلّ شىء بلغ الى آخر كمالات نوعه كان قابلاً للولاية علىما ينبغى له 
و مالم يبلغ انتقص من قبوله الولاية بحسبه, و كلما لم يستكمل فى نوعه بشىء 
من كمالاته لميكن يقبل شيئاً من الولاية. 

كما ورد عنهم!ي# فى الاراضى البخة و المياه المرّة او المالحة و 
البطيحة انها لم تقبل و لايتنا اهل البيت, هذا بحسب التّكوين و لو انقطع هذه 
الرّحمة الرٌّحيميّة التكوينيّة عن الاشياء لم يستكمل شيء منها فى شىءٍ من 
مراتب كمال نوعه كما انّه لو انقطع الرّحمة الرّ حماتئيّة عن الاشياء لما بقى شى 
آنين, و الى هذا الانقطاع اشاروامي# بقولهم: 


لوارتفع الحجّة من الارض لساخت الارض بأهلهاء و اما بحسب 
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التكليف فالنّاس مكلفون بالاقبال و النَوجّهِ علىالولاية كماانٌ صاحب الولاية 
متوجّه اليهم و بهذا الاقبال و ذلك التوجّه يستكمل الحرث و النسل فى العالم 
الصّغير و يزرع ما لميكن يزرع بدون قبول الولاية و ابيعة و المعاهدة و يتولّد 
ما لم يكن يولد بدونها. 

وكلمًا ازداد الْتَوجّه من الخلق ازداد التوجّه من صاحب الامر و بازدياد 
التوجّهين يزداد الحرث و النسل و استمكالهما فى العالم الصّغير و بازديادهما 
و ازدياد استكمالهما فى الصّغير يزداد وجودهماو استكمالهما فى العلم 
الكبير. 

فكلّ من جاهد فى استرضاء صاحبه ازداد بحسب جهاده توجّه صاحب 
الوقت و رضاه عنه. و بحسب ازدياد توجهه و رضاه يزداد البركة فى الحرث و 
النْسل فى العالم الصّغير و الكبير. 

و اليه اشار بقوله تعالى: و لو ان اهل القرى أمنوا و اثّقوا لفتحنا 
عليهم بركات من السّماء فى العالم الصّغير و الارض فى العالم الكبير؛ او 
من كليهما فى كليهما. و بقوله تعالى: و لو انهم اقاموا التوراة و الانجيل و ما 
انزل اليهم من ربّهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم يعنى فى الصغير و فى 
الكبير. 

و نعم ما قال المولوى»: 
تا توانى در رضاى قطب كوش 


تنا قوئ كردة كند دن صيذ جوش 
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حون برنجد بينوا كردند خلق 
كزكف عقلاست جندين رزق خلق 
او جو عقل و خلق جون اجزاى تن 
بستهدى عقلاست تدبير يدن 
ضعف قطب از تن بوداز روح نى 
ضعف در كشتى بوددر نوح لى 
يارئى ده در مورّمدى كشتيش 
مر غلام خباض بق تحندة اسن 
ياريت در تو فزايد ننى درأو 
كفت حق:ان تنصروالله ينصرو 
و من هذا يعلم ان التوجّه التكليفيىّ و ازدياده مورث لقوّة الولاية 
التكويئيّة, و ازدياد الحرث و النسل و ازدياد استكمالهما فى الصّغير و الكبير. 
والاعراض عن الولاية التكليفيّة مورث لافسادهما و اهلا كهما فى 
الصّغير و الكبير, و كلّما ازداد الاعراض ازداد الافساد و الاهلاك. 
و اذا انجرٌ الاعراض الى منع الغير ازداد اشدّ ازدياد و اذا انج الى 
التتكذيب و الاستهزاء كان غاية الافساد و الاهلاك. 
و قوله تعالى: ثم كان عاقبة الّذين اسؤا السّوءى ان كذبوا 
بآيات الله وكانوا بها يستهزؤن اشارة الى هذا؛ و علىهذا يجوز ان يقال: و 
اذا تولى عن الولاية سعى فى الارض و لكن غاية سعيه الافساد فيها و اهلاك 
الحرث و النسل و لايشعر هو به. 
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وَآَلّكُ ي يُحبٌٍ الْفّسَادُ] و مثله يستعمل فى معنى يبغض الفساد و ان 
كان بحسب مفهومه اعم منه. 

وَإِذَا قيل لَهُ تق أَللَّه) اثّق سخط الله فى الافساد و الاهلاك استنكف 
من نصح النّاصح لانّه لايظنَ من نفسه سوى الاصلاح يعنى أَخَدَنْه لع ]اى 
المناعة و الاستنكاف [بالإثّم ] ا تنبت الأفر الذى اكتننية قتبل أو اله 
العرّة بقيد الاثم اذى ينهى كك حملته العرّة علىازدياد الافساد و الاهلاك 


ف 


الَحَسْبُهُ, جَهَنّم وَلَِنْسَ الْمِهَادُ] المهاد ككتاب الفراش و الموضه 
اذى يهِيّىء للسكون عليه 

[وَمِنَأَلنّاس من يَشْرِى ] يبيع الَفْسَهُأَبْتقآء مَوْضاتٍ أَللَّه] يعنى 
لالئفسه او لنفسه ولكن من غير انتشعار بالابتغاء فاته ان كان ابتغاء مرضات 
لله لنفسة بالاستشعار كان متاقضاً لقرله يشرى نفسة. 

و نزول هذه الاية فى على إل و بيتوتته على فراش التبى َيه ليلة / 
فرارهيَل. 

كما روى بطريق العامّة و الخاصّة و تجرى الاية الاولى فى كل منافق 
لايتوسّل الى ربّه و الثَائيّة فى كل من قام عن نفسه و طرح انانيّته و فنى فى ربّه 
و بينهما مراتب و درجات ادرجها تعالى فى صنفين الاوّل من توسّل بالله لتعمير 
دنياه بمراتبه و الثانى من توسّل بالله لدنياه و آخرته و شار اليهما بقوله: فمن 
الثاس من يقول الى آخر الاية. 


[وَآللَهُ رَعُوفٌ, بِالْعِبَادِ]فبرأفته يمهل المنافق و يحفظ الفاتى و 
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يجزى طالب الدّنيا و الاخرة و الرّأفة والرّجمة متقاربتان اذا جتمعتا فانٌ الرّحمة 
امر نفساني و الرّأفة ما يشاهد من آثارها علىالاعضاء. 

يتأثها أَلَّذِينَ َامَنُوأ] بعد ما بيّن اصناف النّاس تادى الموّمنين اى 
الدّاعين لله للدّنيا او للدّنيا و الاخرة او لذاته تهييجاً لهم بلذّة النّداء ثيّ امرهم 
بالدخول فى مرتبة الصّنف الاخير 

فقال: [دْخُنُوأ فى أَلْسّلْم] بالكسر و الفتع الصلح و قرئ هماو 
المراد بالايمان هو الاسلام الحاصل بالبيعة العامّة و قبول الدّعوة الظاهرة, و 
المراد بالسّلم الولاية و البيعة الخاصّة و قبول الدّعوة الباطنة سمّيت بالسّلم. 

لان الدّاخل فى الايمان الحقيقي بقبول الدّعوة الباطنة و قبول الولاية 
يحصل له تدريجاً الصلح الكلّىّ مع كلّ الموجودات و لاينازع شيئاً منها فى 
شىء من الامور. 

أكافة] جميعاً تحال عن فاعل:ادتعلوا أو الل سنس الاخر لانن 
جب براحم 

و يجوزان يكون اسم فاعل من كف بمعنى منع و يكون التاء للمبالغة و 
يكون حالاً من السّلم اى ادلخوا فى السّلم حالكونه مانعاً لكم عن الخروج او 
عن الشين و النقص. 

0 كَبْعُوا خطوات َلشّيِطَن ] عن الضادق!9ذ السلم ولاية 

م الاوصياء من بعده. و خطوات الشيطان ولاية أعداتهم. 

و عن تفسير الامام!ؤذ يعنى فى السّلم و المسالمة الى دين الاسلام 
كافة جماعة ادخلوا فيه فى جميع الاسلام فاقبلوه و اعملوا فيه و لاتكونوا كمن 
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يقبل بعضه و يعمل به و يأبى بعضه و يهجره. 

قالإإ و منه الدخول فى قبول ولاية علىّإؤا كالدخول فى قبول نبوّة 

فانّه لايكون مسلماً من قال: انّ محمّد يَدَيِة رسولاللهفاعترف به ولم 
يعترف بان عليَاًهة وصيّه و خليفته و خير أمّته. و قد مضى بيان لخطوات 
الشّيطان و أتّباعها عند قوله تعالى: كلوا ممّا فى الارض حلالاً طيّباً و لا تتّبعوا 
خطوات الشيطان. 

نه لَكُمْ عَدٌْ مبِينٌ إقد مضى ببانه هنا لك [فَإن زَلَلْتُم] عن 
الدّحول فى السّلم [مْن, بَعْدِ مَا جَآءَ نكم آلبَيْئَتُ ][الحجج الواضحات 
على مادعيتم اليه. 

[فَاعْلَمُوَأ أَنَأَللَهَ عَزِيرُ]لايمنعه عن الانتقام مانع [حَكِيمٌ] فى علمه 
يدرك دقائق ما صدر منكم, و حكيم فى عمله لايدع شيثاً منها بلامكافاة, و 
لاسبب للعفو عنكم حتّى يعفو عن بعض أعمالكم. 

اوالمراد فان زللتم من بعد دخولكم فى السّلم ومن بعد ماجاءتكم 
البيئنات اى الواردات و الحالات الالهيّة المشهودة لكم فاعلموا ان الله عزيرٌ 
لايمنعه من العفو او لايمنعه من الانتقام مانع حكيم يجعل السّلمٍ بحكمته سبباً 
للعفو, او يكافئ القليل و الكثير. 

[َهَلْ يَنظُدُونَ]ثدٌ صرف الكلام الى المنافقين بعد نداء الفرق لتلا 
من المسليمن فقال تعالى: هل ينظر هؤلاء المنافقون المتنزيّنون فى ظاهر 
حالهم. 
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نَ يَأَتِيَهُمأللّهُ |اى امر الله او بأسه او يأتيهم الله بحسب مظاهره. 

فانّ المظاهر اتيان الله بوجه كما قال و لكنٌ الله قتلهم, ولكنٌ الله رمى؛ و 
يعذّبهم الله بأيديكم و قد قال علىٌّ!9: يا حار همدان من يمت يرنى؛ و المراد 
من وقت اتيان الله وقت نزع الْرّوح. 

فى ظُّلَّلٍ |جمع الظلة و هى ما اظلّك إمّنَ ألعَمَام] على التشبيه فانَ 
الاهوال عند الموتترى كالغمام و سمّى الحساب غماماً لايرائه الغم فيناسبه 
الاهوال. 

إوَألْملَسِكَة | قري بالرّفع و الجدّ عطفاً على الله او الظلّل او الغمام. 

و عن الرّضا م9 الأان يأتيهم الله بالملائكة فى ظللٍ من الغمام قال: و 
هكذا نزلت إوَقُضِيَ أَلأمتُ] امر اهلا كهم. 

وهو عطف علىان يأتيهم و اتى بالماضى تك دياً فى تحقّق وقوعه. و 
جيوز ان يكون حللاً بتقدير قد. و يجوز ان يراد بالاية المحاسبة يوم القيامة أو 


التّجعة, و قد اشير فى الاخبار الى الكل. 


تحقيق معنى الرّجع الامور الى الله تعالى 
6 إلى لله ل مر رُ] يعنى بعد انقضاء الحياة و ارتفاع الحجب 
يظهر ان الامور كانت بيدالله و لم يكن لاحدٍ يد عليها و انّما كانت أيدى الغير 
اكماماً ليده تعالن: 


و لضعف الابصار فى الدّنيا كانوا لايشاهد ون ألا الا كمام, و بعد ارتفاع 
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العجب عن الأبضار و قوتها تشافد ان الكل كانت كماما و القاعل كان يده 
تعالى و ان لاامر بيد غير تعالى؛ و استعمال الرّجوع ألذى هو الانتهاء الى 
الابتداء تدريجاً للاشارة الى هذا المعنى. 

يعنى كلّما ارتفع حجاب عن ابصارهم شاهدوا فاعلاً آخر للامور حتّى 
ارتفع الحجب تماماً فيشاهدوا ان لافاعل سواه و ان لاامر من غيره. 

اَل بَنِىَ إِسْرَ ءِيل] تهديد آخر للامئة علىطريق النعريض فانٌ 
الكناية و التعريض ابلغ من التصريح. 

خوشتر أن باشد كه سرّ دلبران كفته أيد در حديث ديكران 

[كمْ ءَاتَيْنهُم ] علىايدى انبيائهم او مطلقاً [مّنْ َايَة, بَيَنَّة] حجّة 
واضحة علىصحًّة نبوّة انبيائهم ويج كما آتنا امتك آيات بيّنات دألات 
على صدق نبوّتك و خلافة خليفتك اوكم آتيناهم من آيةٍ تدويئيّة فى كتبهم دالّة 
على صحّة نبوّة انبيائهم و صحّة نبوّتك و خلافة صيّك كما آتينا امّتك آياتٍ دالّة 
على ذلك. 

فكأنّه قال: سل بنى اسرائيل كم آتيناهم من آية دالّة على ولاية على)39 
فانّها النتيجة حتّى تذكر امّتك بالايات التكويئيّة و التدويّنيّة و اخبارك الدَالة 
على ولايته. ثم هددهم بان من بدل ولاية عليٌفةٍ بالكفران فله العقوبة فلا 
تبدلوا ولايته كما بدل بنو اسرائيل. 

[وَمَن يُبَدِلَ نعْمَةَ أَللّهِ]الايات الهاديات بتبديل حيثية هدايتها 
بحيئيّة اضلالهاء و لمّا كان اصل النْعمة و حقيقتها و فرعها و نبعها ولاية علىٌ!39 
جازان يقال: و من يبدّل عدلول الايات الُذى هو ولاية علىّ!98 و هى النعمة 
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بحقيقتها بالكفران. 

[من. يَعْلِ ما جَاءَنه إفلا يأمن من عذابالله [فَإنَ آللّه ويد 
لْعقَاب ] فهو من اقامة السَبب مقام الجزاء. 

يللين دروأ ]بالولاية بعد وضوع الحيقة السترياف: خراب 
لسؤال مقدّر كأنّه قيل: لم كفروا و بدّلوا مع مجىء الايات و عوقبة المبدّل؟ - 
فقال: لانّه زيّن للذين كفروا. 

أَلْحَيَوةٌ ألدثيًا] و بتزيّنها صرف انظارهم عن الاخرة و عمّا يودى 
اليها فاحتجبوا عن الايات مع كمال وضوحها مثل من توغّل فى امر فالّه 
لايستشعر بمن رآه و ما رآه مع كمال ظهور المرئئٌ فيستغرب من زين له 
الحيوة الدّنيا الانصراف عنها و التّوجّه الى غيرها ويعدّون من اشتغل بمدلول 
الايات و آمن بالولاية مجنوتاً. 

[وَيَسْخَرُونَ مِنَ ألَذِينَ عَامَُوأ] بالبيعة الخاصة و قبول الولاية 
عفط على جملة زيّن و الاتيان بالمضارع مع أن توافق المتعاطفين اولى من 
تخالفهما للاشعار بأنّ التزيين وقع و بقى اثره فى انظارهم و اما الشخريّة فهى 
اص :متعذ:اعلوسييل الامتعمران: 

وين أَتَّْ]اى المؤمنون بالولاية فانّ التقوى الحقيقيّة ليست الا 
لمن قبل الولاية و دخل فى الطريق الى الله كما حقّق فى اوّل السورة و وضع 
الظاهر موضع المضمر لذكرهم بوصف آخر و التُعريض بالمنافقين و الاشعار 
بعلّة الحكم و هى جملة حاليّة او معطوفة على يسخرون. 

و التخالف للثّأ كيد و الثبات فى الثانية, او الّذين اتّقوا عطفى علىالذين 
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تحت حكمهم فى بعض الاوقاف فهم فى الاخرة فوق المنافقين حكماً و شرفاً و 
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[وأَللّهُيْدُقُ مَن يَشَآء بعَيْرٍ حسَابٍ ]لى يرزقهم فانٌ الله الاتيان به 
فى هذا المقام اظهار للامتنان علىالمؤمنين بانّ الفوقيّة بالنسّبة الى المنافقين 
ادنى شأنٍ لهم فانّ الله بزرقهم من موائد الاخرة ما لايقدر علىحسابه 
المحاسبون, و علىهذا فوضع الظّاهر موضع المضمر للاشعار بتشريفهم 
بكونهم مرضيّين لله. و قيل: فيه أشياءٌ آخر. 

كَانَآلنّاس أ مه وَحدةٌ] جواب لسؤال ناش من السَابق كأنّه قيل: 
هل كان الناس متّفقين؟ -و من اين وقع هذا الاختلاف؟ 

- فقال تعالى: كان النّاس أُمّةَ واحدةً تابعة لمتشهياتهم محكومة 
لأهويتهم غافلة عن ريّهم و مبدئهم و معادهم كما يشاهد من حال الاطفال فى 
باع الشّهوات من غير زاجر عنها. 

وكما يشاهد من حال اهل العالم الصّغير قبل ايجاد آدم]!38 و اسكانه 
جنّة النفس فائهم يكونون ام واحدة محكومة بحكم النياطيد. 

َبَعَتَ أَللّهُ ألنَِيِينَ] فى العالم الكبيرو الصَغير [ميَشْرِينَ] 
للمنقادين بجهة ولايتهم [وَمَندرِينَ] للكافرين بجهة رسالتهم فاختلفوا 
بالانكار و الاقرار و اختلف المنكرون بحسب مراتب الانكار. و المقرّون 
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و نول مع مَعَهُم كتنب ]يعنى الاحكام الالهيّة اللازمة للرّسالة؛ او 
الكتاب التَدوينَ المستمل على الاحكام فائّه لايصدق الرّسالة الا اذا كان مع 
الوّ سولاحكام ارسل بها. 
[بِالْحَقّ] بسبب الحقّ المخلوق به الُذى هو علويّة علىّ!4ة و ولايته 
المطلقة, او مع الحقّ او الباء للالة و علىاىّ تقدير فالجارٌ و المجرور ظرف لغو 


متعلق بأنزل و جعله حالاً محتاجاً الى تقدير عامل مستغنيٌ عنه بعيد جداً. 
[لِيَحْكُم] الله على لسان النَبيّين او ليحكم الكتاب على طريق المجاز 
العقلىّ و قري ليحكم مبنيّاً للمفعول. 


بيْنَ آَلنّاس فِيّما أخْتَلَفُوأ فيه إيعنى بعد بعث الَبيِين اختلفوا فأنزل 
الكتاب لرفع الاختلاف و هو دليل تقد 

فاختلفوا بعد قوله تعالى منذرين فانٌ عدم انفكاك الاحكام عن الرّسالة 
مع كونها لرفع الاختلاف و كون النّاس قبل الرّسالة امّة واحدة دليل حدوث 
الاختلاف بالدّسالة و المراد بما اختلفوا فيه هو الحقّ الُذى انزل الكتاب به و هو 
لبا العظيم الّذى هو فيه مختلفون. 

وَما أَخْتَلَفَ فيه ] فى الحقّ او الكتاب الّذى انزل بالحقٌ د لذي 
وي ة] و اما غيرهم تالباك نادو ترمرات واو ان لقان فين 
البعثئة [من. بَعْد ما جَاءَ نهم “ال الحجج الواضحات لاقبل اتمام 
الحجّة فليس اختلاف 50 عنادو لجاج لاعن شبهة و 
احتجاج . 


و لذا قال تعالى: [بَعْيًا. ] ظلماً و استطالة واقعة [بَهْنَهُمْ] يعنى ان 
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المنكرين لم ينكروا الحقّ بشهبة سبقت الى قولبهم و لالعنادهم للحقّ بل 
الانكار انّما هو للاستطالة و التّعدّيات الّتى بينهم فاقرار المقرّ صار سبباً لانكار 
المنكر. 

[فَهَدَى آللّهُ آَلّذِينَ َامَنُوأ] بعد الهداية او كان فيهم قرّة الاذعان و 
الموافقة لااللذين كان فيهم قوّة الاستطالة و الطغيان و المخالفة. 

لما أَخْتلَهُو فيه مِنَّ ألْحَقّ] من بيائيّة و الظرف مستقرٌ حال من ما أو 
من ضمير فيه و العامل فيه عامل ذى الحال [بإِذْنْهِى] بترخيصه و اباحته 
التكوينيّة ظرف لغو متعلّق باختلفوا او بامنوااو بهدى و تفسيره بالاباحة 
التتكوينيّة ظرف لغو متعلّق باختلفوا او بامنوا او بهدى و تفسيره بالاباحة و 
الترخيص اولى من تفسيره بالعلم كما فسّره بعض. 

لله يَهْدِى مَن يَشَ إلى صِرَطِ مُسْتقيمٍ|تأكيد لماسبق و دفع 
لتوهّم الشّريك له تعالى فى الهداية فان تقديم المسند اليه يفيد الحصر و 
الت كيد و تنبيه علىانٌ مناط هدايته تعالى ليس من قبل العبد بل هو مشيّته 
تعالى حتّى يخرج العباد من مشيّتهم و لاينظروا الى أعمالهم و تصريح بكون 
المؤمنين مرضيّين كما كانوا مهديّين و كون ما اختلفوا فيه هو الصّراط 
المستقية: 

0 507 متضمّمنة للاستفهام الانكارى أو مجرّدة عن 
الاستفهام و الاضراب عن انزجار هم بسبب الاختلاف و عن اتكار هم جواز 
الاختلاف بعد بعث الرّسل. 


كأنّه قيل: لاينبغى الانزجار من الاختلاف و الانزعاج من اذى 
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المختلفين و انكار جواز الاختلاف بسبب بعث الردّسل فكأنّه قال: هل ضجرتم 
من الاختلاف وانكرتموه بعد بعث الكّسل؟! 
١‏ 2 2715 ناميه 1 5 

بل ظننتم [أن تدخلوا الْجَنَة] يعنى لاينبغى لكم مثل هذا الظّنّ فان 
الرّاحة بدون العناء لاتكون الا نادراً فوطّنوا أنفسكم علىالاختلاف الشّدِيد و 
الاذى الكثير من المخالفين حبَّى تفازوا بالجّنة. 

م أ ع الو 1 2 اه 

[وَلْمّا يَأ تكم ]جلمة حاليّة [مّثَل الْذينَ خلوًا من قيلكم مسَتهم 
اانا امتكافة جواب اكور أوخال يقد قل 

[وَالضرًَاءٌ]البأساء الضّرر الُذى يكون من قبل الخلق على سبيل 
العداوة نفسيّاً كان ام ماليّا و الضّدّاء ما يكون من قبل الله. او من قبل الخلق 
لاعلى سبيل اعلام العداوة: و يستعمل كل فى كل و فى الاعم. 

[وَزْلزلوا]اضطربوا اضطراباً شديداً فى معاشهم و دنياهم من اذى 
المخالفين او فى دينهم ايضاً من مشاهدة غلبة المخالفين و مغلوبيّتهم. 
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[حتئ يُقول الرّسول ] قرئ بالتصب بتصوير الحال الماضية حاضرة 
بتصوير الرّلزال حاضراً و القول بالنّسبة اليه مستقبلاً و بالرّفع بتصوير القول 
حامر اوهافيا. 

وَاَلْدينَ عَامَنُوأً مَعَهُو مَتَىْ تَصْدُ أللّه | استبطاء لنصره تعالى و هذا 
بالنسبة الى المؤمنين جائز الوقوع فان الاضطراب فى الدّين او الدنيا قد يقع 
منهم لضعفهم و عدم تمكينهم و اما بالنسبة الى الرّ سولفيكون على سبيل 


[الا إن نصّرَالله قريب ]كلام من الله جواب لسوّال مقدر تقديره هل 
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يكون النّصر بطيئاً؟ - فقال: الا انّ نصر الله قريبء او التقدير فما قال الله لهم؟ - 
فأحيب: قال الله: الا ان نصر الله قريبٌء فحذف قال او كلام منهم كأنّه قيل: أفما 
قالوا غير ذلك؟ ‏ فقيل: قالوا بعد ما تأمّلوا فيما شاهدوا من فضل الله عليهم: الا 
انّ نصرالله قريب أو الكلام من قبيل قالوا كانوا هوداً او نصارى بان يكون 
القول الاوّل من الامّة و هذا من الرٌّسول. 

[يَسْكَلُونَكَ ]مستأنف منقطع عمًا قبله [مَا] اىّ شىء او ما ألذى 
يُنفقونٌ] و.على الأول فماذا فى موضع نصب مقغول ليتففون. 

اثُلْ مآ أَنمَنتُم مَنْ خَيْرِ إما يصدق عليه اسم الخير من المال كائناً ما 
كان قليلاً او كثيراً جيّداً او غير جيّد. 

و لايصدق اسم الخير على المال ألا اذا كان كسبه بقلب صاف و نيّة 
صادقة و الْتَصدّف فيه كذلك و ما مفعول أنفقتم و لاحاجة الى جعله مبتدءً حنّى 
يحتاج الى تقدير العائد. 

إقَلِلْوَ لِدَيْن ]كأنّ سؤالهم عن المنفق فأجاب تعالى بالمصرف تنبيهاً 
علىان الاهتمام فى الانفاق بان يقع فى موقعه و يصدر عن قلب صاف و نيّة 
صادقة كما اشير اليه بعنوان الخير لابعين المنفق فانّه قد يقع التمرة فى موقعه 
فيفضل القنطار. 

وَأَلأفْربِينَ وَآلْيَكمَئ وَآلْمَسكِين وََبْن َسيل ]بيّن المصرف 
بالرتيب الاولى فالاولى [وَما تَفْعَلُوأمِنْ خَيْر قَنَالله بدى عَلِيمٌ] ترغيب 
فى الانفاق بان مطلق فعل الخير معلوم له تعالى و لايدعه من غير مججازاة؛ و 
ما مفعول تفعلوا. 


[كْتب عَلَيْكُمْ الْقعَالَ]مستأنف منقطع عمًا قبله مثل سابقه و لاحاجة 
الى تكلّف الارتباط بينهما فانٌكلاً من هذه بيان لحكم من احكام الرّسالة غير 
الحكم الاخر. 

او كنا لك وعنق أن تقرط فكاو ف كن لكر وعتن 
أن تُحثوأ شَيْكَاوَهْو شد لكه] اغلم أن ملائكات النّفْس كلها مطلبوبة محبوبة 
للانسان فى مرتبته البشريّة و مولمات النفْس كلها كائنة مكروهة له فى مرتبة 
اللشرتة. وكييراً مابيكون الاقننا ن جاهلا يان عاتنات التقس و مكروهاتها 
ملائمة لقرته الغاقلة او غير ملائمة: 

و القتال من حيث احتمال النّفْس تلفها و تلف اعضائها و تعبها فى 
الطريق و حين البأس و الخوف من العدوٌ و سماع المكروه من المقاتلين و غير 
ذلك مكروه لها. 

لكنّه من حيث تقوية القلب و الاتصاف بالشّجاعة و التَوكل على الله و 
التُوسّل به و تحصيل قرّة السّخاء و قطع النْظر عن الامال و غير ذلك من من 
المحامد الحاصلة بسيبه خيدٌ للانسان, و هكذا الحال فى سائر ملائمات النّفْس 
و مولماتها. 

3 لذلك قال تقال [والله يَغلم]ارافن القتال و فى سائر ما كرهتموه 
الذى أمركم الله به خيراً لكم و لذلك يأمركم بها. 

وَأَنكُمْ لا تَعْلّمُونَ]و لذلك تكرهون [يَسَْلُونَكَ عَنِ أَلشَّهْرٍ 
َلْحَرَام ] قد مضى الاشهر الحرم و التوصيف بالحرام لحرمة القتال فيه و لذا 
ابدل عنه بدل الاشتمال قوله تعالى: [قِمّال فيه قل قِتَالٌ فيه كبِيرٌ] ارادة 
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الجنس و التوصيف بالظرف مسوّغ للابتداء يقتال. 

[وَصَدٌ عَن سَبِيلٍ أَللّه] مبتدء خبره كبر و الجملة عطفٌ على مقول 
القول او هو عطف علىكبير او علىقتال عطف المفرد. 

وَكفْرُم بهى إعطف على صد [وَآلْمَسْجِدٍ الْحَرَام] عطف على سبيل 
الله و ليس عطفاً على المجرور بالباء لعدم اعادة الجارٌ او عطف عليه على قول 
من اجازة. 

وَإِخْرَاجٌ أَهْلدى مه إعطف على صد ان جعل مبتدء و ألا فمبتدة 
خبره أَكْبَدُ عند آللّه وَآلْفِْئَه أَكْبرُ مِنَ ألْقدْلِ او هو رفع لتحرّج المسلمين 
أبلقتال فى الاشهر ا 

[وّلا يرَالُونَ يُفَنتِلُو قَنتِلُونَكُم] فى الاشهر الحرم و غيرها هو من كلامه 
تعالى عطف على يسألونك او مقول قوله تعالى عطف على جملة قتال فيه كبير. 

احتَّى يَدْدُوكُمْ عَن دِيِنِكُم إن أَسْتَطْعُو أ ] فقاتلوهم ما استطعتم فى 
الاشهر الحرم و غيرها فانّه لايجوز التّوانى فى المقاتلة اذا كانت مدافعة عن 
النّفس و المال و العيال فكيف اذا كانت مدافعةً عن الدّين فلا يمنع منها شهر 
حرام و لامكان محترم. 

[وَمَنْ يك عن ديئدى ]من كلامه تعالى و عطف 
علىلايزالون او على يسألونك او مقول قول الوّسول يوه او جملة حاليّة. 

[قْيَمْتْ ] عطف علىيرتدد [وَه وَكافِرٌ ] تقييد الموت بالكفر فى ترتّب 
العقوبة للاشعار بان من مات و كان كافراً قبل الاحتضار لايحكم عليه بالعقوبة 
لجواز أن يقبل الولاية حين الاحتضار و ظهور علىٌ!949 عليه. 
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فان ظهر عليه علىٌ!98 حين الاحتضار و أنكرهو؛ كان موته على الكفر و 
ألا فلا. و من لايعلم حال المحتضر من القبول و الدّدٌ لايجوز له الحكم عليه 
باسلام ولا كفر, و لاينبغى التَْرّه باللّعن عليه. 

َأ لََِكَ] تكرار المبتدء باسم الاشارة البعيدة لاحضار هم ثانياً 
باوصافهم الدّميمة و لتحقيرهم حتّى يكون ابلغ فى الرّجر و الرّدع. 

[حَبِطَتْ أَعْملْهُئ]قد مضى قبيل هذا انّ الاعمال القالييّة الّتى هى 
عبارة عن الحركات و الهيئات و الاذ كار المتجدّدة الّتى لايجتمع جزء منها مع 
جزء و لايبقى جزء منها آنين لايحكم عليها بالثبات و لابِالنْجسّم. 

وامّا حقاتفها الدّاعية الى تلك الاعمال و المكتسبة منها فهى شوّن 
النفس الجوهريّة و هى ثابتة متصفة بالتقدر و التجسّم و الحبطء و حبط العمل 
عبارة عن بطلانه و زواله عن صفحة النفس. 

و لمّا كان النْفس ذات جهتين جهة دنيويّة و هى جهة اضافتها الى 
الكثرات وجهة أخرويّة و هى جهة اضافتها الى عالم التَوحيد و الارواح و اذا 
صدر عنها عمل جسمانيّ او نفسانئ تتكيّف النثفس بجهتيها؛ و ثمرة كيفيّة 
جهتها الدنيويّة الخلاص من عذاب الاوصاف ال ذيلة, و ثمرة كينفيّتها 
الاخرويّة الفراغ من الخلق و التلذّذ بمناجاة الله. فمن ارتدٌ حبطت اعمالهم. 

[فى أَلدنْيًا وَ]امن يمت و هوكافر حبطت اعمالهم فى لألْآخِرَة] هذا 
علىان يكون الظّرف ظرفاً للحبط, و يجوز ان يكون حالاً من اعمالهم و المعنى 
من يرتدد منكم عن دينه فيمت و هو كافر حبطت اعمالهم حالكونها ثابتة في 


جهاتهم الدنيويّة و ثابتة فى جهاتهم الاخرويّة, و من يرتدد منكم عن دينه و 
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ييف عل الأيياة بعك اعمال فبهها 57 لب كَ]كرّر امسن الأشارة البغيد ةله 
ذكر [أَصْحَنبٌُ أَلثَارِ هُمْ فيهًا خَلِدُونَ] قيل فى نزول الاية انّ المسلمين 
قتلوا فى اوّل غزاأة فزوها مع المشركين قبل البدر و من المشركين فى اول 
رجب فسأل المشركون محمَّداً يِه عن الشّهر الحرام» و قيل سأل المسلمون عن 
ذلك. 

إنَأَلَّذِينَ عَامَنُوأ]كلام مستأنف لتشريف المؤمنين و رفع الجناح 
عن المسلمين المقاتلين فانّه كما قيل: نزل فى السريّة التى قاتلوا و قتلوا فى 
اوّل رجب, وكثر القول فيه و عاب المشركون و المسلمون ذلك كأنّه بعد ما نزل 
الاية الاولى سأل سائل: هل يكون اجر لهؤلاء المقاتلين فى رجب؟ ‏ فقال 
مؤكّداً لكون المخاطبين فى الشِّكَّ من ذلك: انّ ألّذين امنوا اى اسلموا فانٌ 
المراد بالايمان فى أمثال المقام هو احد معانى الاسلام و قد مبّ فى اوّل السّورة 
معانى الاسلام و الايمان مفصّلة. 

[وََلَّذِينَ هَاجَرُ وأ]كوّر الموصول اهتماماً بشأن الهجرة كأنّها اصل 
برأسه مثل الايمان و لاسيّما الهجرة عن مقام النّفس الذى هو دار الشّرك حقيقة 
الى مقام القلب الّذى هو دار الايمان حقيقة. 

[وَجَْهَدُوأ] لم يأت بالموصول للاشارة الى التّلازم بين الهجرة و 
الجهاد كأنهما شىء واحد فانٌ الانسان بعد الاسلام مالم يهجرا الوطنلم يظهر 
مغايرته للمشركين و مالم يظهر مغايرته لم يكن قتال و مخالفة. 

[فى سَبِيل أله ] قد مضى نظيره و أنه ظرف لغو ظرفيّة مجازيّة او 


حقيقيّة, او ظرف مستقرٌ كذلك. 
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ع 


أؤلتيِك] كدر اللحقدا نابم الأنبارة النفينة لضان و 
التَفخِيم [يَرْجُونَ] قد مضى أنّ عادة الملوك تأدية الوعد بأدوات التّرجَّى و ان 
وعد الملوك لايتخلّف و لو كان بلفظ التَّرجَّى و وعيدهم كثيراً ما يتخلّف و لو 
كان بنحو الجزم. 

[تكمة اللدواللة عليه ] بست شاور [ لخن | سني برخت 
بعد الغفران [يَسْكَلُونَكَ عَنِ أَلْخَمْرِ وَأَلْمَيْسِرِ]استيناف لابداء حكم آخر من 
احكام الرّسالة. 

[قّل فيهما إِنْمكبِيرٌ او قرئ كثير بالقاء المثلفة [وَمَتَفِعُ لِلنَّاس ]لبا 
اتى بالاثم مفرداً و بالمنافع جمعاً توهّم انّ نفعهما غالب علىاثمهما فرفع ذلك 
التوهّم بقوله تعالى: إوَإتُمُهُمَآ أكْبَرُ من نَفْعِهِمَا] 


تحقيق مراتب كمال الانسان. 

اعلم انّ الانسان قبل هبوط آدمإؤذٍ فى العالم الصَغير و بعث 
الرّ سولباطنىّ كافر محض لايعرف مبدءٌ و لامعاداً و بعد بعث الرّ سو لالباطنىّ 
نظيو لاق ان طروي أن لدامل سي الله لكتد انا حسف بيدا الافران 
اصلاً و يحتاج الى منبّهِ خارجيٌ ينّبهه على فطرته. 

او يستشعر استشعاراً ضعيفاً مغلوباً فى غفلاته و هذا فى قليل من 
النتس و قد نستكش استشعاراً قرا رخيله على الطّلب و لايدعه حتّى يوصله 
الى مطلوبه, مثل الكبريتيّة تكاد تشتعل و لو لم تمسسها نارٌ و هذا فى غاية 
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النددوة. 

و القسمان الاوّلان اما يبقون فى كفرهم الصّراح و لايتنبهون من 
المّبهات الخارجيّة و الرّسل الالهيّة و ليس لهم ههٌ ألا قضاء شهواتهمو 

وهؤلاء عامّة النّاس سواء دعاهم رسول خارجيّ او نوّابهم الى الله اوّلاً 
و اسواء قبلوا الدّعوة الظاهرة و بايعوا البيعة العامّة اولا؛ غاية الامر انّ من قبل 
الدّعوة الظأاهرة و دخل فى الاسلام ان مات فى حال حيوة الرّسل او نائبه الْذى 
بايعه كان ناجياً نجادً ماوكلٌ هؤلاء مرجون لامرالله, لكنّ البايعين ليسوا مرجين 
لأرالله بحسب اوّل درجات الْنْجاة بل بحب كمال درجات النجاة او يتنّيهون 
فيطلبون من يدلّهم على مبدئهم. 

فامًا لايضلون او يصلون, و الواصل الى الدّليل اما يعمل بمقتضى دلالة 
الدليل أن لأيغمل::ز العامل قا بيقن 'فن الكفن يحييبن "الخال او يتحار و الن 
الشرك الحاليّ او الى الشرك الشهودى او يتجاوز الى التوحيد الشهودىٌ و 
التحمّقيٌ و فى هذا الحال ان لم يبق له اشارة الى التوحيد و لاتوحيد كان عبداً 
له وهو آخر مقامات العبوديّة و تماميّة الفقرو حينئذٍ يحصل له بداية مقامات 
الرَّبوبيّة ان ابقاه الله تعالى بعتايته. 

وان بقى علىهذه الحالة و لم يبقه الله بعد فنائه لم يكن له عين و لااثر 
فلم يكن له اسم و لارسم و لاحكم؛ و هذا احد مصاديق الحديث القدسيٌ: ان 
اوليائى تحت قبايى لايعرفهم غيرى, واحد مصاديق الول و الامامإؤذ كما 
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تحقيق الولى والنبئى والرّسولو الامام 

و ان ابقاه الله بعنايته بعد فنائه و تفضّل عليه بالصّحو بعد المحو صار 
اَنُه و هذه الولاية روح التّبرّة و الردّسالة و مقدّمه عليهما وهى الامامة التى 
تكون قبل النيوة و الدسيالة: 

فان تفضّل عليه و أرجعه الى مملكته و أحيى له اهل مملكته بالحيوة 
الثّانية الاخرويّة و هذه هى الرّجعة التى لابدّ منها لكل احد اختياراً فى حال 
الحيوة او اضطراراً بعد المماة و هى الْرّجعة فى العالم الصّغير صار نبيّاً او خليفة 
للتبة وتو" للنيذة وخلافتها مراتي و« درحات الأنخصيها الا الدوى تطلق الاماعة 
عليهما او علىخلافة التْبرّة و هى النبوّة التى هى روح الرّسالة و مقدّمة عليها. 

فان ل ل 
الحقوق و أرجعه الى الخلق لاصلاحهم صار رسولاً او خليفته و تطلق الامامة 
عليهما او علىخلافة الردّسالة و مراتب الرّسالة و خلافتها ايضاً لاتحصى و هذه 
الاربعة أمهات مراتب الكمال و لكل من هذه حكم واسم غير ماللاخرى. 

فان الاولى تسمّى بالعبوديّة لخروج السّالك فى تلك المرتبة من انانيّة 
و مالكيّة و حرّيّته من اسر نفسه, و بالولاية لظهور ولاية الله و سلطانه هنالك 
الولاية لله مولاهم الحقّ و محبّته الخالصة و نصرة الله له و قربه منه. و بالامامة 
لوقوعه امام اللسّالكين. 

و بالفقر لظهور افتقاره الدّاتيٌ حينئذٍ و غير ذلك من الاوصاف و الثّانيّة 
تسمّى بالامامة لوقوع العبد فيها امام لكل ايضاً. و لكونها امام التّبرّة و الرّسالة 
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و بمقام التحديث و التُكليم لتحديث الملائكة لعبد فيها من غير رويتهم نوماً و 
يقظة. 

و بالولاية لماذكر فى المقام الارّل و غير ذلك من الاسماء كالصّحو بعد 
المحو و البقاء بعد الفناء و البقاء بالله. 

و الثّالئنة تسمّى بِالتّرَة لكون العبد فيها خبيراً من الله و مخبراً عنه و 
العبد فى تلك المرتبة يسمع صوت الملك فى النُوم و اليقظة و يرى فى المنام 
شخصه و لايرى فى اليقظة و يسمّى فى تلك المرتبة اخبار الملائكة و تلقّى 
العلوم من دون اخبار الملائكة بالوحى و الالهام لابالتحديث و التكليم للفرق 
بينها و بين سابقتها. 

بانّه ليس فى السّابقة الا لتحديث من دون مشاهدة الملك المحدّث من 
اللّه. 

والرّابعة تسمّى بالرّسالة لرسالة العبد فيها من الله الى الخلق و فيها 
يرى العبد و يسمع من الملائكة يقظة و نوماً و يسمّى مابه رسالته الى الخلق 
شريعة و سنّة. 

و من ههنا يعلم وجه ماورد فى أخبار مثيرة من الفرق بين الرٌّسول و 
النَىَ و المحدّث او الامام ه#. 

أن السو ل سمغ من الملكاى يرق اشخصه فن"المنام و يعايئه فى 
اليقظة, و النبىّ يسمع و يرى فى المنام و لايعاين و المحدّث او الامام يسمع و 
لايرى و لايعاين. 


فانٌ المحدّث كما علمت هو الذى يبقى بعد فنائه من غير رجوع الى 
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مملكته و من غير احياء لاهل مملكته بالحيوة الملكيّة الاخرويّة حتّى يصير اهل 
مملكته اسناخاً للملائكة فلم يكن له مدرك ملكى حتّى يدرك شيئاً منهم لكنٌّ 
السّامعة لقرّة تجردها و موافقتها لذات الانسان كأنّها لاتنفك عنه. 

قاذا اعون براق رسن معو اعنص بالامفعة انض و حبيث بير 
الاخرويّة, و اذا استشعر بالسّامعة سمع بقدر استشعاره من الملك و النبِىَ هو 
اذى رجع بعد حيوته الى مملكته و احيى الله تعالى له اهل مملكته بالحيوة 
الثانية الاخرويّة المناسبة لاهل الاخرة من الملائكة من وجهتهم الاخرويّة 
لامن وجهتهم الدنيويّة فيرى فى المنام يعنى بالوجهة الاخرويّة للباصرة و 
يسمع فى النوم و اليقظة لقوّة تجرّد السّامعة و مناسبتها لاهل الاخرة و لايعاين 
و لايلامس. 

و الرّسولهو الذى رجع بعد رجوعه الى مملكته الى خارج مملكته 
لاصلاح اهل العالم الكبير و لابدّ ان يكون اهل مملكته مناسبين لاهل الاخرة 
من الوجهة الاخرويّة و الوجهة الدنيويّة حتى يتم له الدّعوة بالوجهة الدنيويّة 
فيسمع و يرى و يشم و يذوق و يلامس فى النوم و اليقظة, و لايذهب عليك ان 
المراد بالّسالة أعمّ من الب سالة و خلافتها. 

و المراد بالتّبرّة أعمّ من التّبرّة و خلافتها حتّى يشكلعليك ماورد من 
الائمّة مج ان الملائكة يطأون بسطناء و يلاعبون اطفالناء و يصافحونناو نلتقط 
زغب الملائكة و انهم يزورون فى ليلةالقدر ولىّالامر. 

بل نقول: ان السّالك النّاقص قد يطرو عليه تلك الحالات من الافاقة و 
الرّجوع الى مملكته و الى مملكة الخارج بل التكميل لايتم ال بطروٌ تلك 
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الاحوال. 

فالنّبىَ و الرّسوللابدٌ لهما من حفظ مراتب كل من اهل الملك الصّغير 
او الكبير و مراعاة حقوقهم و ابقاء كل بحيث يرجع الى الله و النّهى عن تضييع 
الحقوق و تعطيلها و افناء اهلها و منعهم عن السّير الى الله و الامر يما يوجب 
حفظ الحقوق و ما يعين علىالسّير المزبور. 

و الانسان خلق ذامرابت عديدة و فى كل مرتبة منها له جنود وكل منها 
فى بقائه محتاج الى اشياء ففى مرتبته النباتيّة و الحيوانيّة يحتاج قواه النباتيّة و 
الحيوانيّة و بقاء بدنه و بقاء نفسه النباتيّة و الحيوانيّة و الانسانيّة الى المأكول 
المشروب و الملبوس و المسكن و المركوب و المنكوح. و فى التنّوانى فى كل 
منها تضييع لحقّ ذى حقّ أو افناء لذى حق, و فى الافراط فيها تعطيل لحقّها و 
بحو المرانن لاخر ابضا. 

فالرّسول لابدّ ان ينهى عن الطرفين و يأمر بالوسط فيها مثل قوله 
تعالى: كلوا فانّه امر بالأكل و نهى عن تركه, و لاتسرفوا فانّه نهى عن الافراط, 
و هكذا الحال فى الجميع و لمّا كان الانسان بالفطرة جاذباً لما يحتاج اليه دافعاً 

فلولم يكن قانون يرجع الكل اليه فى الجذب و الدّفع وقع التدافع بينهم 
بحيث يكون تضييع الحقوق و افناء ذوى الحقوق ا كثر من ترك الجذب و الدفع. 

فلابدٌ ان يؤْسّس ال سول يِه قانوناً يكون ميزاتاً للجذب و الدّفع, و ان 
يؤْسّس لتأديب من خرج من ذلك القانون قانوناً وان يمنع عن جذب ما فى 
يدالغير بلا عوض و بما فيه خديعة النّاس فانّها من رذائل النّفس المانعة عن 
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سيرها الى الله و بما فيه ذلّة النّفس مثل التملق و السّوال و الشرقة و غير ذلك 
ممّا فيه رذيلة من الرّذائلء و بما فيه تعطيل الارض عن التعمير و بما فيه افناء 
المال رأساً. 

و القمار فيه خذيعة الثاين و تعطيل الأرض. نز اقناء الفنال نان احند 
الطرفين رأساً بلاعوضء و فى مرتبة الانسانيّة خلق ذاقوّة عاقلة مديّرة لامور 
أهل مملكته مسخّرة للواهمة المسخة للخيال المسخّر للمدارك و القوى 
الشوقيّة المسخرة للقوى المحرّكة المسخرة للاعصاب و الاوتار و العضلات و 
الاعضاء فهو محتاج الى بقاء العاقلة بهذه الكيفيّة حتّى يحفظ الحقوق. 

فالدّسول ود لابدٌ ان يأمر بما يحفظ هذه الكيفيّة بحيث يؤدّى بالانسان 
الى السَّلوك الى الله و ينهى عمًا يزيل تلك الكيفيّة و المسكرات تماماً لما 
كانت مزيلة لتسخير العاقلة كان شأن الرّسول َك النّهى عنها. 

كماورد: انّه لم يكن شريعة من لدن آدم]ة الأكانت ناهية عن الخمر, و 
فى زوال تدبير العاقلة و تسخيرها مفاسد عديدة و لذا سميّت الخمر بأه 
الخبائث ولكن فيها منافع عديدة من تسمين البدن و تحليل الغذاء و جلاء 
الاعضاء و تفتيح السّدد و تشحيذ الذّهن و صفاء القلب و تهييج الحبٌ و الشّوق 
و تشجيع النْفس و منع الشَّحّ عنها و غير ذلك. 


بيان حرمة شرب دخان الافيون 
وامًا شرب دخان الافيون اذى شاع فى زماننا فانّ فيه ازالة التدبير 
الغائلة و اتتتخدرها تاها بعيت لز هر أت كلذك أذالة الشمن فا غنائلة 
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السّكران بالخمر بعد الافاقة فى غاية التدبير و سائر القوى فيه فى غاية القرّة و 
الشرعة فى امتثال امر العاقلة. 

و بشرب دخان الافيون بنيوالعاقلة عن التّدبير ذاتا و ينبو الواهمة التى 
خلقت مدركة للمعانى الجزئيّة لان تدرك الالام و اللّذّات الاخرويّة لتحدّك 
الشّوقيّة للتحريك الى الاخرة عن ادراك المعانى. 

و المتخيّلة التى خلقت متصرّفة فى المعانى و الصور بضمٌ بعضها الى 
بعض لاستتمام الجذب و الدّفع فى معاشه و معاده و الخيال الُذى خلق حافظاً 
للصّور لحسن تدبير المعاش و تحصيل المعاد و حسن المعاملة مع العباد. 
و"الشوقة التى فى مورك مضه الى الآخرة ومعينة افرةفى الد ناو 
المحبّ كة 00 الشوقيّة و الاعصاب التى هى مركب المحبّكة و فى 
ير كل تعطيل لحقوق كثيرة؛ علىانٌ فيه اضراراً بالبدن و اتلافاً للمال, و اضرار 
البدن محسوس لكل احد بحيث يعرفون بسيماهم لايحتاجون الى معرّف و 
سببه أن دخان الافيون بكيفيّته ضدّ للحيوة و انه مطفى: للحرارة الغريزيّة 
مجقّف للرطوبة الغريزيّة مسدّد لمساءٌ الاعضاء التى تنشف ال طوبات الغريبة 
و الرطوبة الغريزيّة معينة و مبقية للحرارة الغريزيّة التي هى معينة للحيوة و 
مبقية لها و الرطوبة الغريبة مفنية للحرارة الغريزيّة 

و أنٌّاللّه تعالى بحكمته جعل جرم الرية جسماً متخلخلاً ذامساء لينشف 
الدّطوبات الحاصلة فى فضاء الصّدر من الابخرة المتصاعدة من المعدة و 
الكبد و القلب حيّى لاتجتمع تلك الدّ طوبات فتتعفّن فتصير سبباً للبرسام و 
الخراج و ذات الجنب و ذات الصدّر و ذات الكبد و ذات الرّية, و دخان الافيون 


يجعل الدّبة متكاثفة و مسامّها ضيّقة فلا تنشف ال طوبات كما ينبغى فيحدث 
الامراض المذكورة. 

و لقد شاهدنا كثيراً من المبتلين به قد ابتلوا بهذه الامراض و هلكوا, 
ففى دخان التّرياق مفاسد الخمر موجودة و فيه مضارٌ اخر عوض المنافع التى 
ذكرت فى الخمر فهو أشدٌ حرمة بوجوه عديدة من الخمر فلعنة الله عليه و 
على قاريه 

والاثم قد يطلق علىارتكاب المنهئئ وهو الاثم الشرعيٌ. 

وقد يطلق علىما فيه منقصة النّفس و هو المراد ههنا لان الاية من 
مقدّمات النهى لاانها نزلت بعد النهى عن الخمر و الميسر و قد بِيّنا وجه منقصة 
النّفس الانسائيّة بارتكابهماء و شأن نزول الاية و الاخبار الواردة فيها مذكورة 
فى المفصّلات من أرادها فليرجع اليها. 

[وَيَسْكَلُونَكَ ] اتى باداة الوصل لمناسبة مع سابقه بخلاف يسألونك 
عن الخمر و الميسر [مَاَا يُنفْقُونَ قل الْعَفُوَ] و العفو ترك تعرّض المسىء 
بالسّوءء او الصّفح و تطهير من الحقد عليه. و أطيب المال و خياره, و فضله و 
تادتف قن الحاجة تو الدرو دن الوط فين الاقتان الاش اندو السسور 
لاالمجهود. و ما يفضل عن قوت السّنة؛ و الكل مناسب يجوز ارادته ههنا. 


[كَذَ لكَ] التبيين للمنفق بحيث لايفسد مال المنفق و لانفسه [يبَيَنُ 


دوع دوع 


د أشسَّ تير 7 ى لسع ملت 575 - يه سل 

الله لكم الايَنت لَعلكم تَتَفَكرُونَ فى الدنْيًا والآخرَة] متعلّق بقوله 
تتفكّرون اى فى مر الدّنياو شأنها فانٌ فى مثل هذه الايات و الاحكام الشرعيّة 
حفظاً للدّنيا من وجهٍ و طرحاً لها من وجدٍ و توجّهاً الى الدّنيا بوجدٍ و الى الاخرة 
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بوجه ولكن يستفاد من كل ماورد فى أمر الدّنيا و تحصيلها و حفظهما. 

ان المراد منه ليس الآ استكمال الاخرة باستبقاء الدّنيا فشرع لكم 
الاحكام القالبيّة بحيث اعتبر فيها الدنيا تقدمة للاخرة و اخذها تقدمة لطرحها و 
الاخرة اصلاً و مقصودة لعلّكم تتفكرون فى امر هما فلا تتعلقون بالدّنيا و 
لاتغفلون عن الاخرة. 

او لعلّكم تتفكرون فى دنيا الاحكام و آخرتها يعنى فى جهتها الدّنيويّة 
و جهتها الاخرويّة حتّى تعلموا ان جهتها الدّنيويّة ليست منظوراً اليها ال مقدمة 
لجتهها الاخرويّة. او الظرف متعأق بقوله بين و لعلكم تتفكرون جملة معترضة 
اى يبيّن الله لكم الايات و الاحكام فى امر الدّنيا و فى امر الاخرة. 

[وَيَسْكَلُونَكَ عَنَ آلْيتدمَئ ] لى عن امر اليتامى و القيام بأمرهم و 
أموالهم و مخالطتهم فانّه ليس المقصود السّوّال عن ذوات اليتامى فانّه كما قيل 
و روى بعد نزول قوله: انّ الّذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً و قوله تعالى: و 
لاتقربوا مال اليتيم الا بالتى هى أحسن اشتدّ ذلك على من كان عنده يتيم فسألوا 
رسول الله يِه عن ذلك فقال الله تعالى له يَوَل. 

اقل ]يا محمد [إِضْلاح لّهُمُ] بحفظ نفوسهم و تربيتهم و تكميلهم و 
حفظ أموالهم و تنميتها و توفيرها [خَيْرٌ] من الاهمال و الاعراض حتّى يهلك 
نفوسهم و يتلف أموالهم. 

[وَإن تَُخَالِطُوهُمْ] فى المسكن و المعاشرة او فى المأكول و 
المشروت آوافئ'الاموال: 


[فْإِحْوَ نكم] فى الدّين اى فهم اخوانكم و من حقٍّ الاخ علىالاخ 
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المخالطة و عدم الفرق بينه و بين نفهس بل ترجيحه على نفسه فى حفظ التفس 
و المال و الأكل و الشّربء فاحذروا من الخيانة و ترجيح أنفسكم عليهم و 
افسادهم فى أنفسهم و أموالهم فان خنتم او أصلحتم فلكم الجزاء على حسبه. 

[وَآَللَّهُيَعْلَمْآلْمُفْسِدَ مِنَ آلْمُضْلْح ]فلا يعزى شى:عن علمه حتّى لم 
تجزوا بحسبه و قد ورد السَوْال كثيراً عن امر الايتام و مخالطتهم و الدّخول 
علىمن عنده ايتام واكل الغذاء معهم و خدمة خادم الايتام لهم و غير ذلك و 
كانوا يجيبون بما حاصله انّه ان كان فيه صلاح الايتام فلا بأس و آلا فلاء بل 
الانسان على نفسه بصيرةً فيعلم قصده و نيّته من المخالطة و الدّخول و الأكل و 
غير ذلك. 

[وَلَوْ شَآءَآَللّهُ لأَعْنَتَكم] فى امر الايتام بعدم الترخيص فى المخالطة 
والامر بحفظ اموالهم و أنفسهم مع المداقّة فى امرهما. 

إنَآللَّه عَزِيرُ] لايمنعه مانع ممّا يشاء و ممّا يحكم [حَكِيم] لايفعل 
الأما اقتضته الحكمة و استعداد النُفوس و استحقاقها و الجملة استيناف بيانىٌ 
تعليل لتلازم الجزاء للشّرط و لرفع المقدم كأنّه قال: لو شاء الله لاعنتكم لأنه 
عزيرٌ لايمنع من مراده ولكنّه لم يشألانّه حكيم لايفعل ما فيه مشقّة الانفس من 
غير استحقاق. 


فهرستهاى ينجكانه 
فهرست أعلام 
فهرست ترجمدى فارسى اخبار 
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فهرست ابيات 


٠6م‏ ترجمدى بيان السعاده ج / ؟ 


فهرست اعلام 

محمد ويلك 10 0ل ١‏ لل هلل عل لال بللا /ا؟, 8ه 4ه ؟ع مع عع رمع وع 
عل لل عل علق لالا عل مه خض ل أل ل عق لل علو لم ل وحمل أل 
لل ا ل ا ل ل ل ل أ 
اذا ذؤكا عوك لاوطا ٠على‏ لأعل لعل وعل لإاعل وعل وعل لال الال 
#باى على ولاى علاى لالاى ولاى لحل امل لخلا حل عكل وكل عحل لاقل 
ل حون لل عد وعى معن وعنر عون أعى وعى ععى يعن عباى عوى 
عون .اسل لس عرس اسل اسل اسل سرمي سرس بس الى عبر وعم وي عاص باع 
لو" لوس ببس عب بارع .عع وعع كعم كن حكن ععنم وعم ١نن‏ وى 
لعج ععن وعم وذعن الاى غلا ذلاة. الزن كله عزن 342 حزم 059 عذى 
هام عدم كوم ..ع لمع عع عع لالع لزع مااع عاع واععاع لالع 
الا لاع ولاس .ساس ساس بصا عماس ماس لاس ساس وباس لعا لاعس لاعس 
لاعس ععس وعع ععع زعع ٠وع‏ اوع ؟أمع نوع عمع لاوع ٠عع‏ مالع فزع 
أوع وى ؟./ل ملل عالل لجن وجرن لعن وطن .عبن «عين لعن عع مولا 


لل نعل الالال الى ىكم 


علىافلا. 56 لوه نكن وخر ع ا إهره" 4م 84 ؟/ى ؟ى م 3٠‏ ؟. 2 
؟. 2 م٠6‏ م٠‏ 2 31١ 31١١‏ فك 5 1 0 6 ة ا و الوق 
الا ؟/اى الى الال الى عقى تلقن اقل لاقل ؟كقل عكذل لانال اقل 339 


٠ 9‏ وه ١ 8_٠‏ وخر م وك 0؟ 5 ع إمة لام 9 ا قفر" م 


فهر ستهاى ينجكانه اعم 


الال لالب لبالب ار لان با ع اا باو بان خفءف ١٠؛نة‏ ١أكن‏ كن كام 
لانن لمكن عن لاعن كعنم الام كلاق ان لاق ؟ذن نخن 7لى عكعى عمسي 
كاي لالس ااض أكى لل“ى لاص ولاس .تعس اعس الس اعس وس لمعم الم 
كنع قلع عنع لالع عع فاع .لل ؟كلا 0؟لنى على على وظلى ععل/ةى الل 


وام للملا #الخلل ٠‏ ؟لى لاكلى اركف نكل مف انف افق 8405 


بهود /ثل كا على لل عرق 3ق ١٠٠ل‏ لعل ل اكت تن كن لل 
7# ا ان على اعى فعى الى الى الى لمن مقن عقن قل 995ل لق 
؟ كل ١‏ لل الى على الكل اعى على الال #البالى ارا على ولام لاخ ٠و3‏ 
لحر ارش ارش ررض برض رض ارك خرش ارشب رقش ليش ار ا اشر 


؟عن معنم الى لاس وثال7ل 


موسى. 0ه اع اع ع .لا الا الا لال على ولا علا ملا ولا على الى 
إلى "الى على نف لا حل ل لل عق وى عل وض ل جو جل "ال ع لوطل 
عجن مان وان الول نوكن الى لعل ععل وال زلاى ١3ل‏ حول ععى 
بلعل ععى باعى لون ول جمس ووس روجع .عع علام عنم مذهة عله لاذم 
مام ١‏ خن لحن كاكل لاحل ككل عكنة لأقة ".ع ع.س لامع لاع ودس الع 
لحاس ععع ال علالل عل 

أشخاص 
أصفبن برخياء 504,٠١7‏ 
أبوقبيس: 18 إلا 


المقداى. 085 ٠وع‏ 


"5م 


ترجمدى بيان السعاده ج / ؟ 


ءو٠١‎ 50٠ أبىذت,‎ 

أبىذرٌ 0/5 

بعبد الله بن سلام. "مع 

حارث همدان. 0١١‏ 

زراره /ا8؟ 

زرارة ؟وع, موع 

سلمان عى على و3 علا .٠وع‏ معلا 
سليم بنقيس الهلالى, 81٠‏ 

سليم بن قيس هلالى: 4؟؟ 

عبد الله بن أبيّبن أبى سلول, اماع 

عبد الله بن سلام, "1917 198 192, المع 
عبدالله بن سلام, ؟19, ؟لم8, 200 
عمّار 85م 

فيض كاشانى. عل 

كسلمان. 045 

كسلمانيي. ماع 

محمّد بن مسلم. 00؟ 


محمّد بن مسلم. ؟4وع 


فهرستهاى ينجكانه على 

مفظلل, ١89‏ عع ممع 

مقداد. عع ع١(‏ وعم 

مقداديزك, ماع 

ملأسلطان محيّد. ١‏ 

منصور بن حازم. 700 502 ؟وع 

يوشع بن نون 0147 

اقوام 

الصّابئيّة, ؟"٠ع‏ 

التصارى. 3١١‏ 55ل الع ومع علا ولا لاا وال لسكلا مالا عل 
ملالا معن لاعلا عملا لاملا مولا 

النصرانية, ١.٠ع‏ لاء.ص وعلا 

اليهرد. م25 0949 ا.س ع؟.ض ؤاع راع واع .لمع عمع باع .عع 


اع معع .مع كمع موع عوع لاوع عع اعى لاوع راوع زوع ع.لل الى 


مالا االو مالا ملا .عل عع معنن لاعلا عولاء لاحلا جلا 
اليهوديّة, ١.ع‏ لاء ؟./ا وعلا 
ألنُصَوَئْء و/ى ١‏ لى لاع الال بال عباى رون ولع عل موللا 
لبيرت بعل بان سرب عبال سو عل مكلا 


بنىاسرائيل. ؟ى ع لمع وع .ل/ء الى الى ؟/ء ولا “الى كل عولى لاوقلء 


هن زه" ام “امم 4م عءي_ي_ مم ةس عم ا 


5م ترجمدى بيان السعاده جَ / ١‏ 


بنى أسرائيلء, اس م وء الى إز” الى لاقي 4ل/ى “عم 4 ٠ق‏ 31 
11ل الى ان 5ؤ ال كل وؤكى أكى عنى لال خرن الاق ”م كلة هخم 


عم اذخن لانن "لس علي قلع االأاى راع كاي .مم 
لايهوديون, عب 
مسسياتى 2 4 . زفرة الى اوضفر" رفن 


نصارىء. بح 2 ١‏ 5 2 0 الاق إزنذفضة ة إهوفة وذقة الأحرة واحرة رض" 


لبس بعس لرع لررع عسع لازم ولا الا عوم 
نصرأنى: 31١١‏ 89س . عاسم 
نصرانيت. 3١# 3٠١‏ #ال#س ولاس إساسم 
تَصَرَئْء لاع ”ل الال لاسن لاس الام سا إلى بايا اساي 


هودالء ا الاق ا اضر" رم" اوفرضرة ري" آم ؟. /ى 3/٠١‏ إغكروة 


و*/ل عهم 
يهرديان, اعى لؤل لاحل ول ول .ل وعى بعل بام 
يهوديّت. الام 
افاكة 
بيت الحرام, 22 ؟ 
بيت المقدس. هلم ١‏ فى (١9‏ اع لعل عل عساسل وبي ساس وساي ا عا 


١‏ اع انث ٠‏ اك الى ؟كن خم وى فوع لقع كاكلا لكالل ٠‏ كلل كلل 


؟؟ل/ء انلا عملا 


فهرستهاى ينجكانه ذم 
بيت المقدس. /الم١‏ 
بي تالمقٌدس: .”م 
نيد 6 
صفاء على 7ن الل "ع ماو م .٠س‏ ال ع لامع 7 ل عول ولعلا ءال 


ار زفرفة إرضرقة 20 رةه ا ردذكن" إفزهكوة رةه وك اخ لكر يو 6 


نمؤن فلع نانع ملوعى عوقع فوع عالل ؟ولى للان/ى اع /ى لاسر/ا 
صفاى, وعم 
عرفات. علا عع ممع عل؟ لللور؟, داع فى اكالى ؟ الى عام 
مد يله لل ارا اع كل ١‏ 6ل لاسرع 
مرود الل 5ن معن وعن .بل كيم 
مرودى. ١29‏ 
مزدلفه هلع علع لارى اماع ذلى؟ 


ميتضضنه 
مشعر الحرام» علاى المع /الى؟ 41خ كك 83 


فك وذ 45 رم ار ام م 5 أخرة ا للخرة كرض" رم" خضة ب اا 


لل اك لرن؟ انع الى لم الى على مذخكى 3ؤلىكى واكم 


منئء 585 884 ؟ 


ييامبران 


عم ترجمدى بيان السعاده جَ / ؟ 


آدم, ؟ا ل ل ننا خا ان ل انل كال لال عسي ١‏ كىن على ١‏ كل ١‏ كل3ى 
اك "اث ؟ الل وحعثك, عن؟, نخى؟ كم نكم أونة كوننة ٠عة‏ كعم "عم امم 
لاس كلاس عرس .الى على ول 

آدمل/ا "لى عل 4ك ال ال ال وو ١٠ل‏ الى على زوع عذه ألم 
5٠‏ لمكن ذكن الزن لزن ٠عن‏ اعم غلاة عكععى الكل اظلا خؤلال مكحى ككل 
كنم ؟عيم اعم 

ابراهيم. ٠١‏ هه 35 عوى لالال الل لاو سل الس لالس عا سل 
تي بين اح ١‏ لل 2 2 نش لالش إف شر لشب مش ارش لض قرش اشن 
ا ل للا الال لا ال عرو با خا أخكى الزن لاق كنع ١٠6ل/قل‏ 
في د 4د فد الطرفد حرف 

أبراهيم/ء لل قث الدثل لل عر لوث الى مك دحم امم 
؟خ؟ لازن لاقن لل الى مار عابو 8 إل انل ١‏ الى كلام 

ابراهيم إلنل, ٠١‏ 

إِبْرَ هيم ا ب ال ار ل ار ا 2 راش علض خرضرة 
رض رسض ب خض خرش رش ال شد ركش اند رض يف4 422 خرف 

إِبْرَهِيم» فيرف شف رف احرف اريف كرف 

أدريس انل د71 مع عع 

أسباط .لم . ل« اوس نجس 


أسحاق: ٠٠١‏ الا الل ىالل عام 


فهر ستهاى ينجكانه م 
اشحّق, لخر 0 نض رض فرضر" را" دلرو م/م 0/3 


أسماعيل, و 8 و عا ضر .8 زفرة رفوه رفظ إغرضر" 1ف" 84 


اا الا الل الم 


0 0 .م 8 وك لخر رخ فضا عرض" 1 8/4 ا أغكرة 8 


عل وا 
الرّسول عَدَلةُ م 4م وخ ماع 5 أ ع امهيلك 04 ”5 4م 


التَىَ تلك ١ه‏ 0ه ١ه‏ عذه ٠٠ع‏ قاع امع ملاع ولاع ١مرع‏ اوع 


حل اكلل وعلرع علا لازلا ١‏ كلل مولا ححلل لعل الى حلى أكلى على عكقل 
شاط 9ال . لاس ىلاس , سس لوسر وساي 


بمحمد 8, ام مم مم مم هم 45م 17م م ام 5 امع 


؟أع راوع وال 7٠١‏ 
بمحمّر. /؟ع 
بيامبر صلل ١ع‏ الال لال اع ماس ععس ععسل عسرع عروع عع ومع 
ييامبر صَلك 154 4ل /الاسل لعسل ععسل لاعس اع الى 
بيامبرخدا َلك 750 70١‏ 07؟ 
بيغمبر عِِلِكُ 1. 190 750 701 701 الام 
بيغمبرا كرم عَتَإِك. 159 ع؟لم 
بيغمبرخدا جِكَلِ, 70٠.1١‏ 


حضرت محمد يول 7١0‏ 


84 ترجمدى بيان السعاده ج / ؟ 


رسول جلك ٠١‏ لالاء هنك الول لاولل عون ععس لول ووس كول وري 
اام 

رسولاكرم َيِل 9؟١‏ 

رسو لاله يبلك ٠ع‏ وا الع لاع لاع لماص لاع للاس «اعاس برع 


م ل م 0 50 إخجاع_ 84 موع اذع اع وده ةس ةع ١‏ /إى /او. /#ىى 


الل الى الى ااا ٠‏ ول غ١‏ لي ا كلى #اكلى ؟ الى ١‏ على الام 


رسو لخدا يدل 55 ١ك‏ نكا نكا الال "ان نل على الال 
60 ؟ ١٠و‏ لذ كوى انكل عن اعأى وعى نلاى مذي عول فى ع؟ع, دول 


/اوع, 
زكثايا. 2١‏ لإماع 


سليمان, خا ٠6‏ وى خيرم امار وار 8_٠‏ إهكيرة وى /1 1 لام ره 


٠ع‏ اعم الس ار 

سليمان بن داو ود تن ٠١5,5٠١‏ 

عزين م الس سلس فى لا وبا 

عيسى ,اللا » ادي /اال/اء ولا 

عيسى. 115826٠٠١‏ 55ل نل على لال لوق أذككل اككل مكل اذى 
٠٠١‏ قن اس لاس ب سا 

عيسى أبن مر يم ليا ء ١7‏ 


لمحمر وَدَلة: 0 وم إاءس يف5 وه الى خرف 


فهرستهاى ينجكانه هذا 

١/0 محمّد.‎ 

محمّد يتاك 892 ؟١ع‏ 

محم دأ عق لاه 9.٠ع‏ ٠عع‏ ؟عع عع عع للوع عوع ومع لامع 
لاطل معلل وعلا لاعلل معز ولا عملا قزل لاحل لعم 

محمّدبن عبداللهرسولخاتم عِكاة, ؟؟ 

موسى افق ذلا على ع ١0‏ 1١ل‏ ال 15ل ماله ١ل‏ الل كل 
لعل عل ولا عل عكل عزة هلق لازة كزة ٠حم‏ لحف 'اذة 055 لحف 


علض للع ١‏ الي اا لاس عاس بااع اعى ععى ععع للك االوع الللى /اول/ل 
ولا 

نبّى يدل بال لال الى ابالىى وبال للق على لع 

توح 4 ل م.ج لاعع نكم 

ا ال لل على ل ؤانل ١‏ لال الكل ااال الول انل لا ام 
لاوم ا.ع ؟ الى نالعالل ونل0 

بيش وأيان معصوم 

أمام صادقإلفلا» م مع اا ل 

حضرت صادق]38. ١١7.04‏ 

صادقالفلاء ا ١‏ لا كنكل على الل الى الال ومنت حنم ارام ام 


ع ع زفق" فكة ع 84 ع لا /اوةع, أ زه 


6خ 


ترجمدى بيان السعاده ج / ؟ 


المحمديجق /ا. 2/٠١‏ ع1 059 0٠١‏ ولع 

آل محمّد عَدَلِكُ. 052 

امد تق ذل كلى 359 700 عسل عسل لس .م وءى انان م05 
الاتقةه دعن للع عع /الالا اكلا لل لالل ععم 


الامام الحسن العسكرى /, /اع 


الباقرلاء 95 عحنق لاون ناي لاع وى 5الاء مالل 9؟أل/ل علالاء ؟كلى 


لا معلا ابا ءاقلل ١‏ الى ٠١‏ ؟كفى ؟كلفى عكدلى الى كام 


الحسن/. ٠0ه‏ 387 ون “الا 

الحسين /اء 0٠‏ 087 7م الع لطاع علا لام 
الإضالاء 05٠‏ 

السّجاد/ا 3/99 ٠‏ 8/ى عملا 


الصّادق لا, ام ام مم 9 لل عسل (اءى_ ركس اديه 58841 لمع الى 


؟ الو االو الى الى ع؟ن/ا حملن على على الى اا الما 95/ى /ضو/قء 4ةل/ال 


8 ؟ءلى ٠‏ الى عكالى لاكلى ١‏ إلى ٠.‏ كلى لاكم 


الصّادق /3 #الاع 
القاتم/!. 206. 2/9 ٠‏ ع/ 


أمامباقر/ كل على على انكل اكنل ؟ كال ن اال لالتلى من لال عل 


؟ ؟ الاك عع نع ؟ الاباك إلا 1م ؟, ع1 


فهر ستهاى بينحكانه 


0١7 أمامرضا/.‎ 


46١ 


أمام صادق/ء ان 5ن فى نن ل لسار الل امال كلل الح لاعرل ابول 


0 م ٠ع‏ 6 زنفةة فرظ رفرفقة 6 7 لفك لا/ا؟, / 5 ا 0 


/اةع؟, 0 


أميرالمؤمنين/ا مه ؟؟؟” ع أل ابل عورع ندع عمع بالاه. ١5م‏ لطلل 


7/45 4/ة/ا 


أمير المؤ منين على /, 4 ؟ 
أباجعفر /. 9ع 

أبى عبدالله /, ؟وع 

بعل /ا. 4/اه, 7ا٠ع,‏ مل 
حسن/, 40.18 12١1‏ .م 


ال رخرض 


حسين لا فى 74ت الى ث8 4ق ؟ 
حسين. >7 

١8٠١ ,١2م‎ 89 حضرتباقرلا.‎ 

حضرتى باقر /. .ل 

حضرت صادق لاء 28 11737 ١5‏ ؟ 


حضرت صادق /, ١44.‏ 


65م 


ترجمدى بيان السعاده ج / ؟ 


صاحبالامر/, ع؟ 

على. 159 ؟ ”ام 

عل /ل لالص الاس لالع الل ععم 

علتاً/ا ؟عم و.ع عع نوع علطل زلا رمعم 
على بن ابى طالب /ل 19 ١8‏ 7 ولاس المع عمع, .عع 
على بن حسين 8, ١41‏ 

فاطمه” 0.18 0( ...م 

فاطمه؛ ”ل 

فاطمة؟#, 48٠‏ 89م وم 9/ل عن 

قائم/ا. 99, ؟5. /اعلم 

لابى عبدالله /ا. ؟بوع 

لاميرالمؤمنين/. ٠وع,‏ مء/ 

لانصرانيون: هاا 


للصّادق/. ١ع‏ 


حضرت قائم (عج). 9؟؟ 


خلا 


عثمان. ؟؟, 0288 


زنان 


فهر ستهاى بنحكانه ول" 


حول 7١ل‏ ل لانن انل لل نع الى على وى لاعى وعلى من”ى 
ع اؤذن ابا ىك نام ذلكن فأعكمة كازة ٠عمة‏ كعم ف#*قنق ١٠٠اى‏ كوم فقوي 


نفع 5ل لأو/ل اعلا الم 
حاف الى عمل لم 
حاء * 00١‏ 
حواء. 05٠‏ 
مريم 215521582.6٠٠١‏ 55ل ال أءي وكع لام 
شاعران 
المولوى 3ى ؟7نة ملاع لالاى لالرص لاقع ١‏ الل اال عءفى ع الى أكم 
مولوى ١‏ 1595 *** ل الستلى وال لال .علق لوق ا؟ورى 50190ى فكي 
]5 5١م‏ 
طواغيت 
أبليس. 31*15 35 لامكل اع نل الاى 7 لمعم وعم امم اعم 
الس لالس لروع معلا 


الشياطين, لا ”, 5ق ا؟عأع زوع ٠عع‏ امع ممع زعع وعع .باع لاوع 
ا ا ؟وم 

الشيطان. ١٠م‏ ٠ع‏ علاة ١٠8ه‏ عله الع عأاع ووع عع مأعوع, همع 
معع علاع ازع مازع فوع اال حال .كلا لاطل وع/ا ؤؤلاء خؤلا علالاء ؤلالا 


علاترى ولا ااا الا غخلاء ٠‏ الى لاكلى إركم 


؟هم ترجمدى بيان السعاده ج / ؟ 


الشيطانية. لامع ١‏ الو .على ااا 


شياطين, وده خا مآ لق لا الى 6 إلى دير ودح 48 8 4 


لض 


شيطان ىن ؟ لخن ال و معي كالن الى “على ععى الى الى حمى 
كل لال 9١اكل‏ لتاق وأكى على لال الى كعى ارق كوى وى لأاكم كم 
اخرضرة" 00 ام 6 با /اباا .ل اؤثل نض كخرة او ٠6‏ م5 5 ع 


/ا؟؟, 9؟5؟, ١ان؟‏ معن نءعن ١كم‏ قوع لالار 
فرعون. ا اي لاس رع وى .ل الى ؟الالى لالرق 5نم غخة. ىم معلا 


للشيطان. الع .باص عباس الى لورع اال وول ؤلالة علالل ازلاء على 


١٠م‏ الم 
نمرود. ؟لام, لمع/ا 
فرشتكان 
أسرافيل. ١4٠‏ امع 
أمام حسن عسكرى/, 7١‏ 
جَبْرَئلء ١44‏ 
جبرئيل الى على “على “على شرل لاا خط خا ١1و‏ اول الل 


0 رةه كرك ام انفضا" ا م مم 4ه" وم 0 لهم ١م‏ 5 


جوع اال ع ]/ل الم 


م١‎ 3٠ جبرائل»‎ 


فهرستهاى ينجكانه هنم 

جبرائيل. 2.146 20١,24 2.14٠‏ 
جبرال, ١9٠‏ 
جبرعيلء 20١14٠‏ 
جَبريل 187 1489 1و الع لاوع 
لجبرتيل, 80١.20٠‏ 
ماروت. 140 /ا١‏ 3 م١ 3٠٠١‏ الل لال ؟ الل لاعس ععع ووع لع 
مَلرُوتء 185 /ا١ ٠‏ لاع 
مل كالموت. ١1٠‏ 
ميكائيل ١8‏ 1488 144 410ل ١٠5ل‏ لول ملاع ١٠مع‏ امع 
ميكلل. 148 151 امع 
هاروت. هقى /ا١‏ 3 4 3٠٠١‏ 17ل مالل ؟الل لاعس ععع عوع لع 
هلووت. 185 /ا١ ٠‏ لاع 

قائم (عج). 9؟ 

قبايل 
بنى هاشمء "١85‏ 
بنى هاشمء 7 
قريشء ١لا‏ لاعع, لالمع, ليع ١‏ الى الى ثم 


قريشيان. 544 


0 ترجمدى بيان السعاده ج / ؟ 
كتب اسمانى 
الانجيل: ”عن #الى عاى عوع عكعلل مذلا اذل ععم 


التوراق “اعم وعم لام لزه ”.ع عام ماع بتاع عماع لاس . عا 
0؟'ء عع كع انوع كنوع عوع لاوع ٠عع‏ للوع فنلل ع؟ل/ل ؤالا اوذلا ؟كم 

القرآن. 5١8‏ ذنم لاءم زعم وعم لالع عماع .عع اعع معع وعع 
'ازي زوع لاوع معي للع منض اذى للضي عوع علالل معلا مذلة ١٠٠6ىى‏ 
؟ءلى "على ؟5ءى كم 

انجيل ع" ١ن‏ ؟ الى عقن اع عع ولع .وى .م 

تورات ١5‏ عن نل عن "/اء ىء ا ع الى الى عل مل لل لحكل 


125 عل اال الى قل/اى ليلا عمقل عقن وول ع؟دل على الل عكار 


8 ١٠65؟,‏ 5آءم 


قرآن. “١‏ اع "اع عع الى وول لمعل ععل وعل "الال لالاق مل 
15855١‏ 199ل 5.١5‏ 55ل 595ل نل أو لول عمل م ٠١‏ على نكل 


75 الال نل تك الع لرتى على رطع فى .عع أعع قوع ممعم 


قرآنا ٠ععع.م‏ 


فهر ستهاى ينجكانه ذه 


قهر ست ترجمدى فارسى اخبار 
جنين حالتى در روايت ديكرى از حضرت امام صادق/ نقل شده. ؟0 
ا ما نوا الو امور ان لحي لو ا ان دق ل الوا 011 متلقعا و انوا لمارا الم 1 


| ب ؟١‏ 
همدى مت واجب اس وسمفاام بوات نه اناف الام السو لسو 0 
5 
500 
دلك؛ نك 
موق 4 ولماه ها هاه و وايه ا الها والواو واوا واولووائة اولوت اواو واواواودو اواو ولواواونو وو ونوا 
000 0 
حك شك: هده 
20 حت .١‏ لوالا وا ل يليام واو نايل لني واوا وري نولل ل.ل 


فزموة: اين امرونة ان توانائ داناتى كددره شاستعه و "تاشايشعه :9م 
كاه اسبت تعلق م ىكيرد. كه بتواند مورد اطاعت قرار كيرد. نه بر. 8 


٠ .‏ َو 
شعرنات كدواكوا بلك يعدو اتن اتيك بدعد كن وار كما كر كد 


و ورقمة الجام نا اي واد و مي و لقره سم السو و وا سس 31 
نمىدانند كدام حقّ است و كدام باطل أست. وقدع اخرلخا ل 1 1 
جنانكه از ييامبر 4 روايت شده است كه فرمود:................١اع‏ 
[قرة عينى فى الصّلوة]. (نور جشمم در نماز أست) و ا 0 


فرمودند: [روحنا يا ارحنا يا بلال]. أى بلال مارا راحت كن, يعنى 2١٠١‏ 


0-0 ٠. 
اذان بكوى تا نماز بخوانيم و راحتى احساس كنيم. ا‎ 
20 أذ حضوت ضادق لازوايت قدة اث كه امروز ووز مرف‎ 


است يس شفاعت, انها را از مردن بى نياز نم ىكند ع 7 


م6 


متلماق: 


ترجمدى بيان السعاده ج / ؟ 


روز قيامت, ما و خاندان مابه شيعيان خود, أن ياداش كاملى را.. 8ع 


كه سزاوارتئد, مىدهيم. زيرأء مادر اعراف بين بهشت و دوزخ طسئيم. 


ا 
محمدة, على, فاطمه, حسن و حسين : و همدى يا كان از 00000 ء 
. 58 ر 5 

خاندان ان بزركواران, 2 انجا هس مد. لل اع ها كك وا ره لوا فت ع 


برخى از شيعيان, خود را در عرصات مى بينندء | كر مقصّر بوده و.. 88 


٠. 8 :د ثُْ 0 سح سح‎ 5 ٠. 
دجار برخى از سختيها شده باشندء بركزيدئان شيعدى خود جون‎ 


مقداد. اباذر, عمّار و نظاير أنها را در هر عصرى, تا روز قيامت.. ع8 
مى فرستيم, تا جون باز و شاهين خود رابه آنان برسانند و آنهارا.عع 
50 00000011 00 
فناك وروي كه واتقاى اندي ها حدما خوة زايد كان ددع 
عن برل ا ا 
سيسء أنها رادر بهشت رها كنند وبه سوى كروهى ديكر از ....عع 


دوستدارانئمان, بهترين شيعيانمان را مى فرستيم كه مائند كبوتر آنها 


فهر ستهاى ينحكانه 08 


هر يك از مقصّرأن شيعه كه در كردار خود كوتاهى ورزيدهاند....عع 


ولى به سعادت اتصال به ولايت حايز شذه, تقيه ورزيدهانتدو 


٠ 05‏ 4 5 0 0 
به شيعيان كفته مىشود. كه أينها فديدى شما در اتشاأند وبه....8ع 


م 0 2< ص 
جاى شما در اتش قرار م ىكير ند اكول ا لوك نحنو بون ور لاست مف ا تود و لاوز ور لوك و وام 0 2 
سيس » اين مؤمئان دن يهشت و آان ناصبيان در دوزخ قرار دس ع ام 
8 . 
خواهند كرفت. افير وس ةنق وس جو عا انوا اسوك وكوي الا 


اين همان است كه خداى عز و جل مىفرمايد: [جه بسا أنان كه. . . لاع 


كافر شدند]ء (يعنى به ولايت كافر شدند). دوست داشتهاند كداز 


٠ :‏ 
بودلد. مقف أب نتعاطي قد مشاه أن ع فق ا 14 هلاق ل رق رق لاه لق عا عبقة ومافة لاطي بلا ره 6د 0ه 


م 


ترجمدى بيان السعاده ج / ؟ 
يرسش را بنمايد؟ ا 0 


أن حضرت فرمودند: موسى كليم الله /ا مىدانستند كه خداى مق 


كال أن ,زديك شقن الصروا مه رهد ايشم اننا بس اذ ا ككدينا 


تو بشنويم و ان قوم هفتصد هزار نفر بودند خم لس و ل 1 
يس حضرت موسى #, هفتاد هزار از آنان را بركزيد و از بين آن .. ١م‏ 


تكد تقزر بعد |1 نان هتكس تقر اففعاة هرق وا ايكاب كزهر:قاابنه 


ملاقات با يروردكارش بيرد؛ و أنكاه با أن عذه عازم طور سينا 


ولع نان اليف لامش اعد وه انافاه عاد مامه لابو اريت #اللط طاو اا ا 


أنان :زا فر «امتدى كرو عاق :ذادف خورد يه بالأى كوه طون رفت ف 1م 


فهر ستهاى ينحكانه اعم 


٠‏ .| ج0..- 


از خدا درخواست كرد كه با او سخن بكويد. به طوى كه آنان نيز 


٠. 5 25‏ 
جب و أز بيش و يس شنيدند. 1 


جه خداى تعالى, در درخت سخن يديدار كرد و از درخت به همه 


رادر ربود و مردند. 1310110[01313617101717171710أ0 ا ا 0 5/ 


»ءلم ترجمدى بيان السعاده ج / ؟ 


بكنُويم؟ ا 1 101 1 1 1 1 ااا 00 
آنها خواهند كفت تو أنها را بردى و كشتى, زيرا تو در ادّعاى خود كه 
با خدأ ااا ااا اا ااا 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
دخات م كتون :و :سحن خداارا م شترى: راستكو تبودى: ا ا ار 
يس خدا أنهارا زنده كرد و برانكيخت. 000 


انها كفتند: اكر تو از خدا بخواهى كه خود را به تو نشان دهدوتو 


او 001 00 
بشناسيم از[ |[ [ز[ز[1[ز[1[|[|[ز1[ 1[ 1[1 1[ [ [ز ز[ [ [  [‏ 1 ا 


ل ا و و عو ب ا ا ا 11 
0 0 

حِكُونكّى هم ندارد. 0 

خدابا نشانهدهايش شناخته و با نمودهايش دانسته مىشود. ار 


أنها كفتند: به تو ايمان نمىأوريم, مكر اينكه ازاو أنجه راكه 


درخواست اكت 0 


موسى كفت: بار يروردكارا! تو خود كفتههاى بنى اسرائيل را شنيدى 


.اج ا مامه 


6ن هكمو تم ع أدج ا ون لس وي عع سناع ف سناد ا نر ب 2 
و ٠.‏ مه ٠.‏ سل 1 حت 
كنا كر كوه در جاى خود باقى ماند, مرا خواهى ديد, اما در ان هنكام 
الشا طرف هارن ا وك كاج اج نا بو ا اا م ا 21 
سقوط خواهد كرد لاح كا لمح الكو ف ع لوو بوره ب مقا ابا كار 


موسى بيهوش أافتاد. ع مااع 2 80 ع اح قل لاوم ع هتاه نهدا لماوعل 16 لد الما 61 م 
5 1 اكه : تن 1 س 

وقتى كه به هوش امد كفت: خدايا تواز ديده شدن منزهى, به ... 1م/ 
م 

دركاهت توبه م ىكنم. 00 000 


در آن هنكام, موسى مىكويد: خدايا از جهل قوم خود به معرفت 


عم 


ترجمدى بيان السعاده ج / ؟ 


م ا اد ادن موص نموم اق طالتخا تفط ا الأ فا الأ اراق قا ا الح او اب اي ار 
ديده نمىشوى. قل دجن انقو فاو قا طامط اق لا لولاا تا كر 
از حضرتباقر/ نقل است كه: خداى تعالى بالاترو والاترو لقم 
بلند مرتبه تر از آن است كه به او ستم شود ل 


ولى ما اهل بيت راء از خود دانسته وبه خود وأبسته و اميخته.... 4م 


مىداند و ظلم به مارا از ستم به خودو دوستى مارا دوستى به 


قم 1 ا تنح نخسا و كه كرك اخ امف ا مقا لو سم 
مى شمرد. "لجف ا عمكه إه ابه جح ع انج ول كو مف عدان مو واج وح اط طحق كه بعك جقكع جاع وكا دويق يولي 4/ 
ازاين روست كه مىفرمايد: [انما وليّكم الله و رسوله و ةم 


به أمامباقر/ا نسبت داده شده است كه فرمودند: جبرئيل با آيدى..؟9 
[فبدل الذين ظلموا آلمحمّد: حقّهم غير الذى قيل لهم فانزلنا دن 
علىالذين ظلموا آلمحمّد:...] يعنى ستمكاران بر آلمحمّد: حقّ .97 


انان را تديل كرد ويه غير آن حيدى كيه انها كته فدة بوه 


دقع نح لضي ة ععنة عي نونو اداقتعا امامل ناتاه بام الوم و ا و 0 

لتيجد, بر ستمكاران ال محمّد عذاب نازل كرديم 9 
٠. 5 5 0-3‏ بح 

به امامباقر/ا نسبت داده شدهكه فرمود: سه عدد سنك از 3 


الاسود و نيز از امامباقر/ا است كه: آن كاهدكه قائم/از مككّه خارج 95 


شود, منادى (جارجى) او ندا خواهد كرد, كه آ كاه باشيد كسى طعاء 


مىكند و ان به اندازهدى يك بار شتر است و در هيج مكانى فرود .؟9 
5 م 5 
نمىايدء مكّر اينكه از ان جشمدها بجوشد الم م اجو 1 
و 5 8 ع م 8 
يس هر كسى كُرسته باشدء سير مىشود. و تشنه باشدء سيراب ...؟94 


من كوه وها ورانان الها لبس سوكونيه:ة الكل از شيك رفور 


از امامءصادق/ است كه فرمود: به خدا سوكند كه بيامبران را نه. ...46 


با دستهايشان مىزنند ونه با شمشيرهايشان مىكشند, بلكه احاديث 


مى شوند, كه همين قتل ناشى از تجاوز و نافرمانى است. يق 


به حضرتصادق لا منسوب است كه فرمود: انجه راكه ترك أن ١٠١8.‏ 


غعئم ترجمدى بيان السعاده جَ / ١‏ 


مونعت! طقوايك بو دنويه ناد | ريك اواو افاي أو مج نيا سس ل 
بذ شارف ادق لا تيت نواد شد انك كه فرهووة ان شخصض. ذا 


مردى بودكه كالايى داشت و عدهاى آمدندكه آن راازاو بخرند. ولى 


كفت: يسرم كالايت راجه كردى؟ ا 1 
بسر كفت: حاق خوةكن اسك و اندرا نفروختدام, زيرا كليد أن . ١١.‏ 


زير سر شما بودو من دوست نداشتم شمارا ناراحت كردهاز 


أ : أ ل ادا 7 ١١‏ 
بيذار و حوابت را حرابي د و لال ل رك و ا اي 1 
2 ؟ِ 


يدرش بداو كفت: اين كاورادر عوض سودى كه بايداز 


مىبردى واكنون از دست دادهأى, به تو مىدهم م م ل 1 


خداى تعالى هم از اين فرزند كه جنين يايدار رفتار نموده بود. ١١.‏ 


فهر ستهاى ينحكانه ام 


٠, ٠ ٠| 


مد 
هسدد. 


شك كرف 010[ 1[ 1[1[1[ز1ز1[ز[ |[ [ز[ [ز |[ 00 
وبه موسى/امر نمود: به بنى اسرائيل دستور دهد تا كاوى را.. ١١17.‏ 
كه عين كاو يسر باشد. بكشند تا قاتل أن مرد صالح. معلوم شود١١‏ 
يس حون بنى أسرائيل نزد موسى /ا جمع شدند و ازاو درباردى ١١5.‏ 


حكم سثوال نمودند. حضرت فرمودند: خدا امر مىكند كه بايد 


امو ا ا ا سعد لب ا 
بكشيد تا ان مقتول زنده شود. أنها شكفت زده شده كفتئد:.... ١١.‏ 
ب معرم ل 

[قَالوَا أ تَتّحْذْنًا هَرُوًا] اى موسى مارا مسخره مىكنى؟ 000 
7 لاع بو اس ع م عريم ا 5-0 5 

[قَالَ أَعْوذ بالله أن أكون من ألجَمهلِينَ] كفت: به خدا يناه ا 
مىبرم كه از جاهلين باشم م ا ل كا 


معلوم مى شود كه استهزا از صفات نادانان است. و نسبت دادن..؟١١‏ 


واكدرض كوس ونا ند سورعلل ودرا افق الس سق كدي 
از ييغمبرا كرم9 روايت شده است كه فرمود: برترين يدر و مادر.9؟١‏ 
شماو سزأوارترين انان.به شكرو سياس محمّدة و على/ 


ا ا ا 1 1 ا 0 ا 0 ا ل ا 0 ل ا 0 ا ل اا ل ا 0 ا 0 اا ا اا ا اا 0 0 1 2 ل 2 الى ف ل ل فى ف ل فى فى فى فى فى فى فى فى فى فى فى فى فى فى فا ١ ١‏ 


مم8 ترجمدى بيان السعاده ج / ؟ 


شنيدم از رسو لخدا؛ كه مىكفت. من و على يدران اين امّت ١19...‏ 


55 الى 2 5 35 سح 5 يا ٠‏ 5 3 
هسنيم وحق مابر انان بزركتر از حق يدران و مادران جسمانى 


ازادكى الجن جم او نا نا ارو ل ل مه الل ل 1 
ملحق م ىكنيم. 0000000 0 0 
رسولخداة فرمود: كسى كه رعايت حق قرابت يدر و مادر ...م١‏ 
خود را بكند, در بهشتء هزار هزار درجه به او عطا مىشود. ١80٠....‏ 
در خبر است كه يس أزذ كر يتيم جسمانىء فرمودتل:..........١10‏ 


وسختتراز اين يتيم, كسى أست كه از امامش يتيم مانده باشد ١8١‏ 


كه قادر به وصول به أو نباشد و نداند حكم أو در أنجه از شريعتهاى 


دبن اوساو وار للق وأو وأ و وا و مووود ع اميق واورم او ولو وكوي امومع واامحو لم لم وعلط ومع اء لوه ١١‏ 
كةية أن مبعلا كدو ويا ان برتخوود كرد حكرتة ات ١0‏ 
أ كاه باشيد, هر كه به علوم ما عالم باشد, شيعه ماست اودوايه اواو إن ١١‏ 


يس هر أنكه به شريعت ما جاهل استء از مشاهدهى ما كسسته ١8١.‏ 
شده واز خويشاوندى با ما يتيم است ل تسيا ١‏ 


كاه باشيد كسى كه خدا أو را هدايت كرده و ارشاد نموده. لم١‏ 


فهرستهاى ينجكانه هعم 
شريعت ما را أموخته است, با ما در جايكاه رفيع همنشين باشد. ١0١‏ 
تقل كندة است كه:هركقيا انان يا مقدارئ أن مال غود مواسات ١89‏ 


كد خداى تعالى بهشت را بر أو وسعت مىدهد و أو رابه حورن 


و ا اا 0010101010100 0 ا 0 
مشنودى حُود سائد ١6‏ 
حسيو ذدى حو مى ٠. ١‏ والالاء ااا ارال اواو لاون رانلل رمم 

٠ 
١6 ييا هستند كه‎ ١ كفت: أو 3 ستدأ أن محمد‎ 
سيبس 2 .ا آم و ران وال مم لي‎ 
وه‎ 3 


فوا ساك | تنا برق وود از مزاسات نا مس كيان فقن ابوت م 
أنان كسانى هستند كه اعضاو جوار حشان ساكن شده از مقايله با01ه١‏ 


أنان را حمل بر شفافت مىكنثل» تاتوان شددائد سسا 
أ كاه باشيد كسى كه با فقه و عملش أنان را تقويت كند تا جايى . ١01‏ 


كه مشكتك وااو انان ارال ايدو انان زرااير :دقسيان طاضرد كه 


كند. تا جايى كه دشمئان دين خدا را شكست داده واز دوستان . ١87‏ 


الرشول» حمايت تمايتة: خداوند ان فسكتت:رابه شياطتشان 


الم 


ترجمدى بيان السعاده ج / ؟ 


كرده شياطين راهم از كمراه كردن ايشان ناتوان مىكند و خداوند اين 


بكوييد و اما با مؤمنان كشاده رو و مده دهنده باشيد و با مخالفان 


سيس فر مود: اا ل د الس مقت امم ا و ل 101 
مدارابا دشمنان دين خداء از برترين صدقدهاى مرد بر خود و ١080..‏ 
برادرائش است. خاوطا ع اا اماه اد ا ولعو الوق اس اممو و واي ل 
وواقق قرت رميو ل ور سق لان رذ لاقو نتوين ان الا 


سلول از وى اجازهى ورود خواست. حضرت اجازه فرمودو 


٠. 
3 
٠. 
ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 0 1 1 كك‎ ٠ 


بد برادر عشيرهاى است. به او أجازه دهيد انو نع د ا 0 


وق ذال قنن:آو را "قاد و يسووق او لبخنة زذننا كقافه .8 


فهرستهاى ينجكانه الام 


رويى با أو روبرو شد. سجاه جنا جا سجاوا وجوا و السا و سو ١‏ 


بسن حون عبدالله بن ابى: يرون رفت عايثنه كفت: و او 1 1606 


در خبرء [اقامدى صلوة] به تمام كردن ركوع و سجود و حفظ ١08...‏ 
اوقات و اداى حقوق نماز تفسير كد ةاسبت. رج ان اده تع ومو ممع وفع ١‏ 


00 َه 8 2 ل 
حقوقى كهاكرادا نشود. يروردكار جهان ان رأ نمىيذيردو 


1004 
آيا مىدانيد كه آن حقوق كدام است؟ ا ا ا ا ا 
آن تعقيب نماز است و به درود و سلام و دعا بر محمّدة و م١‏ 
على/ و آل او: و خاندان ياك آن دوم. لون تامع ا 


در حالى كه معتقد باشى به اينكه أنان برترين بركزيدههاى خدا 


بريا داران حقوق خدا و بسيار يارى دهندكان دين خداى تعالى 


انماما 
مسنيلد. ماعطا ضيه مطاف فيه لاع ناه عه عه ييه ها عاك منواه ف والف لهف مك هاله اا ايعو لعي اتشعة وع او ووو وده ١,‏ 


بام ترجمدى بيان السعاده ج / ؟ 


و فرمود: درود بر محمّد4 و آل او: راء جه در حال خشم و 10 


خشنودى, و جه در حال شدّت و أسودكى و جه در حالى كه هم و غم 


در 000000000 1 1 ااا 
دلهاى شما انباشته أستء بريا داريد م ا ا م ١‏ 
به بيغمبرخداة نسبت داده شذةاست كه فر هوه تم ا ١1‏ 
وقتى اين أيه درباردى يهود. يعنى كسانى كه عهد خدارا بل 1 


1 ل ا ل ل 0 
امت من شبيه يهوديان هستند؟ از[ 00 
٠‏ ثُُ 
كفتند: بلى يا رسول الله 11[ 1[ 1[ 1[ ا 00 


اكتحقة مدان اراي :سيو رهن أن اعد داك فيك يعات 


مىبرند ودين و سنّت مرا تبديل م ىكنند و فرزنداتم حسن لا و..١2١‏ 


فهرستهاى ينجكانه الم 
آكاه باشيدكه خدا آنان را لعنت مىكند و بيش از روز قيامت, ازاء١‏ 
بقاياى ذرّيه من, هادى و مهدى, از فرزندان حسين/ا مظلوم را ١2١١‏ 


مى فرستند كه آنان رابا شمشير اولياى خدا.ء به آتش دوزخ فرو ١2١.‏ 


دربارهدى روخ القدس در اخبار اهدة ايك كه ان از جبرئيل و .. ١29‏ 


ميكائيل هم بزركتر است. ا 
أو با هيج يك از انبياء جز با محمّدة و اتشدى هدى: نبود 1 


در خبر است از حضرتصادق ل/اكه فرمود: اى مفضلء. خداى ١59...‏ 


تبارك و تعالى در بيامبر ينج روح قرار داده الم ا ١2‏ 
)١‏ روح زندكانى كه در آن جنبدكى و مقام ومراتب است. ١‏ 
؟) روح قرّه و توانايى»كه در آن جنبش و كوشش است ع١‏ 


؟) روح شهوت كه خروون و ترفيدن: 3 آميزقن باارنان اززات ؟ء١ا‏ 
حلذل كاه از أن اث 9 ززدز2دذ23212د00155 0 0 0000 
؟) روح اناق كهتدر أن امتتكدو دالت موعود ايت ع١‏ 
©) روح القدس كه نه مىخوابد ونه غفلت مىورزد و نه به....؟2١‏ 
مر قوفن او سرك ردانين مىيردازد. 10 
از خضرت باقر/ تقل است كه فرموة: خدا براى انّت محمد 4 ١8....‏ 


ع بام ترجمدى بيان السعاده ج / ؟ 


تكبر ورزيده عدهداى ال معدن رأ تكذيت مىكنيد و عدهاى را..م6١‏ 


م ىكشيد. سيسء. ان حضرت فرمود: اين تفسير, باطن اين ايه 


به على لا تسبت ذاده ثنده اسك كه ان حضرت يس از انكه. ...اناا 


يارى جستن يهود و طلب بيروزى بر دشمن رااز طريق توسّل به 


57 ةي ةز دز ز دز زكد0000020202 0 0 0000 
بود. به او حسادت ورزيدند و وى را تكذيب كردند وح و١‏ 
سيسء. رسو ل خدأة فرمود: اين يارى خدأ به يهودكه بر 000 


مشركان ييروز شدند.ء به ان جهت بود كه انها محمّدة والأورا 


5 8 011101 |[ |[ 0 
مىكردند. ا 
يس اى امّت محمّد 9! محمّد و آل او رادر ناراحتيها و ا 
سختيهايى كه بر شما وارد مىشود. ياد كنيد. تااينكه خدابا 
فاو ةز ز ز 00110101212 0 0 


فهرستهاى ينجكانه خم 


: 
مى دهند. ا ااا ااا 0000131 ااا ا 


آل محمّد اين دو شيطان ينهان كشته, مخفى مى شوند اناا 


از حضرت باقرلا حديثى روايت شده است كه فرمود: يبس موسى7, به 


لوح تناه ات و ل ار اق لو ل م ا ا م و ناا 
سوى كوساله رفت و أن رااز بينى تدم ريز نمود 000 
سن نا اتش سر زاتدا رخا كت ا ورا به درا ريخت ا 
يسء بعضى از أنها با وجود اينكه به آشاميدن آب احتياج 0000 


نداشتند وارد ان اب مىشدند تا خا كسترها را همراه اب بنوشند. اين 


أست فرمودهدى خدا, كه كفت: 00101013131 0 ا 


عبإالم ترجمدى بيان السعاده ج / ؟ 


ياسخ 0000 0 
أن را كرفت و انكاه كقت: ااا 000 
اى محمّد! يكى ديكر مانده است و أن مستئلهى بزرك و 
هدفهاى تننظ اميا م وتقيا انوط انماما لط ماقا وده سوا لون 1 ع ا 111 
ذوز ان ذزاز.وسالك ثى اسكى أن ابن ابت كن عه كش نش اذ 
تو مضه مومقام قوز اع ان نمع والجل ةن امسق عا ترفة وج الماك اتا ا م ال 1 11 
جانشين تو شودء. كه ديون تورا بيردازد. وعدههاى توراوفا 
كندء ااا ااا 0 
امانتهاى تو رابه صاحبانش بيردازد و حجتهاى تورا شرح داده 
أشكار كد 0 ا 000 
تمايد؟ 1 ا 
رسول خداة فرمود: اصحاب من أنجا نشستداند امع ا 


به سوى أنها برو و به سر حلقهى آنان بنكر, آن كس كه از 


فهر ستهاى بنمكانه الاجم 


نورى تابان و از صورتش فروغى درخشان بود. وليعهد من است 


و اب او اب ا مج ووو 1 
جوارح توبه ان شهادت خواهند داد ا ا 
يسء عبدالله نزد ان قوم رفت و يس على /ارأ ديد كه از ١‏ 


٠.‏ ع 5 58 ٠. ٠.‏ 6 حت 
رخسارش نورى مى تابد كه نور خورشيد رأ تيره م ىكند وانكاه, دل 


7 ااا اا ا 0 
اعضاى بدنش همه كفتند: ا 
اى يسر سلام! اين على بنابىطالب/ است كه بهشت را از ا 
دوستان و دوزخ رااز دشمنان خود ير مىكند. ا ا 1 
اوفاش ندون ودر كرقدو كنار وى سو مهاست 0 
او ازبين برندهدى كفر از هر ناحيدى زمين و اطراف است ١‏ 


يسء به ولايت أو متمسّك شو تا خوشبخت شوى و در تسليم به.؟9١‏ 


او يايدارى ورز تابه رشد برسى. ااا 
7 2 
يسء, عبدالله بن سلام كفت: اا ات اال لسو اد 


رسوله المصطفى و حده لاشريك له...], كواهى مىدهم كه جز الله؟ ١5‏ 


خدايى 00 يكتايى بى نياز اسيت: 0008 


و كواهى مى دهم كه محمد ة بنده و فوستادة بودي كتايرة ]و ايت :2 ١5‏ 


ملام ترجمدى بيان السعاده ج / ؟ 


وامين او مرتضى على/ أست و أو امير رسولخدا بر همه جيزو 


دلبل وز خقاتية شفابيت نع ب ممه مع ل ا 
سيس» به رسولخداة عرض كرد حجتها تمام شدة, بهائدها از...؟9١‏ 
بوزعز فت و عذراها كنسع كقت [ز[ز [ز ز[ز[ [ ز ز ز ‏ 0 ااا 


يسء برأاى من بهانهأاى وجود نداردكه در قبول تو تاخير كنمو 


براغ فق نندت كه تعش نووز 000 
بعد كفت: اى رسول خدا!ا كر يهوديان بشنوند كه من اسلام ....؟9١‏ 
أوردهام به سرم مىريزند و به جان من افتند اع او ١5‏ 
يس مرا نزد خود مخفى كن, وهر وقت نزد تو أمدند. بيش از ١9480...‏ 


٠ 2‏ 1 كج 3 
انكه بدانند من اسلام اوردهام, كفتارشان را راجع به من بشنوء. يس از 


فهر ستهاى بنحكانه 08م 


أن بر تو روشن مىشود كه جه خواهند كرد. امو اماو 1 
رسول خدا.ء أو را در خاندى خود ينهان كرد. اا بض ١0‏ 
سيس, كروهى از يهود را دعوت كرد. 0 
آنان در خاندى ييامبر حاضر شدند ا 


ييغمبر 4 فرمان خدا را در جهت اسلام به آنان عرضه كرد., ولى ١90..‏ 
ايشان ان يذيرقن ان خوددارى كرددد م 


حضرت فرمود: به حكميت جه كسى راضى مىشويد كه بين من.90١‏ 


و شما حكم كند؟ ل 
كفتند: به عبدالله بنسلام لمع جو صاصم ص50 
رشو [غدافرفوة: أن مردحه كاره انيت؟ او 
كنهذ أئ :ركسن و تسر زتينين ماسيك: ا 00 
او سرور ماو فرزند سرور ماست 00 
اانه ماو قررينعال:ماست: 00 
فنع وطاق وا ولزن ار سات انيت 00 


وصوال كد |اكنت: اوماد يديد كدية هن اأيماق اررةةاشة:قية ١‏ 


هم راضى مى شويد كه به من بكُرويد؟ مو و الا ا 
كفتند: به خدا يناه مىبريم از اين مطلب (يعنىء, امكان ندارد)....980١‏ 


م4٠‎ 


ترجمدى بيان السعاده ج / ؟ 


نوالى شكال موده بر مردم أشكار كن. الم م ١‏ 
يس عبدالله بيرون آمد. در حالى كه مىكفت: ١4‏ 
شهادت مى دهم كه جز خداى يكتا خدايى نيست و شهادت اسم ة!١‏ 


مى دهم كه محمّد 4 بنده و فرستادهى او است كه در تورات و انجيل و 


ا ل ا لمكيو اباي بابو ام لاب وول ا 1 
صحف ابراهيم و ساير كتابهاى خداء نام او و برادرش ا ا 
علىابنابى طالب/, وجود دارد ماسقا لس ا 
يهوديان جون سخنان وى را شنيد ندء كفتند: 07 0 00 000 
اى محمّد! او سفيه ماو فرزند سفيه ماستء شر ماو فرزند ١‏ 


وفكراوازما ينهان بود وما دوست نداشتيم كه أزاو غيبت....52١‏ 


- ٠. 
١4 00 00 0 00 0 0 كنيم. الب اا ااا ل م ا م ما ال ا ااا لاا اا يناتا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا‎ 
4 


يس عبدالله كفت: اى رسول خداء اين بود از انجه كه ١‏ 
مى ترسيدم...(نا آخر روايت). ا ع1 


فهر ستهاى ينحكانه 8441 


(ناصبيان), كتابى از سوى خدا أمد كه قرآن باشد,ء كه مشتمل بر وصف 


ه اسما). لالالليليا. ولي ليلج يليم يليم ليل ل اللي . يلي م ليل م لل موه 


در مجمع البحرين, خبرى به حصرت صادق لا منسوب أست ٠١١...‏ 


كه فرمود: خداى تعالى ملك سليمان را در انكشترى او قرار داد. هر 


سه 
كاه 1 ١1‏ 
د 0 
ندا جص دميت مسج كراة جتهاو اتساتهاو يرندكان و ددان 
(حيوانات الاا ع وف اوألن اميه اها أ عه اق قا لق 6 لود روا اله 6 ها 1 أ ل 1 8 3و ور ايها وا و1 ولاه واوا او لاون جو بول لود انا "١‏ 
وحشى) حاضر شده از او فرمانيردارى مى نمودلد. 1 


سه 3 ب 
خدا بادهايى را برانكيخت تا تخت (دربار) أو رابا انجهكه در ان بود 


لم 
- ا ا 0 ل 0 ل 0 0 1 01 1 1 14 ف 4 فى ف فى ف بف فى فى فى فى ف فى ف فى فى فى فى فى فى فى فى فى فى فى فى فى فى فى فى فى فى فى فى فى فى فى فى فى فى فى فى فا 0 


از بعضى شياطين و يرندكان و انساتها و جهار يايان و أسبان ‏ تا 


طريق هوابه جايى كه سليمان اراده مىكرد. برساند 0 000 00 


انجنان كه نماز صبح را در شام و نماز ظهر را در فارس 1 


كلم ترجمدى بيان السعاده ج / ؟ 


مى خواند. 0 0 00 
انيرا عا حا كد فط لفت وراد ا 
خدمتكاران مىسيرد. ل 
در يكى از اين مواقع شيطانى آمد و خادم را فريفت و انكشترى١١؟‏ 


رااز وى كرفت ودر دست خود كرد. در نتيجه شياطين و جنيان و 


و يرندكان به او تعظيم كرده. سجده نمودند لعن ألو هده مالو هد والروااوك ا اواج ع1 ايها بلدا "٠١١‏ 
شيطان ترسيدكه آنان قضيّه را دريابند. يس انكشترى را به درياا٠؟‏ 


افكقددي كل ار نجه راك نا قرا ربد ا ليقي كا اا ات ال فون 


ذزيا سين يريشان حال به دركاه خداوند توبه و انابه مىنمود. ٠١ ٠‏ 


در همين حال به صيادى رسيدكه ماهى صيد مىكردء بداو 


52 . 5 
من بده ماهيكير يذيرفت. حامج جلو رجاس دحيو سحام امج و 1 


متكافي كةمافن رااصيد كرد ركى ازاماهيها راتزة سليفاق 2 


فهر ستهاى بنحكانه +844 


6#م6ام6عمء. 


الى فى ى كا 


انداخت, او ان رأ برداشت و شكم ماهى رأ شكافت, خاتم را درون ان 


يافت و ان رابر دست خود كرد مط د رس قا مه لسعو مر ا 1 6 
در همان لحظه. اهريمنان و ددان در برابرش به خاك افتادند, ٠١...‏ 


سليمان به مكان خويش بازكشت و آن شيطان و لشكريانى راكه بااو 


بودند احضار نمود اا ااا 
آنها ركشت و بعضى را در ميان أب و برخى را درون سنكف... 7٠7‏ 
يشتدها به زندان افكند. وما طاو اماد اسه ادر لم 1 
انا تا ووز قياهة :دن ان ازتدان مخونن اند كتمع كي انيت كد ” 


صف لشكريان سليمان. صد فرسنك بودءكه بيست و ينج فرسنك از 


1 ات 
بيست و ينج فرسنكٌ أن حيوانات وحشى بودند. عاج الدع امارر نا الولو وله ؟ "١‏ 


روايت شدهاست كه با سليمان از بيت المقدس لشكرى بيرون امد كه 


85م 


م6 مم٠‏ 


ترجمدى بيان السعاده ج / ؟ 


تزتدكان أمركرد ع بن أن نتها سنايه افكندة وي ادها فرماق دادكه انها 


وابوبده ون بعا عاو امف وام لضا صف ات قف انماع اماس واف ا 1 

حت دعنوان | كه لفك ملقو قاف كتوق باو د ا 
. أه م 3 3 1 

سيسء از انجا بازكشت و شب رادر فارس به سر اورد 1 


در آن حالء برخى از أنها به بعضى ديكر مىكفتند: آيا شاهى ....؟ 


تر كتاذ أين يادشاه ديده يا شنيدهايد؟ ع ا ا م 0 1 
انها جواب مىدادند: خير ف اط مد طن ا وس اسم اش ار 0 


در اين حالء فرشتهاى از أسمان ندا داد: يك بار تنزيه و تسبيح ٠١7.‏ ؟ 
خذا بزركتر از أن خيزع انيت كهدديوةايد 0 
به أمامباقر/ا .نسبت داده شدهاست كه فرمود: جون سليمان در . ٠١7.‏ 


كدقنكه ابلسن معام انا خا دن نوشتداأى قرار دأد و بيجيد وبر 


آن نوشت: اين است أنجه راكه آصف بن برخيا براى يادشاهى . . ٠١.‏ 
سليمانبنداوودة, از كنجينههاى دانش وضع نموده است 1 
هر كه خواهد به خواستهاى خويش برسد,. حجنين و حنان كندء ان ٠١.‏ 


سح 5 ٠.‏ موث * امم ٠‏ 00007 1 1 
كاه, ان را زير تخت سليمان دفن كرد يس از انء ان رأ اشكار نمودهو 


نزاككة ا نان تقر اند د د 2د155 0 00 


فهرستهاى ينجكانه 4 


ل ف ف فى فى 2 


كفتند: بلكه او بندهدى خدا و ييامبر او بوده است. 011 0 0 


بنابر نجه كه دربارهدى سلطنت شياطين و فرار سليمان بيان شد "٠١8‏ 


معنى أن در تفسير امام جنين است كه: لع سس ا 
اين يهوديان ملحد و ناصبيانء جون از رسولخداة فضايل 5 


مشاهده كردند و فهميدند كه خداى تعالى به دست أنان اين معجزات 


0 
به على/ وا كذارد. لع لحك ونه كوو امج هر لواحو رو توج ره اف د لو ماج م اح كه ع ٠.؟‏ 


ع+مم8 


ماما مء٠‏ 


ترجمدى بيان السعاده ج / ؟ 


اله ف عا مااع ماع اساي اع نا مخف لخا ف اعطق اعافد اح اانه ل ل 10 
مىبردء. ييمان خويش را استوار كند ا ل ا 161 
انها م ىكفتند: كسى كه از اين سحر بهردى فراوان كرفت, 1 


سليمانبنداوودم بود كه با سحر خويش بر همدى دنيا مالك شد و 


كرد و براى على ل/اقرار داد. ما هم قرار دهيم ا ا 1 


در نتيجه.ء از شياطين ييروى كردند و آنان از آنجه شياطين 


يا بخوانتد, ييروى مىكنند مامس فك افعا و ا لخ ل 
فرتكاق كلد فى خوا نهدن كقوو باينا اتعلة بارنده باب نع 


و لير تكهاى كه كس “دك تن كتد زر ستلظات سليمان مسالط شويك: 


فهر ستهاى ينحكانه 4م 


٠.6666 ٠. 


١. |‏ -. -م."” 


ممكلن أت مقضوذاآين بائن كه :از افتزائ كه شيطاتهابر شلطية 


د 
م ب بطب امه لح ااه لاوخ عن توق اجو م 1 
| 1 7 7 كفتئد سليمان ناا 5 _ 
وارد تردكء, ييروى بموديداو سجر مت حرده 
ر 6 يمان 05ب 
." 
ا ااا 1[1[1[1[1[1[ [ [ [ [ [ [ 127711 
عر 
٠‏ 
. ا اي ل ار رجي و و اورت ا ال ا ا ار 
> ان 2 


يسء. خدا دو فرشته برأى ييامير ان زمان فرستاد تا جادوى م7 


ساحرأن رابه ان ييامير بياموزند تاوى بتواند به ان وسيله. سحر انها 


ا «٠‏ 4 0 
باطل كند و انها رابه خودثشان باز كرداتد اا 
يس ان ييامبرء از ان دو فرشته همدى ان كلمات سحر رافرا ....م١٠‏ 


٠. ٠ 5-7 ٠ 0‏ . كح ٠‏ . 3 
كرفت و انها را يه فرمان خداوند به بندكان خدا رسانيد و فرمان داد 


جادو كردن مردمان باز دارند. اين تعليم سحرءبه أن مىماند كه كسى 


84م 


١و‏ امه 


ترجمدى بيان السعاده ج / ؟ 


0000 0 ا 
بشناساند كه سم جيست؟ 000000 0 
نحودى دفع سمو رفع خطر و غايلهى ان جكونه است؟ 5 


ازاين روء به دانش يوه كفته مىشودكه اين سم است, يس هر ٠١9.‏ 


كه رأ ديدى كه مسمو م شدهاستء اين جنين اثرات نامطلوب أن رااز 


ببرء ولى مبادا كسى را يا سم بكشى! ا لم لا لس 1 
در يى اين سخن, حضرت فرموه: و آأنكاه أن يبامير به أن ذو....ةءم 


فرشته امر كرد كه به صورت بشر بر مردم ظاهر شوند و انجهرا 


به يشان ياد دادهاست, به مردم تعليم داده. موعظه كنند ا 
نه خضرت ضاق لا تسوب است كه فرهوهد: فرشتكان اذ اسماةة.م 


نه زمين فرود هى آايتن..: (تا آتجا كه كفت) كووهن اذ آن:فبرشتكان 


٠2 
4 على‎ 
00000 00 0 الل ى امل اا ال لا لا مل ما ال ل ل مس تنا لا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا‎ 7 ٠ 


يروردكارا ايا بر ان افريدهات كه در زمين عملى به خلاف رضاى تو 


انجام دهداو دربارهدات توصيف دروغ نمايد. خشم نم ىكيرى؟. ٠١9.‏ 


(تا آنجاكه فرمود). يس خداى تعالى دوست داشت تا اينكه به. .9 ٠؟‏ 


فرشتكّان قدرت و نفوذ و فرماتروايى خود را در جمع افريدههايش 


فهرستهاى ينجكانه 0/48 


تشنان 0 0 2 2 10121202 1 1 1 1012121 1 1 1 1 ااا ا 
دهد 0 1 5 1 15 1 15151[ 1 1 ااا 
ازاين رو به ملايكه وحى فرمود تا از بين خود دو فرشته رأ....9١٠‏ 

++ 5 5 يدا 5 5 5 4 04 1 
براى اين منظور بركزينيد تا اينكه انان را بر زمين فرود ارم و سيس, 

2 اتح عه اجن اا اتاو خاو اد اماما المي و لعقيه ه اعوا 1 
طبيعت انان, خوردنء اشاميدن. شهوت. حرص و ارزورا همجنان كه 

حر 1[1110[ ز 1[ 0 
فرزندآن ادمبوده. قرار دهم 1 1 اا 
1 و0 1 5 آي 3 ٠‏ 4 0-8 
وان كاه, ان دو تن رابه طاعت خود مى ازمايم. يس, فرشتكان ٠٠١١.‏ 

4 8 ص 3 
براى اين كار, هاروت و ماروت راكه در عي بكيرى به فرزند 
ادم /ا, ا ا ا ا ا اا ااا ااا 
1 9 7 وه 3 مه 1 
سختتر أز ديكّر ملايك بودندء بركّزيدتد 0 
يس, خداى تعالى به ان دو ملك وحى نمودكه بر زمين فرود....١١5‏ 
اييد كه من انجه در فرزندان ادمقرار دادم در شما نيز قرار 
مى دهم. اناق بام ع وج لق لاو امم رمح قن لم هه نمق عرة لد به قتا اتانيه اقح مرا ع للم را "١‏ 


سيس به آنان وحى فرمود كه متوجه باشيد جيزى را با من شريك 5١١‏ 
مكردانيد و كسى راكه كشتنش را خدا حرام قرار داده مكشيد....١٠؟‏ 
و زنا مكنيد و خُمر (مشروبات الكلى) منوشيد. 0 


سيسء ان دو فرشته در ناحيه بابل فرود امدند د ما ا 1 


وم 


ترجمدى بيان السعاده ج / ؟ 


أزكانة سكان لتدىئ بر الها لوه كو توه ان شو :فقن نا كيان 9 


1 1 كح‎ 0 5 1 ٠. .» ٠ 
رنى زيبا واراسته و معطر و روى كشاده به سوى انان امد, جون به‎ 


س2 5 د ٠ 05 ٠‏ 
نكر يستيل (جشمشان به أو افتاد) و با او سخن كفتند و دربارهاش١١؟‏ 


انديشيدند, قلبا به او علاقهمند شدند وبه سوى ان زن تمايل بيدا 


اخدال خنر (خلاضةدى خير) اين انث كه انون اناوراية ا 
سجددى بت و نوشيدن شراب فرمان داد. تا اينكه بتوانند بااو زنا 
00008 ااا 0000000 


اناق يا خوة -مشؤورت كرتو كنس امن همان سه خشلت ات 


خداوند ما رااز ان نهى فرمودهاست زد0 00 


كنم تيوق ير اناه التعشة: وووظر انيف رن زا احانت 


ا 0121111 ا 
يس خمر نوشيدند وو بت رأ سجده كردند. ل 
جون زن خود را اماده كرد و ان دو نيز امادهدى زنا شدندء 7 


نوستتدةةان (شائل اجر اناودوازة فك تااز انان يرسق تمايد حون 


فهرستهاى ينجكانه 463 


روى هم قرار كرفتند. ازاو ترسيدند. اا 100 "1١‏ 
اوشخض يه انان كنت كنا مشكرك نو «وخفيت زدذاية كلدي اين 13؟ 


زن خلوت كردهايد. شما مردمان بدكارى هستيد! سيس از ميان 


م ا ا ل ل لم ب 1 

بيرون رفت ال كس اوم لعو اسسمكاسة اش ا ا ا 
حت ٠.‏ 2 ص 8 هه 5 

در اين هنكام, زن به انان كفت: به خدا قسم كه | كنون شما 00 


نمى توانيد به وصال من برسيد, آن مرد از وصف حال شما ا كاه شد 


موضوع شما رابه ديكران خبر مىدهد ل ام ا 1 


شن دايق. اتلس كرد مقن انا نكة يها را وسو كنل انا 1 


سيسن :فى نواتيد حاجت خود را براوريد. ل ل 


ان دو فرشته. در يى ان مرد رفته, او را كشتند وبه سوى زن باز "١١‏ 


امدند. ولى زن را نديدند امسا لد لمحت ا رحو ا 1 
متوجه بد بودن كارشان شدند و ابروشان رفت. ل 


خداوند به آنان كفت: از اين دو كونه عذاب كدام را انتخاب ....١1؟‏ 
مىكنيد. كيفر آخرت و يا مجازات دنيا را؟ 0 


آنها عذاب دنيارا بركزيدند.كه در سرزمين بابل به مردم سحرو١١؟‏ 


85م 


.امام مامء 


ترجمدى بيان السعاده ج / ؟ 


جادو تعليم مىدادند و جون تعليم سحرشان به انجام رسيد. از 


ا 5 
برخاستند وبه سوى اسمان به حركت در امدند ا 1 
5 5 ,0 : 

انان تا روز قيامت. نكّونسار در هوا اويزان هستند. ا 1 


كريتد: اين قضيه يس از بالا رفتن أدريس به اسمان بوده است 


خداى تعالى از كفتار آنها خوشنود نشد و أنان را در معرض....7١؟‏ 


امتخان قراز وام كفت: [ازبية خوةتان: انكه فا سقدتر انهم است 


1111 1 1 1 1[ 00 
بركز ينيد ]. ا 0 
آنان سه تن از فرشتكان را انتخاب كردند كه يكى از آنان 0ك 
عزرائيل بود لو اواو لاط اديه ماده ما ا ل 


تسن ا تازية تمي قروه امو تدرو سرشت فشان با طمعتك انام 


دراميخت و لباس انان رأ يوشيد ند. اا 
يس از ان. عزرائيل از حكومت در زمين استعفا دادو خدا ا 


يذيرفت و أو رابه اسمان بالا برد. ولى هاروت و ماروت در زمين در 


ناحيدى بابل باقى ماندند كه روزها بين مردم داورى مىكردند و 


تا اينكه روزى زنى زيبا براى امر مهمّى به آنها مراجعه كرد. لالت 
در دل أنها نسبت به أن زن علاقداى يديد أمد واو را فريفتئد...؟١؟‏ 
تا جايى كه براى حصول به قصدء. آن سائل را (جنانكه در خبر ...17١؟‏ 


بيشين ياد شد) كشتند و أسم اعظم را بهانزن اموختند, اما 


ار ارا اذو اله لو ع دض ف اكتف ناو عا لاع وا عاك لز وول 6ع + ترقا فق عا ع تق 1 11 
اين مثال, رازهاو رمزهاى سمبوليكى است) ا ا ا ا ا ا ا 0 وت 
ونام أو زهره شد كه همان ستارهدى زهره أست. 1 


انكو" فرتعدسن ان ارتكة فهميدند نافرمانى كردهاند, در زمين 5١.‏ 


باقى ماندند و با مشورت جبرئيل عذاب دنيارا بر عذاب اخرت 


45م ترجمدى بيان السعاده ج / ١‏ 


لذااة و حاف وو غار كوقى دزيابل: واف دند 0 
جنانكه به امامحسن عسكرى/ منسوب است كه از آن حضرت .5؟١؟‏ 


دربارهدى هاروت و ماروت وانجهبهانها نسبت داده شدذدهو 


«٠ 1‏ م 0 0 
ان سخن كفته شده. يرسش شد. 1[ [ز[ز[ذ[ |[ اا 


أمام /ا فرمود: به خدا يناه مىبرم از اين نسبتهاء فرشتكان خدا يا .؟١؟‏ 


الطاف خداوتدكارى, از خطا وازكفر و زشتيها محفوظاند.... ؟١؟‏ 
مانئد اين خبر:هر كه به علمش عمل كند خدا او رابه علمى كه...2؟؟ 
مىداندء عالم م ىكرداند “[[ذز[ز[ذز[ز[ |[ [ز[ [ز [ ا 000 


و سخن معصوملاكه فرمود: [طلب علم بر هر مرد و زن مسلمان.١2؟‏ 


واجب است] به اين كونه ادراك اشاره دارد. حال جه با نشستن 


محروم 0 
مىشوند. و معصوم! فرموده: [عالم! يا متعلّم باش و از كروه 
سوم ل 
(خرمكس) مباش كه هلاك مىشوى. به اين علم و درخواست 
جنين ا ولك ا ند امد حك مومواه ادح جود عاط قاد اعد ع عد طاسب ارو رقو واو 1 


علمى اشاره دارد. و كرنه براى بيشتر مردم اين امر يك فرمان غير 


جنانكه روايت شده است كه. رسولخدا؟ به مسجد وارد شد...١8؟‏ 


اديدكه؟ تشينته أدبت ٠.‏ اين ش < 
مردى را ديد كه كرد مردى نشسته أستء. فرمود: اين شخص جه 


ا دببب1ج1 000100101112 1 ا 

ست؟ يس كفته شد: علامه است ا 4 216 اق ال 6ه را ده ل ا م 
5 ع ح؟ 

يس از ان يرسيد: علامه جيست ا" 


تسن :ريامينة فرمود: اين دانقى: امسن كه ان ندانسقن ان ازيائق مم 


حاصل نمى شود واز دانستن آن سودى عايد نمى شود 1 
بسن ريافين 5 فرطو د قن: ثتها عله يز هده كو نه :ادك دود نه 1 
)١‏ أيه محكم. امم مات اا م 17 
؟) امور واجبى كه مبتنى بر عدل است. 111 1[ 10 
*) سنت يابرجا وهر جه جز اين سه مورد باشد أن زيادى بم 
أت 1413141414110 1[ 121 اا 


مائقك انق شعن حر انف كه از حشرك حادق لا لذربا رس نا 


اقسام علم روايت شدهكه فرمودند: طالبان علم سه دستداند, به ذات 


84م ترجمدى بيان السعاده ج / ١‏ 


صنات :ؤي دكنان انها زا بكشاسين: زد2ك2كد5د5د02 0 


1 م 4ه اه 5 : 
براى زوركويى و كردن فرازى و ختلء. دستهداى هم برأاى فهمو 
خرد. 0 ا ااا 


أنكه داراى جهل و خودنمايى سيت موذى و خودنماست ودر .؟؟؟ 


محافل مردم داد سخن مى دهل, نام علم مىبردو حلم رأ 


خدا ازاين وضع. بينى او را بكوبد و كمرش رأ ببرد. وا 
أانكة اهل كرةن فرازى ووفريتب استث» تيرتكا يان و عابلوين 6م 


-. 2.. 4 عحَ 2 9 ٠‏ - سج ٠‏ مم هه ٠‏ 
اسيك نيه همكنان خود كردن فرازى كند و براى توانكران يستتراز 


در هم شكنندهدى دين خود است مونا اا عق اعساو 


فهر ستهاى بنمكانه 4م 


أنكه داراى فهم و خرد است دجار شكسته حالى و اندوه و.....8؟ 


بوكو ا )انيت ا 1 1[ ا اا 


شب كلاهش رافرو كشد ودر تاريكى شب به ياخيزد. كار كند.. ؟؟ 


0 سخ ٠. 35 ٠.‏ 
بهرأسد, بترسد و نكران است وبه خود مشغول و به مردم عصر 


خود 02020101 1 
عارف است و از مطمئنترين برادرانش ترسانء كناره كير و كريزان 
اسيك ا اا ااا ااا 1017 1 0 
خدااز اين روء يايههاى زندكى اورا محكم كند و در قيامت 
أسودهاش ل 0 
دارد موه تمه اامموة اسمس او 1 
فرمايش على/, در حديث [اقسام مردم ]. كوياى اين مطلب .../ا؟ 
است كه مىفرمايد ارون مسوم واد وا ب روه اموي بو عار روطام رمج ا 0 
مردم يس از رسو ل خدابه سه مرجع رو كردلل:.............../؟؟ 
الف) به عالمى كه از سوى خدا رهبرى شده و خدا او رابه سبب /ا؟؟ 
دانستههايش از دانش ديكران بىنياز ساخته است اا 1 
ي) به نادانى كه مدعى دانش است و علمى ندارد و به أنجه در /91؟ 
دست دارد. خود بين استء دنيا او را فريفته واو ديكران را فريفته 
أست: ا ا ا لابب 


ج) به كسى كه علم رااز عالمى آموختهكه به راه حقّ و هدايت../81؟ 
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زفق نخات دهئذه آست):. تا آخر حدية 0 
از امير المؤّمنين على /, روايت شدهو كه درباردى عبادت ا 


كنندكان و جاهلانشان كه آنهارا شبيه مردم عالم ناميدهاتد 


درستى كه دشمنترين مردم نزد خداى تعالى. دو كس أست. 52٠...‏ 
يكى شخصى كه خداى تعالى او رابه خودش واكذارده و خوداز.٠؟‏ 


٠. 5‏ و2 5 1 78 5 5 
راه ميانه منحرف كشته وبه سخنان بدعتاميز شادمانه شدذه. به روزه 


7 0 
توا ريك ات ور خالل كد اراق كني كه تددن اليك 
فتنداى ا ا ا ا ل ا 1 
اميت 00 1 1 1 ز 1 ا ااا 


ازراه و رسمى كه بيش از وى بوده. كمراه شده و كمراه كنندهى ا 


خطاهاى خويش است لاي لوم دو ا ا ار 0 
اين جنين كسء مردى است كه جهل را بين مردمان جاهل فراهم..٠2"؟‏ 
اؤوةوعة تاريكيهاى شب فتنه مدد مىرساند. او ومسو 711 
آذ تجاه اويا عالم تفى امقر لى واكدرر ز اناخمتك اووراما ةم 


نيستندء در جهت زياده خواهى شتاب مىكند كه در اين حالء. اندك 


-2 ابن لايع الطوو ع حورو او عاص أو كوروانة لوالو وا وأ لوالو وال أوكلوا رع انها لها وتوائه ا لها له 6 أو اها له لطاوا لو لوألو ابعر وان اا ارين 
٠.‏ 2 5 وه 

كو رد نل امات المساة امم ل 50 

حو يس 1ه 167 308 لوه الور و و لمرو 1 رو 20 


اين به ناحقّ حكم نموده است مسف مشكحع اام واد و م 
هر كاه يك مسئله مبهم و مشكل براى وى يديد يد به رأى خود١؟؟‏ 


زوايدى از روايت براى ان مىسازد. سيس بر ان قطعيت مىدهد 
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اننكة شنيات زا سورشاند ل ل ل 51 
مانند تار بستن عنكبوت كه نمىداند درست أست يا خطا. 20008 5١‏ 


اين جنين شخص أن جيزى راكه منكر آن است از جمله علم ....٠١؟؟‏ 


نمى شناسدء, و غير از انجه به ان رسيده. ايين و رأهو روش نمىداند. 


اكر جيزى رابا جيزى مقايسه كند. خودش را تكذيب نمى نمايد. ١؟؟‏ 
اكر جيزى بر او تاريك باشدء أن را يوشيده مىدارد. او نمىداند١؟‏ 
كه ان ان :جيل خوةالق انم 00 
اين كار وى براى أن است كه به او نكويند. نمىداند. يس از آن.١؟‏ 


2و و 5 11 مه هه 
به كستاخى بيشترى رو اورده. به قضاوت مىيردازد. يس أو كليد 


ا ااا ا 1 [ ذ 1 1[ [ [ 1[ 1 1 0 
تيركيها و اجراى كارهاى بى دليل است ز ‏ 0 1 
بر مركب شهبه سوار است و ركاب مىزند و مى تازد ل 
جهل وى او رابه ديوانكى وامى دارد 0 


أنجه نمىداند, از آن يوزش نمىخواهد تا اينكه تسليم شود....1؟؟ 
(مى ترسد كه تسليم شود) اا 1 1 0 


را غنيمت مىداند. يا روايت را مانند كسى كه خرمن را باد مىدهدل 


فهر ستهاى ينجكانه 5١‏ 


تحقيق, مانند كاه به هوا مى فرستد 1[ 0 ااال 
٠ َ 5‏ آصَّ 3 "٠‏ 0ه ٠: ٠‏ 
ماتركهاو ارثهااز او كريان و خوتها از او در فغان است 0 


حرام مىداند. ال ا ا ا 0 اا 
ويه | تعد ومن دس فى زا ند مين تم خورف او عا اعت 0 


دريافت حقيقت نيست, زيرا در ادعا به دانستن حقّ بهافراط 


كراييده ا بم الما او مالسل 
افيت ا ل ماده بع اسع ا اط اام 1 
طبق فرمودهدى على/. أن شخصى كه خدا وى رابه خودش 5 
واكذان رده امت اشاره انمت يد ان كمى كداز دن هذايتة زازه نشيدة 
0 0 
والكن خوريتن زا اذ اغلعن كه شداوتنيه اهد داكن از انان امو فرمودة 
0001 11[ 1[ ااا 
دؤيافت تكزذه است: مويه الما مقا اا او ا 10 
يس. به نتمازو روزه حريص كشته أست ودر نتيجه مردم 
شيفتدى اتح لامارع لب ةرك معو لو ةدر ةناب توه زم تزه لامة وطظ ماو اوه لوكلا للد ل ا 1 1017 
او شدهائدء زيرا اورااز يارسايان ديدهاتد و كمان كردهاند كه وى 
7 [1[ز[1ذ1[|[ز[ز[ 1[ 1[ز1[ 1[ ز[ز[ [ [ [ [ [ [ [ 1 0 ا ااا ااا 
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روايت شدهكه در قرآن, هيج جا [يا ايّها الذّين آمنوا] نيامده, ..؟9؟ 


مكر اينكه در تورات [يا يها المساكين] (اى بينوايان) أمده 


يس م ى كو ييم, در كتاب اصول الكافى از سليم بن قي سهلالى ...591 


روايت شده كه كفت: به امير المؤمنين/ كفتم: من از سلمان و مقداد 


سيس » أز تو جيزهايى شنيدم كه شنيدههايم رأ تصديق مىكند و.٠0"؟‏ 


در دست مردم جيزهاى زيادى از تفسير قرآن و احاديث 


ديدم كه شمابا آنها مخالفت مىكرديد و آنهارا باطل مىدانيد. .٠0؟‏ 
آيا مى شود كفت مردم از روى علم و عمد به دروغ نسبت داده و٠0؟‏ 
قران :زا بتابةراىى انديشدى حوره تفسين م ىكتتد؟ ووه عه عابيو وال “66 20 


ل ودرياب: همانا در دست مردم, حق و باطل راست و دروغ و 


م6٠.‎ 


موهومات باهم است. 00 
جنانكه در زمان رسولخدانيز بر آن حضرت دروع بستند. أنجا٠0؟‏ 
كه خود حضرت 4 به سخنرانى ايستاد و در خطبداى جنين فرمود:٠0؟‏ 
[اى مردم عده در وغ يردازان بر من بسيار شدهاند. يس هر كس 50٠.‏ 


1 5 وه 
ازروى عمد دروغى رابه من نسبت دهد. نشيمتكاهش يراز 


١١ ٠ 
6 عحو وه وتم كام روج رده ا ب روا اه ووو جف لوكو 18 871739 اللأحة لق عا لق حل لاحم حل أ طلم ءاراو مه م ماخر 6 لو اونا الوا‎ 
م‎ 
«+ 3 
٠, ده يك لالم للم ليل جم لي ل ليج يليج ياج ليج يلي ل ليلل للم‎ 
د‎ 
5 5 
2 5 
نا 2 سند ْم‎ | 
0 ا ا‎ 1 
. رض الاو‎ ٠. 7 


بايد توجه كنيد, حديثى كه به شما مىرسدء از جهار طريق است 50٠‏ 

كه ينجمى ندارد ل ل ل الل جل و لو لذ لور مال الا بوره له 20" 
و- 7 5 

؟0٠...هب كويندهدى حديث مردى أست منافق كه به أيمان تظاهر و‎ )١ 


4 و« عو و« 11 ص‎ ٠ 
528 201 رسولخداة نه ترس دارد و نه ان را كناه مى شمارد. ا ا‎ 


سه 5 8 21 
نعي | زمرك بود اندر كد او كدان هياو كوو كوس انيت 1 
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نمىيذيرند و كفتارش را تصديق نمىكنند 0 
اما مردم دربارهدى او جنين مىكويند: اين شخص همنشين ...لكلث؟ 


٠. 8 5 ٠. ٠.‏ #2 اء 
رسو لخداة بوده وأو را ديده و ازاو سخن شنيده و از او كرفته اسك 


داده و أنها را اين كونه وصف كرده و فرمودهاست: و اذ رأيتهم..١0؟‏ 


تعجبك اجسامهم و أن يقولوا تسمع لقولهم, يعنى [أى مو 10 
رسولخدا تو جون جسم آنها را مشاهده كنى (از آراستكى ظاهر) تو 
رأ متي اه اسرمعوه ونع اع اا اوه مس مراع كوابدا عن دجم مسو و 0 


كوش خواهى داد] قم ا سوا لوا ا لس ون 1 
اين كونه افراد منافق يس از ييغمير 4 به همين حال باقى ماندند..١0؟‏ 


َ ا م ا عه 2 
وبه بيشوايان كمراهى وا خوانتدكان اتش وباطل و دروعود 


مسلط كردتد وبه آن:وشيله دتيا خوارى ييشه جسعل: 000000 


فهرستهاى ينحكانه ج١5‏ 


ود 
هسدد. 


٠ ٠|‏ -مم0..ى",” 


زيزا مردمان: همراه با يادشاهان و طالب دنيا هستند (التاس ...١83؟‏ 


علىدين ملوكهم). مكر كسى راكه خدااورا مصون و محفوظ 


واين كونه افرادكه حديث مىكويند. يكى از جهار نوع محدّث 
0 1 ااا 0 
؟) شخص دوم أنكه از رسو ل خداجيزى شنيده ولى أن رابه....١0؟‏ 


صورت اصلى ان حفظ نكرده. درست درك ننموده و درباردى ان خبر 


وخيال ابت: ان اتهاب ارى م جست 0 


نامرخواة يدان امد كردة:ولن اتن دان تعدا هنا نه ته كيده نا 


ع1 


2 ف 2 2 
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بيس »2 منسوخ و از بين رفته را مىداند ولى ناسخ و أز بين برنده .057" 


را نمىداند واكر مىدانست كه ناسخى أمده و أن جيز منسوخ 


كه ازأو شنيدهاند نسخ شده استء ان رارها فى كزدئد ا 10 


؟) جهازمين كد اخشوزيق ششخض اشست» كين اث كه به ستتمير 


عرضه مىدارد. به أن جيزى نمىافزايد و و3 أن جيزى نمىكاهد. ١01‏ 


فهرستهاى ينحكانه /اء6 


أو ناسخو منسوخ رأ مىداندوبه ناسخ عمل مىكند واز 


مو 0 
روبرمى تابد اموا وده حاو تحاطو جاه انيه ولا ل ا ا 1 1 
محقّقاً امر بيغمبر4 نيز مثل قرآن. ناسخ و منسوخ و خاص و.....017؟ 
عام و محكم و متشابه دارد. از 0 0000000 


كَاهى از رسولخداسخنانى صادر مىشد كه داراى دو وجه بود.؟05؟ 


أن حضرتو نيز مانند قرآن, كلمات عام و خاص داشت م 
خداى تعالى در كتابش (قران كريم) فرموده: و ما أتاكم 0" 
الرّسول فخذوه و مانها كم عنه فانتهوا (يعنى؛ أنجه 00 


٠. 2-0 0‏ 
رسولخدادستور دهد. يريد وهر جه را نهى كند. وا كذاريد) يس هر 


مى افتد. اذ 1 1 111[ 1 1 1[ [ ز 1 ااا 
البته همدى اصحاب رسو ل خدأة جنين نبودند كه از حضرت 50١...‏ 


خبرى بيرسند و انرأ بفهمند. بلكه بعضى مى يرسيدند ولى 


تا أنجاكه دوست مىداشتند كه اعرابى و بيابانكردى بيايد و از. 07؟ 


رسولخداة يرسش كند تا اينكه انان بشنوند. ا ا 0 


14 
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اما من هر روز يك بار و هر شب يك بار بر رسولخداة وأرد...؟80؟ 


در هر جايى كه وارد مىشدء ييرأمون ان حضرت بودم و همدى. 01" 


اصحاب رسول خداة م ذاتسجد كه ان حضرت با هيج كس جز 


0101000 ا 
حجنين روشى ناشت ا ا 1 1[ ا 
يس جه بساكه ييامبر خدا به خاندى من مىامد. وعم عه طايه ماج ع د عانم اذهك 


اكثر آن ملاقاتها در خاندى خودم ييش مى أمد و هر كاه در يكى 07؟ 


از منزلهاى او وارد مىشدم., خانه رأ برايم خلوت مىكرد و زنان 


براى خاطر من برمى خاستند و جز من كسى نزد او نمىماند. ١01...‏ 
هر كاه آن حضرت در خلوت به منزل من وارد مىشد. فاطمه" . 0؟ 


يرسشهاى مرا تمام هت كر ااا 


ان حضرت شروع مىكرد به يرسش كردن از من و هيج ايداى از 05" 


فهر ستهاى ينجكانه 4 


"| م‎ ٠ 


٠.66. 


٠|. ٠ ٠ 


|٠‏ م6م.|ء 


قران بر رسولخدانازل نشد جز اينكه ان رابر من مىخواند و به 


مى خواست كه خودش فهم و حفظ أنها رابه من عطا فرمايد....؟0؟ 
يس هيج أيداى از كتاب خداى تعالى و علمى نبودكه أن رايه..؟0؟ 


من املاء كند كه من أن را فراموش كرده باشم, تا آنجاكه در حقّ من أن 


1٠ 


م١١‏ م0امء 


تع 


٠مم‎ 
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أن كاه دست مباركش را بر سينهام مىنهاد و از خدا مىخواست 05؟ 
كه دل من از علم و فهم و حكمت و نور ير شود. م ا 
يس كفتم: [أى يغمبر خدا! يدر و مادرم فداى تو باد! از وقتى كه 05؟ 


به من دعا كردى, هيج جيز رأ فراموش نكردم و هيج جيزى از من فوت 


ا ااا دببب0010 ا 
نشد كه من ان را ننوشته باشم كذ ا 
ايا هنوز هم مى ترسى كه من فراموش كنم؟ ] اس السام ا ا 


يس فرمود: [من از فراموشى و جهل از جانب تو هيج ترسى....؟0؟ 


ندارم] (مىدانم كه هيج كاه فراموشى و جهل برايت بيش 


اند). ا ب 500 


اين خبر براين مطلب دلالت دارد كه در اخبار رسولخداهم 


متسوخ اذا نين فى زوه يكاتنك :اند ك اندرو اين كان جيرا كنتى كنديه 


سزاوار ان بودهاند. بصيرت داشته باشد. محقق نمى شود دمع 70014 
محمّدبن مسلم م ىكويد: [به ابى عبد الله امام صادق ‏ كفتم: جه...00" 


85 كج ُ 7 :له. |. 1 1 
شده كروهى فلان و فلان از رسولخداروايت مىكنند و متهم به 


دروغ و ا ا ا 
هم نيستند. در حالى كه از شما خلاف أن به ما مىرسد؟ ] 0" 
حضرت فرمود: [حديث هم مانند قراآن نسخ مى شود]. 000000 


منصوربن حازم مىكويد: [به ابى عبداللهامام صادق/ا عرض . .. . 00؟ 


كردم: جكونه است كه مسئلهاى از شما مىيرسم و ياسخ أن رأ 


أن حضرت فرمود: [ما به مردم به ملاحظه بيش وكم جواب ....02؟ 
مى دهيم ]. ع ار و لز ص زود وار ماع وا لجو لل 1 1 ع ا 1 1 520 
بعد منصور بن حازم م ىكويد: [ برسيدم دربارهدى اصحاب 2*7 520 


رسولخدابه من خبر بدهكهانتحجداز حضرت محمّدة تقل 
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راست كفتداند يا دروغ؟ 0 0 اال ا 
آن حضرت فرمود: يلكه راست كفتدائد. عاو و 
عرض كردم يس جه شدهكه به اختلاف نقل كردهاند؟ ادل 
فرمود: آيا نمىدانى كه شخصى خدمت رسولخداة مىأمدو..02؟ 
از حضرت مستلهاى مى يرسيد و حضرت به او ياسخ مىداد. ...08" 
سيس شخص ديكرى مى أمد. حضرت ياسخى مىدادكه ناسخ .08" 
باسخ اول بود؟ سن بركئ :ان احاايةه تعن ايكنودرا نسخ 
فى كنند ] اا د م الو اب ا م م و 
از امام صادقباز هم نقل شده كه فرمود: [خدا مدارا كننده است .508 
ومدارارا دوست دارد]. اعال الام اها بق ودر ون وو انو ا وي 017 
از زراره نقل شدهكه كفت: [از امام محمدباقرلا. درباردى ...لام" 
مسئلهاى يرسيدم؛ أو به من ياسخى أذ تعدا مناه فيكوف امسو اذ 
او ل 
دربارهدى همان مسئله لسري ا حضرت ياسخ ديكرى دادكه 
خللاف 0 ا 
ياسخ من بود؛ بعد شخص ديكرى أمد. أن حضرت ياسخى دادكه 
خلاف 3ط عنام ع تمع ع ع ع 03 فوح لوك قم نج تمك تج ع نان اج را الماوا و بارط ‏ /01 
ياسخ من و رفيق من بود. ال وا ا ا 1 


5 ا 1 525 . . 
وقتى كه ان دو مرد بيرون رفتند. كُفتم: [اأى يسر رسول خدا! 


5 سح 4 ٠‏ مه ٠‏ 
به هر كدام نانشكى ذيكن ذادئ كة نا ياسخ رفيقش تفاوت 
داشت؟ بك او وا او ا لك اي لان 


ف |3 تحقيريت ترموه اى اراق انتميحقفا ران تام انك 


لر ل ف نايايدار مىشود] 21100 /1م3؟ 


از اماءباق رلا نقل شدهكه: [موّمنان در مراتب و منازل مختلف .. اه" 


بعضى در منزل اول و برخى در منزل دوّم؛ به همين ترتيبء تا /ام "2 


مرتبدى هفتم هستند, كه | كر أنجه مربوط به دوّمى است به اولى كفته 


51 


ترجمدى بيان السعاده ج / ؟ 


هفتكانه. 111[ 0 
ونبى 9 فرمود: زمين براى من مسجد و ظهور قرار او 1 
دادهشدهداست 00101212212117 ا 1 1 ااا 


از أمام صادق ٠/‏ درباردى مردى يرسش شداكه نماز مى خواند .ام" 


جب منحرف شده است. 00 
أمام/ا در ياسخ فرمود: [ نمازش صحيح است و ما بين مشرق و./1/"؟ 
مغرب قبله است ]. امعط لبج ويه جد م و اش او 1 
و حدية خاتلق كه ترسك ان واجدزت كزذه يوق امده ات الم 


كه على/, اتش و هيزم خواست وان رأ روشن كردو وقتى 


0 
كشيذ: فرموة: [وجةه اين اتش كجاست؟ ] 0000131 000000000 
نصرانى كفت: [جميع حدود و اطراف آتش وجه آن است] للام؟ 


على/ فرمود: اين اتثن به:دست ديكرق :دزميت كنده واشاحتة: فلم 


شده. لذا خود جهت خويش را نمىشناسد. ولى افرينندهى اين 


تنه ان تست (هل سواو ديق رانم تنايد) اما اط م ل 


[حَقَّ تلاوَتدىَ] درباردى اين كلام به امامياقر/ا. نسبت داده....90؟ 


فهرستهاى ينجكانه للك 


٠ 1 وو "و‎ 0 ٠ 
به خدأ سو كدل» مقصود حفظ ايات و درس حروف و تلاوت ....9598؟‎ 


سوره و درس ده يكها ينج يكها نيست كه در اين صورت., 


0 017١1717 
آيات كتاب و عمل به احكام آن است ةم‎ 
لذااز امام صادق/ وارد شده: خداوند تعالى ابراهيم را به لس‎ 


بندكى كرفتء بيش از اينكه به نبوّت بكيرد وبه أو مقام نبوّت داد. قبل 


5١غ‎ 


١و‏ م6 مامء 


ترجمدى بيان السعاده ج / ؟ 


بودن مفتخر كند و خداوند اورا دوستى بركرفت,ء قبل از انكه امامش 


يس وقتى كه همدى جيزها براى أو جمع شدء خداوند فرمود: من 6٠١"‏ 
تو را براى مردم امام قرار دادم بب00107 0 ا 


كه اهل شام بر خداى تعالى مى بندند؟ د15 ا 
خيال م كنند.واقتع.ية سداق :صفره كردا رشن راس بسك م 


بيتالمقدس نهاد. در حالى كه بندهاى از بندكان خدا يايش را بر 


ومقعلاه لبج مه اج وج 2 ان امج عي ع اع ديه جروا يو وله ب ومو قرفمو ا 1 
وروايت شده اسك كد غدة سنك ا رديت ناز ل شده: ...٠ك‏ 
١‏ مقام ابراهيم/ 0 0000 
امتكوبتن الترائيل 1 اا 
حجر الاسود ا ا 011 


از أمام صادق /, روايت شدهاست كه فرمود: معناى ايه اين ١9....‏ 
اليك كه ميركان را اليخافيى قد وود نادي اس 


ونيز روايت شده كه از امام يرسيده شدكه أيا زنان هنكامى كه. 8٠٠١‏ 


فهر ستهاى ينجكانه 941 
به خاندى خدا مىآيند بايد غسل كنند؟ 00 


اسث كه بنذه :داخل بيت" تشود: مكر اينكه از عروق و بليدى باك شدة 


وروأيت شدهكه أبراهيم وقتى از خداوند جنين درخواستى كرد. ١١١‏ 


حضرت تنها أو رابه اقامت در سرزمين أردن امر فرمود و خليل, خود 


طائف ا ل ا ا ا ل ا 1 
ناميدهاند. البق اج انيه دوت عا روي الاو م مام ره بال ومو ل 1 1101114 
واز أمامباقرلا, امده است: ميودها از جاهاى دور به سوى ا 1 


آنان حمل مىشود و خداوند دعاى ابراهيم را مستجاب كرد تا جايى 


7 8 نت ٠.‏ _ 
در سر زمينهاى شرق و غرربي ميوداى وجود ندارد, مكر اينكه 


وه 
كنت: . 


ترجمدى بيان السعاده ج / ؟ 


و اتابستاتن راقو زمستاتى :در انحا يافت من شرة: ااام 
واز امام صادق /, روايت شدو كه مقصود ميوهدهاى دل ات 6 


يعنى دوستى اهل مكمه در دلهاى مردم است تا بيايند به سوى آنان و 


ااا 1 14151 1 1 ااا 
آنها عيادت كنند و اين بيان تأويلى ميوههاست ا 
به امام سجّاد/اء نسبت داده شدهكه فرمود: مقصود از آنان ١7.....‏ 
امامان ال محكدة و شيغان انها سجد: ا ل 


به أمامسجادل/ا نسبت داده شده است كه فرمود: [مقصود كسانى. ١١١‏ 


ازامت أو هستند كه وصئ او رأ انكار كرده و ازاو تبعيّت تتماتد: 


خدا قسم أين امت اين جنين صفتى دارند 0037-8 0 0 ااا 


از امام صادق/٠‏ روايت شده است: وقتى اسماعيل بزرق شد 1م 
00000000 1 ااا 


يروردكارا در كدام زمين؟ ل ل 1" 


فرمود: در زمينى كه در أنجا آن كنبد بر أدمنازل شده. حرم رأ .. ١١1‏ 


فهر ستهاى ينجكانه 511 


روشن موده أشست: 0 0 ا ا 
ابراهيم ندانست كه خانه را در كجا بنا كند. جون كنبدى كه ..... 1م 


خداوند بر ادمنازل كرده بود تا ايّام توفان يابرجا و استوار بود. وقتى 


يس خداوند جبرئيل رأ فرستادو جاى بيت رابه او نشان دادو .. ١م‏ 


خداوند يايههايش رااز بهشت فرستادو هنكامى كه سنك را 


ا © #«ا ا ا ا سا ا ا ا سا ا سا ا ست ا ا ا سا ا لا ا ات ا ا ا سا ا ا ا ا ا سا ا سا ا ا ا سا ا صا ا ا ا سا ا سا ا اس 


يس ابراهيم خانه را بنا نمود و اسماعيل سنك رااز (ذى طوى) "١6.‏ 


انتقال دادو تاة متر در أسمان بالا برد. ل 0 
سيسء أو رابه جاى سنك راهتمايى و دلالت نمود 25000000000 وض 


٠ 1-٠ .1‏ .و يسا نح ٠.‏ 3 
يس أبراهيم ان را بيرون اورد و در همان محل كنونى كذاشت...؟١١‏ 


برك ترجمدى بيان السعاده ج / ؟ 


يس وقتى خانة زابنا تفوة برا اندو دوقراز دان ووئ ان باع انم 


سوى مشرق و درى به سوى مغربء كه در مستجار ناميده 


مى شود. ا ا اا 00000 ا 
سس بة وى أن دزخت و كنا خوشيو انذاغت: ع 
هاجر نيز يارجداى كه با خود داشت بر در خانه أويزان كرد 0 
اناوةو وم اد لباس مى يوشيدند 0 0 ا ا 


در خحبرى امدهاست كه ابرأهيم فرمود:اى فرزند عريرمء 


يواد تناس نا كهان يديك سنك قرم بز شورودن 0 0 0 0 00000 
در اين هنكام, خداوند به او وحى نمود: بناى خانه رابر روى...؟١"‏ 
مان متك كدان ع ف وا وو مقر ع وه لف ف ات ل 7 1 


و خداوند تعالى جهار ملك نازل فرمود تا براى أو سنك جمع ..؟١8‏ 


يس ابراهيم و اسماعيل سنكها را مىكذاشتند و ملايكه به آنان "١18.‏ 


5-7 مى دادند, تا اينكه دوازده ذراع كامل شد و دو در براى آ: مهيًا 


فهر ستهاى ينحكانه 9 


در حديثى امده است: ابوقبيسء ابرأهيم/ا. را صدا زدكه تو ١١0....‏ 


ييش من امانتى ذارى. 5 
5 
يس ان سنك رابه او داد 00 ااا 
2 ا 
يس أبرأهيم ان رأ حر جاى خود كّذاشت. والالاء ال ءال ءال ءءء للم 6 10 


٠ و0‎ ٠ 
1 0 0 واكق شيل دايكرزفق: أآسنت: كه نت مرواريد‎ 


ا اا ا 010147 ااا 
د « سح 1 6 و و ىو 

مىشوند كه هركز به سوى ان باز نم ىكُردند ل 2 1ع لالج ون هاده اده اده 16 

باز شنهاست اع اسه ف افا اد م 92193182 8 فاده 16 12 ع2 جا يدها 2 ل لاه لي 10 0 2 من 


دراكتى أن اخباز امدةانية» مقضرة اهل بيت ابوث كد خدار سرع )م 


2 3 بحت مو 
يليدى را از انان دور ساخته است و در روايت ديكرى, مفصود به 


طو, عن ا لجر و ونا وناو ااه 6 واه ام 8 لواف اق 8 1ه ااه 41672 لو وار او عار ذو و 618 16 جو لوكو و10 1 و ا لا 0 1 م 
خا هاكم أن ١م‏ 
صء» بى سم 00 واوا ووو ومالولواع وويواع وا عاعها واوا وها وااو واواه وا واج 
>« 
| اال 231 ثت هم أنه | | - ع 
نت شدة سشجيشهشسه ن ع است. اله تج اع لكايه اها لع يك 4 
ق 252 7 


جنانجه از امام باقر /ا, وارد شدهكه مقصود از خطاب. على و...؟؟؟ 


ترجمدى بيان السعاده ج / ؟ 


فاطمه و حسن و حسين : أست و يس أز انانء در امامهاى دير 


1 1ذ1[1[ز1[ذ[ز[ز [ز ز ز ز ز 0 12 0 ز2 0 0 2 0 0 1 1 ااا 
اين خطاب جريان دارد. أ ختروة ين أ ار ا عا قا اد ا دا 111 
از امامباقر/ يرسيدند, آيا فرزندان يعقوب انبيا بودند؟ ا 


مود تف أمًا آنان اسباط بوونة: فرز نان البياى "خوشيعت اذ 8م 
ديا زفتند و باأحال تويةدر كذشديد. 00 
أنجه را انجام دادئدء به ياد أوردند و اين سخن دلالت م ىكند بر ١70‏ 
اينكه سبط اعم از فرزند و فرزند فرزند است. مت م 1 
روايت شده است كه أمير المؤمنين/, به يارانش تعليم نمودكه..2؟8 


هر كاه آيه [قولوا آمنًا]را خوانديد. يس بكوييد: ايمان أورديم به خدأ 


امتثال كرده, به امر او كوش دهد. قم تافاسمل ابل واد 7 117 


بس اكر انه كدربيه أن امر أده قول:و كفتان باشل أننرا يتاذ 


سجذه در ايات سجده. وي ل لد ل لتلا اتام ومع واو ب ا 117 
500 اه 1 سه 
روايت شده كه يس از انصراف محمد 9 به سوى كعبه. كروهى.. ١90‏ 


٠ 5 1 5‏ 5 1 7 
از يهود امدند و كُفتند: يا محمّدةاين قبله بيت المقدس رأ 


ايا 0 1 15 141515151515151[ 1[ ز[ز[ 1 ذا 
ا 1 اللي 55 ب 
انجه كه بر ان بودى بر حقّ بود كه در أين صورت حق رأ رها كردى و 
به اا ا اا ااا اا ااا اااي ا اا ا 


باطل رو أوردى؟ إن ون قد طوف 182 ل و قا روا وجو اه واو اي واوا اا وو ا لوا و 1 (فكرض 
جون أنجه كه مخالف حق است. أن باطل است واكر بكويى كه 0م 


قبلا براباطل يؤدةاق بس حكونه .در طول ابن مدقو باطل ...سه 


ماندهبودى؟ تعن رو لمق مق امتح نمق قرف لك نقد قتع تح تع لوحم عا وام فر لقا ا ا زر ار د كرف 
وه 

تاترانة حكونه طفق بأقنيم كه اكتوه بوياطل انف 1 ونم 

يس رسو لخدا فرمود: بلكه ان حقّ بود واين نيز حقّ است مي ني 


وفك ترجمدى بيان السعاده ج / ؟ 


كس راكه بخواهد به رأهراست هدايت مىكند و 


امر اجا ااا دو الطدوو از دقف لوه امف لاه ام ا 1 ا 
مىكند... تا آخر حديث 1115 1 ا 
به امامباقر/ا نسبت داده شدهء.كه خداوند اين أيه را نازل...... /امام 
فرمود: [وكذلك جعلنا كم امّةَ وسطا لتكونوا شهداء واس 
على التاسن وريكون الوضول عليكم شهيدًا] ا 


فرمود: كواهان بر مردم كيه فكي امتافان وو وستولا دافا 


كح 21 ٠.‏ 7 « 
هستند كه كواهى انان در دنيا حتى بر علف سبزهاى جايز 
ليست ني او وا و ون ا ار م بول 0 انج ع باو و م ل ااا 1 
وبازبه أمامباقر/ا نسبت داده شده كه فرمود: قسم به خداكه... ١11‏ 


امر خدا حتمى شده كه بين موّمنان اختلافى نباشد و از اين رو آنان 


كواهان بر مردم قرار داد تا اينكه محمّد 4 كوه بر ماو ما كواه بر شيعيان 


٠,0. ٠ |٠ 


٠.٠‏ م" 


ماو شيعيان ما بر مردم كواه باشند. 0 0 0 ال ا 
جنانجه به امام نسبت داده شدهكه فرمود معناى آيه اين است. .89م 


كه ما مىدانيم اين امر (مرتّد شدن) در وجود أنها وجود بيدا خواهد 


(ظاهر خواهد شد). ما رح ا الي مويه لا ا حم 1 
حر حديثى ا|مدهاست, كه مسلمانان يس از رو اوردن به سوى..١؟؟‏ 


كه مردهاند وبه سوى بيت المقدس نماز خواندهاند. جيست؟ 82١.١.‏ 
يسء خداوند اين أيه را نازل فرمودكه: خدا ايمان شما را ضايع. "١‏ 
نعلى كنل ا ا ااي ال 0 
از امامصادق/. روايت شده است كه فرمود: كسى كه با حقيقت /0" 


به ياد خدا ببردازد. او مطيع خداست, و كسى كه غافل از ياد خدا 


؟5 


ترجمدى بيان السعاده ج / ؟ 


نافرمانى, نشاندى كمراهى أشي ا ا ا ا ا ا 0 000 لفان 
واز امامباقر/ا روايت شده كه فرمود: هميشه اين جنين است... ١808‏ 


مادامى كه مؤمن به ياد خدا باشد, جه اسكادة نا تتسيفة: اتتك أن 


كه حر حال نماز ا لق لخ ا 31 لمعم ك1 1214 1ن هد أن هد ونع لد ان لوبت رذكل 
جنانقه خزاى هال من فرماركة ماعيان خره مس كو اذ قوم 


خدأا ناتك ايستاده و نشسته و لخوابيده. ودر افريئنش اسمانتهاو 


منرّه هستى يس ما رااز عذاب اتش حفظ كن ردن 
از أمامصادق/ا روايت شدهكه در ضمن كلامى فرمود: كسى هوض 


كه با اكراه و ناراحتى صبر كند و شكايت به خلق نبردو با ياره 


است كه خداوند فرموده: متو اا مكو ع كدان بح دع بصب واو وال بانا برك 8 17 


[و بشر الصٌّابرين ]. يعنى نان را مزدهى بهشت ده. 0 7 


ركس كدبلايا راربا اوتهان و خوكا كر اسعيال مايه 


5 .م 
أاسيت: ا ا ا ل م ا مت و لج مت لو ا ا م ل ا ا ا ا ا ا 0 م06 


از يادشاهان بنى اميّه در آخر سلطنتشان و به كرسنكى باكرانى /اعم 


قيمتهايشان و نقص أموال به جهت فاسد شدن تجارتها و اندك بودن 


سيس فرمود,ء أين معنى تأويل أست و خداوند تعالى فرموده: .. /ام8؟ 


148 


ترجمدى بيان السعاده ج / ؟ 


تأويلش را نمىداند. جز خدا و كسانى كه در علم ثابت و راسخ 


ا اا 
(مصطفى) لين أن متك فروة أمدة (يعنى صفا شق اذ حيدة 
ا ا ا ا 00 
مصطفى كه لقب آدماست از صَفَّرَ مشتق مى شود). غلم 


به امامصادق/ نسبت داده شدهكه از او يرسيدند: ايا سعى بين. ١/ا"‏ 


صفاو مروه واجب است يا مستجب؟ 0 0 اا 
فرمود, واجب اي ا 1[1[1[1[1[1[1[ز[ز[ [ [ [ اق 


به امام عرض شد: مكر خداوند نغرموده: [فلا جناح عليه أن .... 1/١‏ 


يطُوف بهما] يعنى باكى نيست كه سعى بين صفا و مروه انجام بذيرد؟ 


فهرستهاى ينجكانه 94 


به جاى خود بركرداندئد بانل عاد ونس ف خوامزلا ومو و ا 1 1717 
بسن خدمت بتعميرة رسّتدتدةوغرضن كردتد: يا زسول آلها الام 


فلانى سعى بين صفا و مروه را انجام ندادو بتهابه جاى خود 
5 
با زكشتند. 0 


در آن هنكام خداى تعالى اين آيه را نازل فرمود كه با كى نيست سعى 


بين صفا و مروه انجام يذيرد, در حالى كه بتها نيز أنجا باشند. .. ١/ا"‏ 
ونيزبه امام صادق نبت داذة ديده كة مسلياتها كمان ان 


يرداختهاند, بيس خداوتد نرائ رفع أبهام, اين آنه رأ نازل 


قوفو ة ايت 00 
به ابى محمّد/ا نسبت داده شده كه فرمود: به امير الموؤمنين/.... 8م 


كفتند كه بهترين خلق خدا يس از ائمه هدى كه جراغهاى روشنى 


5 ا ا[ ا 
تاريكىاند جه كسانى هستند؟ [|ز[ز[ز[ز[ز[ 1 [|[ز[ز[ز[ [ز[ ‏ 0 ااا 
فرمود: علما هسددلكء حر صورتى كه علماى صالح ياشيل: 6 2 فض 


مار هك 5 أشنا اه ٠‏ اث ٠ ٠. َ ٠.‏ 
كفته شد: بدترين خلق خدا يس از تميطان و-فرقون: و مهرودو 


4 


ترجمدى بيان السعاده ج / ؟ 


مىكنند, جه كسانى هستند؟ ود ا 
فرمود: علما هستند. در صورتى كه فاسد باشند, آنان كسانىاند لام 
كه باطلها را ظاهر مىكنند و حقايق را كتمان مى نمايند “0 لمش 
خداوند تعالى دربارهدى آنان فرمودهاست: [آنان را خدا و هر... ؟/ام 
لعنت كنندهاى لعن مىكند ]. اا 


به أمامباقر/ا نسبت دأده شده أست كه فرمود: مردى خدمت.... ؟/ا؟ 


سلمان فارسى؟ رسيد و عرض كرد.ء مرأ| حديث كن. ا 
بس سلمان ساكت ماند 00 اا 
دواد كفك نز ناز ميا كت مان ا 
مرتبدى سوم كفت و باز هم جيزى نكفت اسع ع سي و 


مرد يشت به سلمان كرد واينايهرا خواند:انانبكه حرا 


ا 0 00 

فى قله نا اخل ان لع ع ل عاسم 
5 

لمان نه ار كنت حلوتننا. ا 00 


مااكر شخص أمينى بيدا مىكرديم به أو حديث مىكرديم و ١/5...‏ 


حقايق را م ىكفتيم... تا اخر حديث ال ا و اران الا ا 
به أمامصادق/ا نسبت داده شده كه فرمود: در قول خداى ان 


معصيت خدا عمل مى كند وام ىكذارد. ااا 
غال اكر ان شخض مال برا دروا خزا مصرف كتد اق اطاعق رايم 


در ترازوى غير خويش مىبيند و حسرت مىكشد كه اين مال متعلق 


ع ٍِ 
أو بوده و كسى ديكر از ان بهرهملد كتدهداننت بالكو ل والمية أي امرض ا له 584 
اكر در راه معصيت خدابه كار برده باشد. باز هم جون مىبيند با 5/84 


جو و 1 8 2 0 4 
تقويت مال خود أو. ان شخص در راه معصيت كام برداشته است 


وتزاكسى كذ از تاخيدى يخل :مساك كتل اك جديه ظافر فوم )ين 


نفك 


مام عمء. 


ترجمدى بيان السعاده ج / ؟ 


باشد, باز از زمرهدى جاهلان است. ادوج نوها سا واو انماع اك قا 
به أمامصادق/ نسبت داده شده, كه فرمود: از دو خصلت 3 


زر كن كفاذر أن "دو انكة بان تابوه شوف ثابوه شد اسك .وم 


اول اينكه از فتوى دادن براى مردم بيرهيز 0 اا 
ديكر اينكه أنجه راكه به آن علم ندارى به دين مبند و 


وبازاز أمامصادق/ است كه فرمود: من تو را از دو خصلت كه. ١940‏ 


)١‏ اينكه باطل رابه دين خدا نسبت دهى. ل و اا ا 
؟) مردم رابه جيزى كه به آن علم ندارى فتوئ بدهى مم 


و 71 
ونيز از صادق/ است كه: خداوند بندكانش رابه دو ايه از ....8980 


كتابش خاص كرد. يكى اينكه نكو يند مكر آنجه راكه مىدانندء ديكر 


قو دوق قر م مأو جا اسم انحو اماف لاف اا م ا ا م 
اينكه آنجه راكه نمىدانند رد نكنند 000 
وأز امامباقر/ا است: كسى كه بدون علم و هدايت به مردم و ل 


فتوى دهد, ملايكدى رحمت و ملايكدى عذاب او را لعنت مىكنند و 


ونيزاز امامباقر/. يرسيده شد كه حقّ خدا بر بندكان جيست؟ ..ع14م 


فرمود: بكويند أنجه راكه مىدانند و توقف كنند در انجا كه 3 


٠". م‎ | ٠.٠ 


واز امامصادق/ است كه فرمودند: رسو ل خدا؟ كفته است. ....8942 


كسى كه به قياسها عمل كند, محقّقاً هلاك شدهو هلاك كرده 


ل ف ف ف ف ف ف فى ف ف ف ف ف ف فى فى ف ف فى ف ف ف فى ف ف فى ثفن فى فى ف فى فى فى فى فى فى فى فى فى فى فى نى فى فى فى فى فى فى فى ى فى فى فى فا 9 / 


وكسى كه بدون علم به مردم فتوى دهد, در حالى كه ناسخ رااز ١98‏ 


منسوخ و محكم رااز متشابه تميز نمىدهدء أو نيز محققا هلاك شده و 


ديكران رائية هلاك كرذه است. 1[ 1 1ذ1[ذ[1[1[1[ [ [ [ 0 اا 


أل أفاد عالق لاانيك كين كلمططةبداخورةن را وده 
و شت خوك شود واز اينها نخورد تا بميرد., او كافر أست.....8١٠؟‏ 
از اما مسجاد/, روايت شدهكه فرمود: يهود كفتند مابر قبلدى 6١1١.‏ 


غودهان تمازهاى ريادق خرانديه» كو بين ها كسات مسد كنانيب 


فك 


ترجمدى بيان السعاده ج / ؟ 


بيدار مانده, به سوى ان قبله نماز خواندهايد وان قبلهداى است كه 


راكه عملهاى مارا باطل مىكند. ا 
اين عملهاى زياد و نمازهاى ما راكه به سوى بيت المقدّدس ....7١؟‏ 
خوانديم., زيرا ما تابع هواى نفس محمّدو برادرش كه نيستيم....7١؟‏ 
در اينجا بودكه خداى تعالى أيه نازل نمود و فرمود: يا محمّد!..؟١؟‏ 
بكو اى كروه نصارى و يهود, أن نيكى و طاعتى كه به وسيلهدى.؟1١؟‏ 


آنبة«بهشت مىرسيد:و استحقاق غفران :زيدا مىئكنين: اين 'نيست كه 


و نصارى مخالف امر خداييد وبه ول خدا كينه مىورزيد 52 
جنانجه به أمير المؤمنين/ا نسبت داده شده به خاندى يكى از....؟؟؟ 


اعه 9 1 ٠ 0 ٠‏ 58 
بردكانش وارد شد. ان شخص بيمار شده بود و هفتصد يا ششصد 


فهرستهاى ينحكانه كر 


٠|. | ٠ 


استء [ان ترك خيرا]| كر جيزى را بعد از خود باقى كذارد بايد وصيت 


طريق عامه نيز روايت كددانت: 1 ااا 
٠ 5 5‏ 0-0 
به امير المؤمنين/ا نسبت داده شدهكه فرمود: كسى كه هنكام....0؟؟ 


فرك نه خويشانش كه ارث نمىبرند وصيّت نكند. عملش را ختم 


--ه 
كناه كردهاست 0 ااا 
وبه أمامصادق/ا نسبت داده شده كه فرمود: وصيّّت ياد شده ...5582 


عورخ القت كد كوا تورات حاحب امد ام ب فتكت ترا داذه 


1 
كته كن | نابراغ :وسقة يه حخوقنان خوى :هيت ؟ اا 


از امامصادق/ است كه: أن حقّى است كه خداوند در اموال....ع؟؟ 


مردم براى صاحب اين امر قرار داده. كفته شد: آيا براى أن حد 


٠. +‏ 5 هه 
فرمود: بلى, كفته شد: جه مقدار؟ 00000 اا 


وك 


١اماع‏ ا مء 


ترجمدى بيان السعاده ج / ؟ 
كفت: كمترين ايك شهم و بيشترين أن يك سوه :است: 000 
از امامباقر/, يرسيده شد از قول آيدى [فمن بدّله] فرمود: آيه..؟9؟ 


بعدى آن أيه را نسخ كرده, يعنى آيهدى [فمن خاف من موص جتفاً 


از أمامصادق لا است كه: وقتى مردى وصيّتى كرد بر وصئىٌ.... 517 
حلال نيست كه وصيّت را تغيير دهد. بلكه بايد طبق وصيّت او 


كه در اين صورت عمل به وصيّت ظلم و عصيان است. 21 
از امامصادق/ است كه: لذَّت ندا زحمت و سختى عبادت را ... 68 


زايل مى كند. ا اي ا 1 1 1[ 1[ ا 


فهرستهاى ينجكانه يفك 
از امامصادق/ است كه از ايشان درباردى اين أيه و از قول... 688 


خداى تعالى [كتبٌ عليكم القتال] يرسش شد., فرمود: همه اين 


آيدها جسساوة ناسين جع ول الاب لا ا ل ار ا ا ل ا 1 
شامل كمراهان و منافقان و هر كسى است كه به دعوت ظاهرى 
اعتراف مط تق مفو اوس ةدو ءاتش واه وسعا و مقر ماه 7ج و عا مب 
داشته باشد 00 ا ااا 


از امير المؤمنين/ روايت شدهكه اوّل آن انبيا آدم/ا است.كه... 9 


روزه بر أو وأجب بود ا ا 1 
به بيامبرة نسبت داده شدهكه فرمود: اخته كردن أمّت من 5 


بكرة كدرو زةزراى او احنه كركن 'اسث اا 


واز أمام صادق/ است كه فرمود: روزه واجب ات ا اريك 2 ؟ 


غنى و فقير باهم مساوى شوند و اين ازان جهت است كه جون 


٠ 
, 
غنى ا 5 515151 1515151515 1 1 1 1 1 ا ااا‎ 
5 كك كرسي ااحساس نمويكرد تابهفة‎ 
١ هيج و ر س لمى ترد تابه فثير رحجم‎ 
5 
خداوند 00101010212 ااا‎ 


م0 ترجمدى بيان السعاده ج / ؟ 


قلب يافته و به كرسنه رحم نمايد. ا 
از امامصادق/ روايت شده است كه او أيه [أم من يجيب 6 


المعيل ذا دعاف ] رااحر اهم من ان أن رسي نعم تعد دمن 


زيادى دعا همراه با كورى از خداء از نشانهدهاى خوارى است...م؟؟ 
كسى كه نفس را در برابر خدا خوار ندارد و قلب و سرّش را....8؟؟ 


تحت قدرت خدا قرار ندهد. با يرسش خويش بر خدا فرمان رانده و 


يس قول امام /, [كسى را مىخوانيد كه نمىشناسيد] اشاره به..9؟؟ 


طبق قول امام /!. [زيادى دعا با عدم شناخت و كورى از خدا از. 59 


فهرستهاى ينجكانه 4 


ل كا 


لي كا 


غلم خوارى انيت | 0 
در خبر ديكر از امام صادق/ است كه هر كس اطاعت خداى را.. 60٠‏ 


در انجه كه به ان أمر كرده بنمايد. سيس او را بخواندءاز جهت 


63 
اا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 اا ا اا اا اا اا ا اا اا اا ا ا ا ل ل 2 1 011 2 فى ف ف تف فى ف ف ل فى ى فى فى فى ب فى ب ب ب ب فى فى يى فى فى فا م 
5 7 9 
حذ أو يل د ٠‏ م © 
و ورااجابت مى د ل ل د ل ل تر 
م 
«راث ز. 358 5 .لمع 
شل: م حيست ا لل و اا ا 1ن 
+ 


فرمود: نخست حمد خدارا مىكنى و نعمتهايى راكه خدا به تو.. 50٠‏ 


درخبن ديكراز أمامصادق/! أست در ياسخ كسى كه يرسش أز 50٠.‏ 


مستجاب نشدن دعا نمود. فرمود: جون شما به عهد و بيمانى كه با خدا 


.عه ترجمدى بيان السعاده ج / ؟ 


معارون بخرفو ان فى كوه اند مطل كسب خورش زا بها كدير تند 


كسب حلال داشته باشد) 00 


غير يكرا أمامصادق/ أست: بايد از همدى مردم نوميد ..٠0؟‏ 


شوند و جز أميد به خدا برايشان باقى نماند. م 0" 
به بيامبرة نسبت داده شدهكه فرمود: هر يادشاهى قرقكاه دن 


دارد. قرقكاه خدا محّّمات الهى است. هر كس دور و بر آن قرقكاه 


بجردء مقو كا طبه برط اجو اا 1 ع رخو للع ال و اه توق و 
نزديك است كه در أن قرقكاه واقع شود. ا 10 
لذا به امامباقر/ا نسبت داده شدهكه فرمود: هر كارى را از......؟62 
راهش واز در أن انجام دهيد اا 


به أمامباقر/ا نسبت داده شده استء, كه در مورد نزول اين أيه .. مع؟ 


فرمود: آنان كسانى بودند كه وقتى احرام مىبستند از در 


فهر ستهاى ينجكانه 9 


ختائخة روايت:شده اسث كه ريامبر 4 قبل از تزول اين ايديا .:عع؟ 


به امام باقرلا نسبت داده شدة:افيت كد فرمود: كامل كردن و تمام ا" 


نمودن حج. ملاقات با امام (عج) است تن اودع مف الوا ا 
واز أمام صادق ٠‏ أست كه: هر كاه يكى از شماها حج كند اا 


خاتية عكتن:راازنارة .نا قرار وقد زيرا ابكار ]اذ ارهاس 'ابدث 


وو ا ا ل ا و او ا ا 
حج رأ كامل م ىكند افرع عت مجن اماه انس وق اس اماو 1 
به أمامصادق/٠‏ نسبت داده شدهكه فرمود: هر كاه شخص 1 
محصور شدء قربانيش را مى فرستد. 1 


هر يك نيم صاع داده شود عبات لسرا عدا ست ارو وه مام 1 


[فَمَن فَرَض فيهنٌ آلْحَجّ] به امام صادق/ نسبت داده شدهكه .... 5857 


5 ترجمدى بيان السعاده ج / ١‏ 


فرمود: الجدكه واجب ابس عيارت أن تلبية اشعار و تقليم 


مشعر نس ان ا وا ب اس جا الوادت وو ا لي ل 
الحرام) به سبب وطى (نزديكى با زن) اخلال در حج نمايد. قضا در آن 
ا ا 1 
واجب است لوديا ا لنكة اجشاوة انو اطع جه وسو سو ا 
از امامباقر/ا روايت شده است كه فرمود: قريش و هم لامع 


بيمانانش از حمس. با مردم در عرفات وقوف نمىكردند واز انجا باز 


فهر ستهاى بنجكانه يفل 


2 2 2 2 2 


از امامحسين/ است كه در مورد حجٌ ييامبر | كرم4 فرمود: العام 
ييامبر حركت آغاز كرد در حالى كه مردم بااو بودند. قريشيان از 
از[ ا 


همانجا باشدكه نان باز مىكردند م 
يس خداوند اين آيه را نازل فرمود: [ثم أفيضوا من حيث أفاض../8؟ 
النّاس ]. مقصود از [ناس ]. ابراهيم و اسماعيل و اسحاق: است. .. /8؟ 
در بعضى از اخبار آمدهاست: كسى كه بميرد. بيش از أنكه به ..942؟ 


خانهو افلش بزسد كتاف باو نست: كس كداتاخير كد كتاهى بين او 


ماح ام سو ول ان دق امن انيج سايق ماب ساد لاسا خم اما تا اكة؟ 
٠. 0 2# . - ٠‏ 
عب مونو ا د ةك واه الا الام لاد اا لج الو 1 لم ا ل 7 


عبارت أز جهل به حق و طعنه بر اهل حق أست يرهيز كردهباشد. 2917 


بد أمام صادق/٠‏ لسبت داده شدهكه فرمود: اين حكم مربوط به. . /اة؟ 


شماست و همدى مردم در اين حكم مساوى هستند و شما حج 


55 


ترجمدى بيان السعاده ج / ؟ 


وو نش كر اسيكديد هذا سر كيك ان متقيق عنما سس ا نلة؟ 


رسولخداة فرمود: ثابت نمىشود بر ولايت على / مكر متّقين../91؟ 


وَل تَتبعُوأ خْطْوَّتِ َلشّيطْن ]از امام صادق/ است كه م3 
سلم ولايت على/او ائمّه:و اوصياى بعدازاو است. خطوات 
1 ا 
دوست ايوق أن يعنين دشمئان ائمه: است كوس اس اس اس قن 


وبه آن معناست كه على/ فرمود: اى حارث همدأن, هر كس كه 0١١.‏ 


از امام رضالا است كه منافقان مىكفتند, خداوند با ملايكه در 01١7..‏ 
وزكةغاض از ابر طاهركى رتنه لذا اين ابةاتازل شد 0١‏ 


همانا اولياء من تحت قبّدى رحمانيّت من هستند غير از من كسى أنها 


فهر ستهاى ينجكانه 5 


فهرست متن عربى اخبار 
فليتدبّر فى قوله/: هذا مجلس لايجلس فيه ألا نبي أو وص أو شقئ. عه 
و فيما روى عن الصّادق/ا تصريح بعدم جواز الامر بالامعروف ل لام 
و النّهى عن المنكر بالنّسبة الى عموم الخلق لكل فردٍ من التّاس وهو لام 
قوله /: من لم ينسلخ من هو اجسه و لم يتخلّص من آفات نفسه و لاه 
شهواتهاو لم يهزم الشيطان و لم يدخل فى كنف الله و أمان عصمته لام 
لايصاح للامر بالمعروف و التّهى عن المنكر لانّه اذالم يكن بهذه الصّفة..... ع/اه 


فكل ما أظهر يكون حجّة عليه و لاينتفع النّاس به قال الله تعالى: اتأمرون.... 01 


الثاس الرداو' سوق سكو و يال الك رااحاتن اتظالت خقى بنالشنت دب ولاه 
تمك وارخية عيةعتانك 0 
وهكذا الحال فيما روى عنه/انّه ستل عن الامر بالمعروف و لام 
النّهَى عن المنكر أواجب هو على الامّة جميعاً؟ 0000 
-فقال: لا. 1 1 1[ذ1 1[ 110 1 0001 
فقيل: و لم؟ و لزه 
-قال: انما هو على القرّى المطاع العالم بالمعروف من المنكر ب علا 
لاعلى الضعفة الّذين لايهتدون سبيلاً الى أىّ من اىّ يقول من الحقّ الى .لام 


الباطل و الدّليل على ذلك كتاب الله تعالى قوله: ولتكن منكم أمَّّةَ يدعون..... /01 
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الى الخير و يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر . 577700 
فهذا خاصٌ غير عامٌكما قال الله تعالى: و من قوم موسى أمّة 57 
يهدون بالحقّ و به يعدلون و لم يقل: علىامّة موسى. و لا عل ىكل قوم و... 
هم يومئذ أمم مختلفة, و الامّة واحدٌ فصاعداً كما قال الله تعالى: أن |برأهيم .. 
كان امه قانتا الله يقول: مطيعاً لله؛ الى آخر الحديث ري 
مثل ما نسب الى اميرالمؤمتين لا وهو قوله:واتهواعن المتكرو 500 
تناهوأ عنه فانّما أمرتم بالنّهى بعد التناهى و قوله/العن الله الامرين ا 
بالمعروف و التّاركين له. و التّاهين عن المنكر العاملين به. 0 
و عن الصّادق/اما يمنع أحدكم اذا دخل عليه غم من غموم 5 
الدّنيا ان يتوضّأئم يدخل مسجده فيركع ركعتين فيدعو الله فيهما اما 0 
سمعت الله تعالى يقول: واستعينوا بالصّبر و الصّلوة. 10000057 
و عنهل/اكان على / اذا هاله شيى: فزع الى الصّلوة ثم تلاهذه 517 
الآية و استعتوا بالشيرء الصلوة ب ب 0 
كما روى عن النّبىٌَ ‏ انّه قال: قرّة عينى فى الصّلوة. وكان يقول:......... 
روّحنا يا ارحنا يابلال 00 
روى عن الصّادق/هذا يوم الموت فان الشفاعة لاتغنى عنه فامًا 0-5 
يوم القيامة فانّا واهلنا نجزى عن شيعتناكل جزاء لنكونن على الاعراف. ... 


بين الجنّة و التار محمّدة و علي لاو فاطمة ”و الحسن/او 0000 


.. علام 


.. ابام 


.لام 


.. ولام 


فهر ستهاى ينجكانه مفذد 


الحسين /او الطيبون من آلهم فنرى بعض شيعتنا فى تلك العرصات 0 
فمن كان منهم مقصّراً و فى بعض شدائدها ينعث عليهم خيار مق 
شيعتناكسلمان و المقداد و أبى ذرٌ و عمّار و نظرائهم فى العصر الُذى امن 


يليهم فى كل عصر الى يوم القيامة فينضّون عليهم كالبزاة و الصّقور و م0 


يتناولونهم كما يتناول البزاة والصّقور صيدها فيزقونهم الى الجنّة زفاو..... 081 
انا لنبعث على آخرين من مُحُبينا. اوفع اسوك اك هالو زه 
خيار شيعتنا كالحمام فيلتقطونهم من العرصات كما يلتقط الطير ايه 


الحبٌ ينقلونهم الى الجنان بحضرتنا؛ و سيؤتى بالواحد من مقصّرى شيعتنا .. 0417 


فى أعماله بعد ان قد حاز الولاية و التَِّيّة وحقوق اخوانه و يوقف بازائه ..... 17م 
مائة و أكثر من ذلك الى مائة الف من التّصاب فيقال له هؤلاء فداوك من..... 0/17 
النّار فيدخل هوٌلاء المؤّمنون الجنّة و اولئك النّصّاب الثار, و ذلك ما قال. .... 4817م 
الله عرّ وجل ربّما يودٌ الذي ن كفروا يعنى بالولاية لوكانوا مسلمين فى سمه 
الدنيا منقادين للامامة ليجعل مخالفوهم من الثار فداءهم. ممع رةه 
و ورد أنّه سئل الرّضالاكيف يجوز ان يكو ن كليم الله موسى بن م0 
عمران لايعلم أ الله لايجوز عليه الرّوؤية حتّى يسأله هذا السّؤال؟ وم 
- فقال: أ نُكليم الله علم أن الله منرّه عن أن يرى بالابصار و لكنّه ا 
لماكلّمه و قرّبه نجيّاً رجع الى قومه فأخبر هم أن الله كلّمه و قرّبه و ناجاه عق 


فقالوا: لن نؤمن لك حتى نسمع كلامه كما سمعته؛ وكان القوم 05 
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سبعمائة الف فاختار منهم سبعين الفا ثم" اختار منهم سبعة آلاف ث مّاختار .... 014٠‏ 


منهم سبعمائة ثم اختار منهم سبعين رجلاً لميفات ربّه 0 
فخرج بهم الى طور سيناء فأقامهم فى سفح الجبل و صعد موسى 0 
الى الور و سأل الله ان يكلّمه و يسمعهم كلامه وكلّمه الله و سمعوا وم 
كلامه من فوق و أسفل و يمين و شمال و وراء و امام لان الله أحدثه فى م 
الشّجرة ثم جعله منبعثاً منها حتّى سمعوه من جميع الوجوه. ةق 
فقالوا: لن نؤمن بأن هذا اذى سمعناه كلام الله حتّى نرى الله جهرة, سي 01 


فلمًا قالوا هذا القول العظيم و استكبروا و عتوا بعث الله عليهم صاعقة 09 


فأخذتهم الصّاعقة بظلمهم فماتوا. 0 200 
فقال موسى /: ما أقول لبنى أسرائيل اذا رجعت اليهم و قالواانّك قم 
ذهبت بهم فقتلتهم؛ لانّك لم تكن صادقاً فيما ادّعيت من متاجاة الله ايّاك؟ .... 04٠‏ 
فأحياهم و بعثهم فقالوا: انّك لو سألت الله ان يريك تنظر اليه 0 
لاجابك فتخبر ناكيف هو و نعرفه حقّ معرفته فقال موسى 7: يا قوم أنّالله. .... 04١‏ 


لايرى بالابصار ولا كيفيّة له و انما يعرف باياته و يعلم بأعلامه فقالوا: لن... ١‏ 


نؤمن لك حتّى تسأله. 00000 0 
فقال موسى/: ياربٌ أنّك قد سمعت مقالة بنى اسرائيل وأنت م جع لذ 
أعلم بصلاحهم فأوحى الله اليه يا موسى /: سلنى ما سألوك فلم أءٌ اخذك و0 


بجهلهم فعند ذلك قال موسى: ربٌ أرنى أنظر اليك. قال: لن ترانى و لكن .. 


فهرستهاى ينجكانه 14 
انظر الى الجبل فان استقرٌ مكانه وهو يهوى فسوف تراتى فلمًا تجلّى ريّه.... 04١‏ 


للجبل بأية من آياته جعله دكاً وخ موسى صعقاً فلمّا أفاق قال: سبحانك .... 014١‏ 


تبت اليك بقول رجعت الى معرفتى بك عن جهل قومى و أنااول ا له 
المؤمنين منهم بأنّك لاترئ 001 0 
و عن الباق ر/أنّه قال: أن الله أعظم و أعرّ و اجل و أمنع ان من اه 
أن يظلم و لكنه خلطنا بنفسه فجعل ظلمنا ظلمه و ولايتنا وولايته حيث 04*00 
يقول انّما وليّكم الله و رسوله و الّذين آمنوا يعنى الائمّة منّا. م 356 
و نسب الى الباقر /أنّه قال: نزل جبرتيل / بهذه الاية فبدّل لاقم 
الذين ظلموا آل محمّد4 حقّهم غير الّذى قيل لهم فأنزلنا على الذين وم 
ظلموا ال محمّد 9و هذا باعتبار المعرّض به و المقصود من الاية ا ا عق 
نسب الى الباقر/أنّه قال نزلت ثلاثة احجار من الجنّة؛ مقام لدم 
ابراهيم/. و حجر بنى اسرائيلء و الحجر الاسود. ا ا 
وعنه/اذا خرج القائم من مكّة ينادى مناديه: الا لايحملنٌ أحد م 
طعاماً و لاشراباً و حمل معه حجر موسى بن عمرأن و هو وقر بعيرٍ و ام 


لاينزل منزلاً ال انفجرت منه عيونٌ؛ فمن كان جائعاً شبع, و من كان ظمان .../اعة0 


روى»و رويت دوابّهم حثى ينزلوا الذثجف من ظهر الكوفة 000 0 0 0 0 00 
و نسب الى النّبيَ 9 انّه قال: يا عباد الله فاحذ روا الانهماك فى ل 


المعاصى و التهاون بها فانْ المعاصى يستولى بها الخذلان على صاحيها اللا مهس 


10 
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حتّى توقعة فيما هو أعظم منها؛ فلايزال يعصى و يتهاون و يخذل و يوقع .... ٠٠ع‏ 
فيما هو أعظم مما جنى حتّى توقعه فى رد ولاية وصىّ رسو ل الله 4 و امو عي 
دفع نبوة نبي الله4. و لايزال ايضاً بذلك حتّى توقعه فى دفع توحيد الله و ..... ٠.ع‏ 
الالحاد فى دين الله 00 00 
وعن الصّادق/انّه قال: و الله ماضربوهم بأيديهم ولاقتلوهم 0 
بأسيافهم ولكن سمعوا أحاديثهم فأذاعوها فأخذوا عليها فقتلوا بصار قتلاً.... ٠٠ع‏ 
باعتداء و معصية و بهذا المضمون أخبار كثيرة 0000 
و نسب الى الصّادق/ أنه قال: و أذ كروا ما فى تركه من العقوبة 00000 
و نسب الى الصّادق أن الّجل كان له سلعة و جاء قوم يطلبون ع2 
سلعته و كان مفتاح بيته فى تلك الحال تحت رأس أبيه وهو نائم فكره أن .... /1٠ع‏ 
يتّبهه و ينض عليه نومه فانصرف القوم و لم يشتروأ ساعته فلمّا انتبه ابوه ... /ا٠8‏ 
قال: يا بن ماصنعت فى سلعتك؟ ا ااا 0 
-قال: هى قائمة لم أبعها لان المفتاح كان تحت رأسك فكرهت أن معيور يي ابا 
أزعجك من رقدتك و انغصٌ عليك نومك قال له أبوه: ا 
قد جعلت هذه البقرة لك عوضاً عمّا فاتك من ربح سلعتك و 2 
شكرالله تعالى للابن ما فعل بأبيه فأمر الله جل جلاله موسى /اأن يأمر 000006 
بنى أسرائيل بذبح تلك البقرة بعينها ليظهر قاتل ذلك الرّجل الصّالح فلمًا .....4٠ع‏ 
اجتمع بنوأسرائيل الى موسى/و سألوه. 0005 


فهر ستهاى ينحكانه لك 


َلْجَْهِلِينَ ] فان الاستهزاء من صفات الجاهل و نسبة امر الى الله لم يكن..... ٠ع‏ 


0-2 
با اليه ليست : 5 
. 5 
. 
منسو د ب - من و صف العاقل. + 1[ ذ1[ذ[زذ[ز[ 1[ 1[ 1 زذ 1[ 1 1 1 1 1[ 1[ 1 اذ ل 


م 


[َانُوأ دع لَنَا رََكَ يبي لَّنَامَا هِىَ ] ما وصفها فانّ ماهى 2 


كماهو سؤال عن حقيقة الشيئ و مهيّته يكون سؤالاً عن صفة الشيىء و ءءء 


سل سه الي ع داس ص 2 
[قَال إِندُو يقول إِنْهَا بَقَرَهُ لا فَارضٌ ] أى لامستّة و لغلبة الاين امسا ارم 


الاسميّة عليه لم يأت بتاء التأنيث. ب ند ب امتج سوبي اب م2 
[وَلا بككْرٌ] لاصغيرة [عَوَانْم بَيْنَ دَلِكَ ] المذكور من الفارض 7 


و ألبكر [فَافْعَلوأ ما تَؤْمَدُونَ ]و لاتكثروا السّوّال عنها حنّى يشدد 00000000 


إِنََّا بقَرَهُصَفْرَآءُ فَاقعٌ لوه ] شين الشف معنا بعية و 
لايضرب الى السّواد و لا الى البياض. 0 
[تَسُءٌ آلنَظرِينَ ] لحسنها و بريقها [قَالْوأآدْءْلَتَارَبَكَ 0100000000329 
يُِيّن لَّنَامَاهِىَ ] زيادة علىما وصفت بحيث لايبقى لنا التباس [إنّ 20000007 


2 م 1 7 لم رم ماس ناوعا 5 عير 
البَقرَ تشَبَه عَليْتَاوَ إنا إن شَاءَ الله لمُهْتَدونَ] ببيانك روى انهم ولا 0 


ري | 5 . 
سوق لمابيّنت لهم اخر الابد فهدها واه ذه هه اح اهمها جامها يها ها هابهانو لاله والواأنوا بوا هالو وااو واو لوالو أ يم 
- - - 
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[قَال إِنَدُو يقول إِنَهَا بَقَرَه لا ذُلُولَ تنيب لاض ] لاتكون ار لاك 
فرواضة هذ لله لاثارة الأرضن: لآ تشقن الحذث ]و لانكو مروضية م ةا 
تسقى الحرث بالذلاء موا أن الكخكم ا الم مالم الوم مال عسات قو ا 701 


[مُسَلَّمَةٌ ]من العيوب [لَّ شيّة فيهًا] لالون فيها غير الصّفرة م2 
يخالطها [فَالُوأ آلنَ جِدْتَ بِالْحَقّ] من أوصاف البقرة و حقيقتها التى م2 


بها تمتاز عن غيرها و قد عرفناها هى بقرة فلانٍ و اشير فى بعض الاخبار .... ٠9‏ 


انهم لو ذبحوا أي بقرة عمدوا اليها أجزأهم لكنّهم شدّدواعلى أنفسهم 1 
فشدد الله عليهم. لاا ا ف لوج اط امسو اسابواع امو 
و فى تفسير الامام/افلمًا سمعوا هذه الصّفات اسمن ادا اماو موسو م 
قالوا: يا موسى فقد أمرنا ربّنا بذبح بقرة هذه صفتها؟ 00 
-قال: بلى و لم يقل موسى فى الابتداء أنّ الله قد أمركم لانّه 0 
لوقال: أنّالله قد أمركم لكانوا اذ قالوا ادع لناريّك يبيّن لنا ماهى و ا 
مالونها كان لايحتاج الى ان يسأله عرّ و جل ذلك ولكن كان يجيبهم هو عع 


بأن يقول أمركم ببقرة فاىئ شيىء وقع عليه اسم البقرة فقد خرجتم من أمره ... 2٠9‏ 


اذا ذبحتموها اا اا ر ااقيا وا نجي ابد ونوا وات نه ات انه 7" 4 ا كو ل ا 1 8 
فلمًا استقر الامر عليهم طلبوا هذه البقرة فلم يجدوها الا عند شاب اا نه 
من بنى أسرائيل أراء الله فى منامه محبّداً 4 و عليّاًلاو طيّبى در يّتهما 000 


ققالة انق كدت لنامئنتا منطلاً واتحن ترنن اضرق الك يعض جردائك مع 


فهرستهاى ينجكانه 4 


فى الدّنيا فاذا راموا شراء بقرتك فلاتبعها الا بأمر أمَك ا وي ار 
فانٌ الله يلقنها ما يغنيك به و عقبك, ففرح الغلام و جاء القوم 0100000 
يطلبون بقرته. مجنم را اك 1 مها كم الحاخحة اضف الس ا 
فقالوا: بكم تبيع بقرتك هذه؟ 0001011 ااا 
-قال: يدينارين و الخيار لامي قالوا: رضينا بدينار فسألها. لطاع 
فقالت: بأربعة, فأخبر هم فقالوا. نعطيك دينارين. فأخبر أمّه فقالت: لاع 
ثمانيّة, فما زالوا يطلبون على التّصف مما تقول أمّه و يرجع الى أمّه 2 
فتضعف الثّمن حتّى بلغ ثمنها ملأمسك ثو رأ كبر ما يكون ملأدنانيرء 010000 
فأوجبت لهم البيع امك ساسساساسساو ماس 
و فى تفسير ألامام/ أن أصحاب البقرة ضجُوا الى موسى /او قنع ود كو 2 
قالوا: افتقرت القبيلة و انسلخنا بلجاجنا عن قليلنا و كثيرنا فأرشدهم ملاع 
موسى 7 ألى التّوسّل بنبيّنا فأوحى الله اليه ليذهب روٌساؤهم الى خربة ال ا 
بنى فلانٌُ و يكشفوا عن موضع كذا و يستخرجوا ما هناك فانه عشرة 0000 
آلاف ألف دينار ليردّوا عل كل من دفع فى ثمن هذه البقرة ما دفع لتعود مقع 
أحوالهم على ماكانت تنح سمال ساسا سطع ةا 2 
ثليتقاسموا بعد ذلك ما يفضل و هو خمسة الاف ألف دينار ا 


على قدر ما دفع كل واحد منهم ليتضاعف أموالهم جزاء على توسّلهم 1ن 


بمحمّدة و آله: و اعتقادهم لتفيلهم. ا 
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نقل أنّه قال رجل للصّادق/: فاذاكان هؤلاء العوام من اليهود د00 
لايعرفون الكتاب الآ بما يسمعونه من علمائهم لاسبيل لهم الى غيره 5 


فكيف ذمّهم بتقليدهم و القبول من علمائهم وهل عوام اليهود الأكعوامتا .. 
يقلّدون علماءهم فان لميجز لاولئك القبول من علمائهم لم يجزلهؤلاء 5 
القبول من علمائهم؟ ا اا 21111111000 
-فقال/: بين عوامنا و علمائنا و بين عوام اليهود و علمائهم فرق 20111 
من جهة و تسوية من جهة, أمّا من حيث استووا فا الله قد ذم عوامنا 0 
بتقليدهم علماءهم كما قد ذم عوامهم. و أمّا من حيث افترقوا فلا. 0111 
قال: بيّن لى ذلك يا أبن رسو الله 9؟ 9 هش« 
قال/ أن عوام اليهودكانوا قد عرفوا علماءهم بالكذب الصّراح 2320000 
وبأكل الحرام و الرّشاء و بتغيير الاحكام عن وجهها بالشفاعات و 70000 
العنايات و المصانعات. و عرفوهم بالتَعصّب الشّديد اذى يفارقون به 0 
أديانهم. ا ااا ا اا 1 
وأنّهم اذا تعصّبوا أزالوا حقوق من تعصّبوا عليه وأعطوا ما 0-8 ششظظ*ظ 


لايستحقّه من تعصّبوا له من أموال غيرهم و ظلموهم من أجلهم. و ا ا 0 


عرفوهم يقارفون المحرّمات و اضطرّوا بمعارف قلوبهم الى أن من فعل ما 


يفعلونه فهو فاسق لايجوز أنيصدق على الله و لا على الوسائط بين الخلق... 


.قاع 


.لاع 


ةاكء 


واء 


ةك 


لاع 
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فلذلك ذمّهم لما قأّدوا من قد ع رفوا و من قد علموا انَّهِ لايجوز م ام 
قبول خبره و لاتصديقه فى حكايته, و لاالعمل بما يؤدّيه اليهم عمّن لم املاع 
يشاهدوه. و وجب عليهم التظر بأنفسهم فى أمر رسو ل الله 4 اذكانت ان 
دلائله أوضح من أن تخفى و أشهر من أن لاتظهر لهم قاع 
وكذلك عوامٌ أمّتنا اذا عرفوا من فقهائهم الفسق الظاهر و العصبيّة اع 


الشديدة و التكالب على حطام الذنيا و حرامهاء واهلاك من يتعصّبون عليه. .. ٠‏ 


و أنكان لاصلاح أمره مستحقّاً و الرّفق و البدٌ والاحسان على من ا لا 
تعصّبوا له و أن كان للاذلال و الاهانة مستحقاً؛ فمن قلّد من عوامنا مثل لاع 
هؤلاء الفقهاء فهم مثل اليهود الّذين ذمّهم الله بالتقليد لفسقة فقهائهم. مي 2 
فأمًا من كان من الفقها صائناً لنفسه حافظاً لدينه مخالفاً على هواه ا 
مطيعاً لامر مولاه فللعوام ان يقلّدوه؛ و ذلك لايكون الا فى بعض فقهاء املاع 


الشيعة لاجميعهم فانُ من يركب من القبائح و الفواحش مراكب فسقة فقهاء... 2٠٠١‏ 


العامّة فلاتقبلوا منهم عدا شيئاً ولا كرامة لهم. ب ل 0 
و وجه قوله: من زار آخاه المؤمن فى بيته من غير عوض و مبع يب بي 1 
لاغرض فكأنّما زار الله فى عرشه؛ فانٌ زيارة المؤمن زيارة الله لكن فى ..... 2١4‏ 
المرتبة التازلة. ل 0 
و وجه قوله: اذا تصافح المؤمنان يتحاطً الذنوب عنهماكما 0 


يتحاطٌ الورق عن الشّجر, و قوله: اذا تصافح المؤمنان كان يدالله بين م 


30 
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أيذيهما أو فق أيد رهما او ينظر الله اليهما بالاحمة »فا تصافحهما سبث ...ملاع 
لق ة كليور والد هنا نهنا و نقد ظهوو الواالك كراشا الدنوب م 2 
الولد ل ا ا 0 ا ااا 
روى عن رسو ل الله 4 انّهِ قال: افضل والديكم و أحمّهما لشكركم 1 
محمّد 4 و عل ٠‏ 0000000001011 
و قال على بن ابى طالب لاسمعت رسو ل الله9 يقول: انا و علىٌ 2 
أبوا هذه الامّة و لحقّنا عليهم أعظم من حقّأبوى ولادتهم, فانًا ننقذهم ان .... 79اع 
اطاعونا من الثار الى دار القرار ذ د د 110121 ا 
و نلحقهم من العبوديّة بخيار الاحرار, و الاحسان أليهما و الى مام فاع 
سائر من أمر الله باحسانهم أمّا بحسن صحابتهم و التواضع لهم و اظهار ..... 9؟ع 
الرّحمة عليهم, او بالخدمة لهم و السّعى فى حاجاتهم و قضائها و دفع اولع 
الاذى عنهم., أو بالسّوَال عن الله و الدّعاء لهم, او بحفظهم فى عرضهم و ..... ٠ع‏ 
عيالاتهم و اأموالهم فى غيابهم اا 
قال رسو ل الله 4: من رعى حقّ قرابات أبويه أعطى فى الجنّة مسي ا قار 
ألف ألف درجة, و من رعى حقٍّ قربى محمّد؟ و علي /أوتى من ا 
فضائل الدّرجات و زيادة المثوبات على قدر زيادة فضل محمّدٍه و ا 
علي لاعلى أبوى نسبه. ا 0 
روى عن الصّادق /: قولوا للتّاس حسناًكلّهم مؤمنهم و لاسا 


فهر ستهاى ينحكانه 


/اثة؟ 
مخالفهم, اما المؤمنون فيبسط لهم وجهه و بشره ا 0 
و اما المخالفون فيكلّمهم بالمداراة لاجتذابهم الى الايمان فان سساو 
ييأس من ذلك يكف شرورهم عن نفسه واخوانه المؤمنين 0 
ثم قال: أن مداراة أعداء الله من أفضل صدقة المرء على نفسه و ا وي ام 
اخوانه. كان رسو ل الله 4 فى منزله أذن استأذن عليه 9 0 0 0 00000000 
عبدالله بن أبردين أبى سلول: ال ل م 
فقال رسو لالله 4, بئس أخوالعشيرة اتذنواله فلمًّا دخل أجلسه و ا 
بشر فى وجهه فلمّا خرج قالت عائشة: يا رسو لالله؟ قلت فيه ماقلت و ا 
فلت فيدا فى البمن و فاففلت اأبب بم وووا واب اسمس ا ةماع 
فقال رسو لالله4: يا عويش يا حميراء ان شرٌ النّاس عندالله يوم 2 
القيامة من يكرم اثقاء شرّه ا ا 
قال/ و أقيموا الصّلوة على محمّدٍ؟ و آله:عند أحوال ا 


غضبكم و رضاكم و شدّتكم و رخاكم. و همومكم المعلقة بقلوبكم. 8 


نسب الى رسو لالله4 أنّه4 قال لمّا نزلت الاية فى اليهود اى ا لا 
اْذين نقضوا عهدالله و كذّبوا رس ل الله و قتلوا أولياءالله: افلا أنبئكم لاع 
بمن يضاهيهم من يهود هذه الامّة؟ 0 
-قالوا: بلى يا رسو ل الله؟ قال: قوم من امّتى ينتحلون أنّهم من 2 
اغل مل تلزن أفافل' ىد أطالت اومس د ببزلوة شوهقى د لاسا 
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سئّتىء و يقتلون و لدي الحسن و الحسين 8 كماقتل أسلاف اليهوه زكريًا ... 
و يحيى /. ا أ لا أ أن أو نا لع واي اماو وا ولو ما و أن وت ا و و و لو واو ادو و 
الاو أنّالله يلعنهم و يبعث على بقاياذراريهم قبل يوم القيامة 25206 


هادياً مهديّاً من ولد الحسين 7 المظلوم يحرقهم بسيوف أوليائه الى نار ... 


وفى الخبر: يا مفضّل أن الله تبارك و تعالى جعل فى النْبَِ خمسة شإ 


لا 


أرواح روح الحيوة؛ فبه دبٌ و درج. و روح القوّة؛ فبه نهض و جاهد, و...... ”اع 
روح الشهودة؛ فبهأ كل و شرب و اتى النّساء من الحلال, و روح الايمان .... 8ع 
فبه من و عدلء و روح القدس لاينام و لايغفل و لايلهو و لايزهو. لابوساع 
عن الباق ر/أَنّه قال: ضرب الله مثلاً لامّة محمّدٍة فقال لهم: فان 0 
جاءكم محمّد 4 بما لاتهوى أنفسكم بموالاة عليٌ /ا استكبرتم ففريقاً لطاع 
من آل محمّد: كذّبتم و فريقاً تقتلون قال: فذلك تفسيرها فى الباطن ساس 
و نسب ألى على /أنّه قال بعد ذ كر استفتاح اليهود و استنصارهم 00 
على أعدائهم: فلمًا ظهر محمّد4 حسدوه اذكان من العرب و كذبوه ثم عم 


قال رسو ل الله 4 هذه نصرة الله لليهود على المشركين بذكرهم لمحمّدة 58 
و آله الافاذكروا يا أمّ محمّدٍ محمّداً؟ و آله عند نوائيكم و شدائدكم 06 
لينصرالله به ملائكتكم على الشياطين الذين يقصدو نكم. 0000 


فانكل واحدٍ منكم معه ملك عن يمينه يكتب حستاته و ملك عن 70 


كم 
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ضاره كن يتتاته و :معد شيظاتان من عند ابلين تغووانه قاذا سوسا +ع 
فى قلبه و ذ كرالله تعالى و قال: لاحول و لاقوّة الا بالله العلىّ العظيم و لمعه 
صلَى الله على محمّدِة خنس الشّيطانان و اختفيا. 0 
و عن الباقرلافى حديث: فعمد موسى / فبد العجل من انفه الى 2 
طرف ذنبه ثم أحرقه بالنّار فذرّه فى اليم فكان أحدهم ليقع فى الماء و ما..... اع 
به اليه من حاجة فيتعرّض لذلك الرّماد فيشربه وهو قول الله تعالى و م لاعس 
أشربوا فى قلوبهم العجل و على الخبر الاوّل فالمعنى ادخلوا باشراب عع 
موسى/الهم ألماء المخلوط ببرادة العجل جرم العجل فى قلوبهم ا 
الجسمانيّة وباله فى قلوبهم الرّوحانيّة. ع لاض 
و على الثّانى أدخلوا باشراب حبٌ العجل لهم الماء المخلوط ل 
ببرادته جرم العجل فى قلوبهم. ا م ل مسالاو ا ل 
و فى تفسير الامام /اقال علىّ بن الحسين عليهما السّلام فى م ا م2 
تفسيره هذه الاية, و ذلك أن رسو لالله4 لمّا آمن به عبدالله بن سلام بعد .لامع 
مسئلة التى سألها رسو ل الله 9 و جوابه؟ ايّاه عنها قال: يا محمّد بقيت امع 


واحدة و هى المسئلة الكبرى و الغرض الاقصى من الّذى يخلفك بعدك و .... مع 


يقضى ديونك و ينجز عداتك و يؤدى اماناتك و يوضح عن اياتك و 4 
بيّناتك؟ الا لاسا امام ا ا خخخ انون اا نو نود اخ 0 


-فقال: رسو لالله؟ اولئك أصحابى قعود. فامض اليهم فيبدولك مي 
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الثور السّاطع فى دائرة غرّة ولي عهدى و صفحة خديه و سينطق طومارك... 281 


بأنّه هو الوصّى و سيشهد جوارحك بذلك 22211111 
فصار عبدالله الى القوم فرأى علياً/ا يسطع من وجهه نور يبهر 000000 
نور الشّمس و نطق طوماره و أعضاء بدنهكلّه يقول: يا ابن سلام هذا ا 
علىٌ بن أبى طالب >7 المالئ جنان الله بمحبّيه و نيرأنه بشأنيه, الباث دين الله . . 
فى أقطار الارض و آفاقها. و التّافى للكفر عن نواحيها و ارجائها فتمسّك. 
بولايتة تكن سعيداًء وابت على التْسَليمِ له تكن رشيداً 00 2311001011010 
فقال عبد الله بن سلام: أشهد ان لا أله الاالله وحده لا شريك له.و 555 
أشهد أن محجّداً 4 عبده و رسوله المصطفىء وأمينه المرتضىء و ا 
أميرهعلى جميع الورىء (الى أن قال). 00000 
وأشهد أنّكما اللذان بشّر بكما موس ىلاو من قيله:من الانبياء و 0 
دل عليكما المختارون من الاصفياء. ا او ا 
ثم قال لرسو ل الله 9: قد تمّت الحجج. و انزاحت العللء و انقطعت 0 
المعاذير, فلا عذر لى ان تأخّرت عنك. و لاخير لى أن تركت التّعصّب لك... 
ثم قال: يا رسو ل الله 9 أنّاليهود ان سمعوا باسلامى و قعوا فىٌ 527700 


فاخباً بى عندك فاذا جاوّك فاسئلهم عنّى تسمع قولهم فى قبل ان يعلموا ... 


هك 


امع 


.مضع 


يذخك 


.. ؟مء 


اع 
عليهم أمره فأبوا 00011 ااا 0 
فقال: بمن ترضون حكماً بينى و بينكم؟ يي لي 
-قالوا: بعبد الله بن سلام» قال4:و اىّ رجل هو؟ ا الو 0 
-قالوأ: رئيسنا و أبن رئيسناء و سيّدنا وابن سيّدناء و عالمناو ابن 2 
عالمناء و ورعنا و ابن ورعناء و زاهدنا وابن زاهدنا. مام ا شي 1 15م 
فقال رسو الله 4: أرأيتم أن آمن بى اترضون؟ اه 
-قالوا: قد أعاذه الله من ذلك, فقال: اخرج عليهم يا عبدالله وأظهر مع 
ما قد أظهره الله لك من أمر محمّدٍ 9 فخرج عليهم و هو يقول: أشهد أن كمع 
لا الله الأّالله وحدهلا شريك له, و أشهد أنّ محمّداً 4 عبده و رسوله 28 
المذكور فى التوراة و الانجيل و صحف ابراهيم و سائركتب الله المدلول ...كمع 
فيها عليه وعلى أخيه عليٌ بنابى طالب", فلمًا سمعوه يقول ذلك 20 
قالوا يا محف ة شتيهناو ابن نقيهناء شونا و ابن قداو مع 
فاسقنا و ابن فاسقناء و جاهلنا و ابن جاهلناء كان غاتباً عنّا فكر هنا ان مع 
نغتابه. اا 00 0 ااا 
فقال عبدالله: هذا اذى كنت أخافه يا رسو ل الله 9 (الى آخر ممع 
ماروى). اخ طخ ل لسو السو وا او وذ واطخ طس ة المة ل 4 الس نو 200 
نسب الى رسو ل الله 9 انّه قال: اتقوا عباد الله و اثبتوا علىما 00 
أمركم به رسو لالله9 من توحيد الله و من الايمان بنبوّة محمّدٍ؟ امت و نم 


فل 
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رسو ل الله, و من الاعتقاد بولاية علىّ /ا ولي الله. و لايغرّنكم صلوتكم و. 


صيامكم و عباداتكم السّالفة أنّها تنفعكم ان خالفتم العهد و الميثاق فمن و ... 205 


فى وُفى له, و من نكث فانّما ينكث على نفسه. و الله ولي الانتقام منهء و..... 5م 
انما الاعمال بخواتيمها. 0 
ظهر وجه صحّة التٌفسير المنسوب الى الصّادق /امن قوله: و لمّا طم 
جاءهم جاء اليهود و من يليهم من الثواصب كتاب من عندالله القران 0 
مشتملاً على وصف محمّدٍة و علينٌ/او ايجاب ولايتهما وولاية لمع 
أوليائهما و عداوة أعدائهما ا ا م ا 
فقد نسب فى مجمع البحرين الى الصّادق /أنّه قال: جعل الله 000000000000 
تغالن ملك سليمان فى خائمه كان اذا سه خضركه الح والاننين:: مم 
الطّير والوحش و أطاعوه. و يبعث الله رياحاً تحمل الكرسيّ بجميع ما ملء 
عليه من الشّياطين و الطّير و الانس و الدّوابٌ و الخيل؛ فتمرٌ بها فى 0 
الهواء الى موضع يريده سليمان. ا اس 0 
وكان يصلَّى الغداة بالشّام و الظّهر بفارس. و كان اذا دخل الخلاء لللممء 
دفع خاتمه الى بعض من يخدمه فجاء شيطانٌ فخدع خادمه و أخذ منه م 
الخاتم و لبسه فخرّت عليه الشّياطين و الجنّ والانس و الطير و الوحش..... 204 
فلمًا خاف الشيطان أن يفطنوا به ألقى الخاتم فى البحر فبعث الله سمكة ...... /مع 
فالتقمه ثم أن سليمان خرج فى طلب الخاتم فلم يجده فهرب و مرّ ا 
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على فاحل الحرحايا الى الله هالى: لني م ويا لاو 11 


فمرٌ بصيّادٍ يصيد السّمك فقال له: أعينك على أن تعطينى من لمخم جوع 
السّمك شيئاً فقال: نعم فلمًا اصطاد دفع الى سليمان سمكة فأخذها و شقّ..... /0ع 
بطنها فوجد الخاتم فى بطنها 0 اا 
فلبسه فخرّت عليه الشياطين و الوحش و رجع الى مكانه فطلب ا 
ذلك الشّيطان و جنوده الّذِين كانوا معه فقتلهم و حبس بعضهم فى جوف ..... /20 
الماء و بعضهم فى جوف الصّخرة. 0 
فهم محبوسون الى يوم القيامة: و نقل أنه كان عسكر سليمان مائه م2 
فرسخ؛ خمسة و عشرون من الانس و خمسة و عشرون من الجن»و لللملم/قء 
تسدة و عقوون شن الطو و شوية وعشر رومن اوس مع 
و روى أنه أخرج مع سليمان من بيت المقدّس ستّمائة الف كرسي ممء 


بهم مدائن كسرى ثم رجع فبات فى فارس 0 
فقال بعضهم لبعض: هل رأيتم ملكاً اعظم من هذا أ وسمعتم؟ م ا 
-قالوا: لا تكن سسا او ساس اجسووه ووو جو قال 1 
فنادى ملك من السّماء: تسبيحة فى الله أعظم مما رأيتم 1100000 
و نسب الى الباقر/انّه قال: لمّاهلك سليمان /اوضع ابليس ا 


السّحر ثم كتبه فى كتاب فطواه و كتب على ظهره: هذا ماوضع هد 
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آصف بن برخيا لملك سليمان بن داود6 من ذخائ ركنوز العلم من أرادكذا لممء 
وكذا فليفعل كذا وكذا.ء ثم دفنه تحت السّرير ثم استبان لهم فقرأه فقال 2 
الكافرون: ماكان يغلينا سليمان/ الا بهذا اتح ضاخم ا 
وقال المؤمنون: بل هو عبدا ونبيّه فعلى ماسبق من سلطنة 20 
الشياطين و فرار سليمان الا بهذا. م ممع 
و قال المؤمنون: بل هو عبدالله و نبيّه فعلى ما سبق من سلطنتة ع 064 
الشياطين. ع بن جر حو مدو احا تجاه الح ما ا 20 
و عن الصّادق /أَنّه قال كان بعد نوح قدكثر السّحرة و الممؤّهون 0 
فبعث الله ملكين الى نبي ذلك الزّمان بذكر ما يسحر به السّحرة وذكر ما..... 228 


يبطل به سحرهم و يرد بهكيدهم فتلقاه النِّسَ عن الملكين و أدّاه الى عباد ... . #عع 


لله بأمر الله عنّ و جل و أمرهم ان يقفوا به على السّحر و أن يبطلوه و نهاهم .... “عع 


أن يسحروا به الثاس و هذاكما يدل على السّم ما هو. و علىما يدفع به لسسع 
ائلة السَم آذ[ [ز ز[ز ز[ز[ز[ [ز ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ ا اا 06١0‏ 
ثم يقال لمتعلّم ذلك: هذا السّمِ؛ فمن رأيته سم فادفع غائلته بكذا؛ لطع 
و ايّاك ان تقتل بالسّ أحداً رزدزندن20دد 00 
قال: و ذلك النّبِىَ أمر الملكين ان يظهرا للنّاس بصورة بشرين و 1 
يعلّماهم ما علّمهما الله من ذلك و يعظاهم. ل 0 


و نسب ألى أبى جعف ر/أنّه قال: أن الملائكة كانوا ينزلون من عع 


فهر ستهاى ينمكانه مع 


السّماء الى الارض (الى ان قال). ا 00 
فقالت طائفة من الملائكة: يا ريّنا اما تغضب مما يعمل خلقك فى 00 
أرضك و ممّا يصفون فيك الكذب (الى أن قال). ا 
فأحبٌ الله ان يرى الملائكة القدرة و نفاذ أمره فى جميع خلقه ع 


فأوحى الله الى الملائكة ان انتدبوا منكم ملكين حتّى أهبطهما الى الارض ... ؟8ع 


ثمأجعل فيهما من طبائع المطعم و المشرب و الشّهوة والحرص و الأمل .... ؟عع 


مثل ما جعلته فى ولد آدم ل ل 011 
ثمأختبر هما فى الطّاعة لى: قال: فندبوا لذلك هاروت و ماروت 0 
وكانا من أَشدٌ الملائكة قولاً فى العيب لولد آدم/ فأوحى الله اليهما: أن عع 
اهبطا الى الارض فقد جعلت لكما مثل ما جعلت لولد أدم. 0 
ثم أو حى الله اليهما: انظراالاً تشركابى شيئاً لاتقتلا التّفس الّتى 0 
حرّم الله و لاتزنياو لاتشربا الخمر؛ فهبطا ناحية بابل فرفع لهما مشرف لا عسع 


فأقبلا نحوه و اذا بحضرته امرأةً جميلة حسناء متدّينة عطرة مسفرة مقبلة .... ؟588 


1111[ اا 0 
فلمًا نظرا اليها و ناطقاها و تأمّلاها وقعت قى قلوبهما موقعاً 2 
شديداً فرجعا اليها رجوع فتنة و خذلان و رأوداها عن نفسها. و اجمال لمللعع 
الخبر أنّها أمرتهما بسجود الصّنم و شرب الخمر ليتوسّلا بهما الى الرّنا عع 


معهاء فتوأمرا بينهما و قالا: ال ل ا الاو ماد ما ا ا 27 


ع8 


ترجمدى بيان السعاده ج / ؟ 


هزه ثلاثئة خصال مما نهينا عنه. فغليت عليهما الشّهوة نأجاباها 0 


فشربا الخمر و سجدا الصّتم فلّما تهيّأت لهماو تهيّئالها دخل عليهما سائل ... 20 


يسأل فلما ان رأهما و رأياه ذعرا منه. 0008 000000 000 
فقال لهما: انّكما لمربيان ذعران قدخلوتما بهذه المرئة انكما لرجلا عع 
سوء و خرج عنهما. 0101012211 000 
فقالت لهما؛ لاو الهى ماتصلان الان إلى و قد اطّلع هذا الرّجل عع 
على حالكما و يخبر بخبر كما ولكن بادرا الى هذا الرّجل و اقتلاه قبل أن ..... 220 
يفضحكما ثم دونكما فاقضيا حاجتكما فقتلا الّجل ثم" رجعا اليها فلم 0000 
نوياها ديات لهما سو اتهها ا 11[ [ 1 1[ 1[ 0 
قال الله: اختارا عذاب الاخرة او عذاب الدّنياء فاختارا عذاب الدّنيا لل معء 


وكانا يعلّمان النّاس السّحر فى أرض بابل ثم لمّا علّما النّاس السّحر رفعا .... 8ع 


من الارض الى الهواء فهما معذّبان منكّسان معلّقان فى الهواء الى يوم .عع 
القيامة ااا ااا 1[ 1[ ا 0 
و قيل: أن هذه القضيّة وقعت بعد رفع ادريس 7 الى السّماء 000000 
فقالت الملائكة: ما يصنع هذا الخاطى فينا فلم يرضه الله تعالى منهم و ا 
جعلهم معرضاً لامتحانه ثم قال: اختاروا من بينكم من هو أصلح منكم لمللعع 


فاختاروا ثلاثة من الملائكة أحدهم عزرائيل فهبطوا الى الارض و اختلط.... 220 


بهم طباع أهلها و لبسوا لباسهم ثماستعفى عزرائيل من الحكومة فى 000 


فهر ستهاى ينحكانه باع 


الارض فقبل الله منه و رفعه الى السّماء و بقى هاروت و ماروت فى لل اععع 
الارض بناحية بابل يحكمان بين التنّاس فى التّهار و اذا جاء اليل خلع للععع 
منهما طباع البشر و رفعا الى السّماء بئ00050 0 0 ااا 0000 
فجائت ذات يوم أمرئة حسناء لمهم لها عندهما فوقعت فى [ز[ 1[ 21101 
قلوبهما فرأوداها الى ان قتلا السّائل و علّما الاسم الاعظم لها فلمّا أرادا ععع 
الاختلاط بها صعدت الى السّماء بواسطدى الاسم الاعظم و مسخت اع 8 
كوكباً و هى هذه الزّهرة المعروفة. 0600 
و لزغو كافك اسما لياء:ودقيا فى الأ رحن يعن التئه با نهها عضيا عع 


و اختارا عذاب الدّنياعلىهذاب الاخرة بمشورة جبرئيل فعلقا فى بر فى ... . 882 


وكاو نل ان ااا 
فانّه نسب الى الامامالحسنالعسكرى "أنه سئل عن هاروت و قن ا لأ 
ماروت و ما نسب اليهما ممّاذكر سابقاً فقال الامام/: معاذ الله من ذلك لاعس 
انّ ملائكة الله معصومون من الخطاء محفوظون من الكفر و القبائح اسني و ال 
بآلطاف الله (الى آخر ما قال فيهم) ا 2 
فقول المعصوم/: طلب العلم فريضة علىكل مسلم و مسلمة يك 
وكذا قوله /اكن عالماً او متعلّماً ولاتكن ثالثاً نتهلك 2 
ان رسول الله دخل المسجد فاذاً جماعة قد أطافو | برجل سن 2 


م5 ترجمدى بيان السعاده ج / ١‏ 


-فقيل: علامة, فقال 4: و ما العٌلامة؟ و ا ا ا 
- فقالوا:أعلم التّاس بأنساب العرب و وقائعها و أيّام الجاهليّة و انا 
الاشعار العربيّة 0 0 
فقال النَبىَّ 9: ذاك علم لايضرٌ من جهله و لاينفع من علمه. ثم 20 
قال التّبىَ 4: أنّما العلم ثلاثةٌ؛ آية محكمة, أو فريضة عادلة. أو سنّة /اع 
قائمة. و ماخلاهٌ فهو فضل. اي 0 
و مثل ما روى عن الصّادق/افى أقسام طلبة العلم من قوله ٠‏ لمع 
طلبة العلم ثلاثة فاع فهم بأعياتهم و صفاتهم:.......................... مع 
صنف يطلبه للجهل و المراء 1 1ذ1[ز[ز[ز[ [ [ [ 0 0000071 
وصنف يطلبه للاستطالة و الختل. ل 
وصنفٌ يطلبه و العقل» فصاحب الجهل و المراء موذٍ ممارٍ 1 
متعرّض للمقال فى أندبة الرّجال بتذا كر العلم و صفة الحلم قد تسر بل المع 
بالخشوع و تخلّى من الورع فدّق الله من هذا خيشومه و قطع منه لمعيب ابرع 
حَيد واقه 1 0 
و صاحب الاستطالة و الختل ذو خبٌّ و ملق يستطيل على مثله .المع 
من أشباهه و يتواضع للاغنياء من دونه فهو لحلوائهم هاضم و لدينه 0م 
حاطم؛ فأعمى الله على هذا خبره و قطع من آثار العلماء اثره امع 


و صاحب الفقه و العقل ذو كأبة و حزن و سهر قد تحدّك فى برنسه ...المع 


فهرستهاى ينجكانه 
و قام الليل فى حندسه. يعمل و يخشى و جلاً داعياً مشفقاً مقبلاً 0 
على شأنه, عارفاً بأهل زمانه. مستوحشاً من أوثق اخوانه. فشدّالله من 506 
هذا أركانه. و أعطاه الله يوم القيامة أمانه 0 
و قول علي لافى حديث أقسام التّاس: ان التّاس آلوأ بعد ا 0 
رسو الله الى ثلاثة؛ ا 
آلوا الى عالم علىهدىّ من الله قد أغناه الله بماعلم عن علم غيره. 000 
و جاهلٍ مدع للعلم لاعلم له معجبٍ بما عنده قد فتنته الدنيا و فتن 7ك 
كر ل 


و متعلّم من عالم على سبيل هدىّ من الله و نجاة؛ (الى آخر لظ( 


الحديث) أشارة الى ما ذ كرنا 000000000000 1# 
و روى عن اميرالمؤمين /افى عبّاد العامّة و جهّالهم الذين ابس اذل اما ام اا ار 
فقاف انعد لناب هالقمن الدكال د م 1 


الى نفسه وهو جائر عن قصد السّبيل مشعوف بكلام بدعة قدلهج 20000 
بالصّوم و الصّلوة فهو فتنة لمن افتتن به. ضال عن هدى من كان قبله. 5-0 
مضل لمن اقتدى به و فى حيوته و بعد موته. حمّال خطايا غيره. رهنٌ 2 
بخطيئته. و رجل قمش جهلاً فى جهّال النّاس عان بأغباش الفتنة 22 


قدسمّاه أشباه التَان عالماً و لم يغن فيه يوماً سالماًء بكر فاستكثر 5*8 


ىء 


آم 


مم 


1318 


ترجمدى بيان السعاده ج / ؟ 


ماقل منه خير ممّا كثر حتّى اذا أرتوى من ماء آجن واكتنز من غير طائل .... 
جلس بين النّاس قاضياً ضامناً لتخليص ما التبس على غيره 0 
و أن خالف قاضياً سبقة لم يأمن أن ينقض حكمه من يأتى بعده 52000 
لفعله بمن كان قبله. از[ ز[ز 00111 
وآن تذلت :به أحدى المبهمات المعضلات هتالها حشو أ من رأية 120 
ثمّ قطع به فهو من لبس الشّبهات فى مثل غزل العنكبوت لايدرى أصاب... 
ام أخطأء لايحسب العلم فى شىء مما أنكر. و لايرى أنّ وراء ما بلغ فيه 0 
مذهباً. أن قاس شيئاً بشىءٍ لم يكذّب نظره و أن اظلم عليه أمر اكتتم به لما . . 
يعلم من جهل نفسه لكيلا يقال له: لايعلم. 10 ز[ ز 121011111 
ثمٌ جسر فقضى فهو مفتاح عشوات ركاب شبهات خبّاط 50000000000 
جهالات. لايعتذر مما لايعلم فيسلم, و لايعضٌ فى العلم بضرس قاطع 0 
فيغنم, يذرى الرٌّوايات ذرو الرّيح الهشيم, تبكى منه المواريث و تصرخ ... 
منه الدّماء. يستحل بقضائه الفرج الحرام, و يحرّم بقضائه الفرج الحلال, .... 


لاملى: باصدار ما عليه ورد. ولا هوأهلٌ لما منه فرط من أدّعائه عليم 0 


روى فى أصول الكافى عن سليم بن قيس الهلالى أنّه قال, قلت 11000 
لامي رالمؤ منين /ا: أنْى سمعت من سلمان و المقداد وأبىذرٌ رحمهمالله 4 


شيئاً من تفسير القرآن و أحاديث عن نبي الله 4 غير ما فى أيدى النّاس 2 


6م 


286 


286 


6م 


8 


فهر ستهاى ينكانه إ/او 


ثم سمعت منك تصديق ما سمعت منهم و رأيت فى أيدى النّاس أشياء اط مقع 
كثيرة من تفسير القرآن و أحاديث عن نبي ّالله 9 أنتم تخالفونهم فيهاو موع 
تزعمون أن ذلك كلّه باطل أفترى النّاس يكذبون على رسو الله 9 2 
000 ا 
و يفسّرون القرآن بارائهم؟ 000 اا ااا ا 
-قال: فاقبل علي فقال: قد سألت فافهم الجواب؛ انّفى أيدى اس 
الثاننى نا واراطلا هد فا وكديا وتانينا ومتسوها ورعاما وخاضا د ع2 
تشكنا انها شنط وهنا . رزدندزدكدكد00 00000 
و قدكذب على رسول الله 4 على عهده حتّى قام خطيباً فقال: ايّها *قع2 
النّاس قدكثرت علي الكذّابة فمن كذب على متعمّداً فليتيرأ مقعده من 20 
الثار ثمكذب عليه من بعده 0001010101 0 اا 
و أنّما أتاكم الحديث من أربعةٍ ليس لهم خامس؛ رجل منافق يظهر مقع 
الايمان متصدّع بالاسلام و لايتأنّم و لايتحرج أن يكذب على ب 0 
رسول الله 9 متعمّداً فلو علم النّاس أَنَّه منافق كذّاب لم يقبلوا منه و ملاوع 


هذا قددصحت رسو ل الله ؟ و رأه و سمع منه؛ و أخذوأ عنه وهم 1غ 
لايعرفون حاله و قد أخبره الله عن المنافقين بما أخبرهم و وصفهم فقال ...راوع 


ترجمدى بيان السعاده ج / ؟ 


بعده فتقرّبوا الى ائمّة الضّلالة و الدّعاة الى النّار بالرّور و الكذب و.... 


البهتان فولّوهم الأعمال و حملوهم على رقاب التّاس وأكلوا بهم الدّنياو .... ١وع‏ 


انما النّاس مع الملوك و الدّنيا الأ من عصم الله. ا 0 
فهذا أحد الاربعة» و رجل سمع من رسو الله 4 شيئاً لم يحفظه 2 
على وجهه ووهم فيه و لم يتعمّدكذباً فهو فى يده يقول به و يعمل به ...ملاوع 
ويرويه فيقول: أنا سمعته من رسو الله 9 فلو علم السملمون أَنّه وهم لطاوع 
لم يقبلوه؛ و لو علم هو أنه وهم لرفضه 00000 
و رجل ثالث سمع من رسو ل الله 4 شيئاً أمر به ثم نهى عنه وهو 28 
لايعلم؛ أو سمعه ينهى عن شىء ثم أمر به وهو لايعلم فحفظ منسوخه و بلللاوع 
لم يحفظ النّاسخ؛ فلو علم أنه منسوخ لرفضه. ل 
ولوعلم المسلمون اذ سمعوه منه أنّه منسوخ لرفضوه و آخر قم 
رابع لم يكذب على رسو ل الله4 مبغضٌ للكذب خوفاً من الله و تعظيماً اع 
لرسول الله لم ينسه بل حفظ ما سمع على وجهه فجاء به كما سمع لم ا 
يزد فيه و لم ينقض منه 1111[ [ [ز[ [ [ [ [ ا 0 
وعلم التاسخ من المنسوخ فعمل بالتاسخ و رفض المنسوخ فان ”ع 
أمر النّبِىَ 4 مثل القرآن ناسخ و منسوخ. و خاصٌ و عام و محكم و اع 
متشابه. 0 
قدكان يكون من رسو ل الله 9 الكلام له و جهان وكلام عامٌ و اع 


فهرستهاى ينجكانه يذل 


كلام خاصٌ مثل القرآن و قال الله تعلاى فى كتابه: و ما آتاكم ال ‏ لأوع 
الرٌّسول فخذوه و مانها كم عنه فانتهوأ؛ فيشتبه على من لم يعرف و لم م 
يدرما عتى الله به ورسوله ليس كل أضحاب رسول اللهؤكان يسألهعن .. طاوع 


الشىء فيفهم و كان منهم من يسأله و لايستفهمه حنّى أنكانوا ليحبّون ان.... ؟9ع 


يجىء الاعرابى و الطّارى فيسأل رسو الله 4 حتّى يسمعوأ و قدكنت ساوع 
أدخل على رسو ل الله 4 كل يوم دخلة وكل ليلة دخلة فيخلينى فيها ادور الاظوع 
معد حيث دار. 0 
و قد علم أصحاب رسو ل الله 4 انّه لم يصنع ذلك بأحد من التّاس ا ا 
غيرى فربّماكان فى بيتى يأتينى رسو ل الله 4 أكثر ذلك فى بيتى وكنت 00 
اذادخلت عليه بعض منازله اخلانى و أقام عنّى نساءه فلا يبقى عنده 8 
غيرى و اذا اتانى للخلوة معى فى منزلى لم يقم عنّى فاطمة /ا و لاأحداً ...... ؟9ع 
من تو ا ا لمجال اط ا توم نبج المساسسا 0 
وكنت أذا سألته 4 أجابنى و اذا سكت عنه وفنيت مسائلى مام 
ابتدأنى: فما نزلت على رسو ل الله 9 آية من القرآن الآّأقرأنيها و أملاها ل ساوع 


علي فكتبتها بخطّى و علّمنى تأويلها و تفسيرها و ناسخهاو متسوخهاو .... ؟وء 
محكمها و متشابهها و خاصّها و عامّها و دعا الله ان يعطينى فهمهاو ا 
حفظها فما نسيت آيةَ من كتاب الله تعالى و لاعلماً أملاه علي وكتبته منذ .... 97ع 


دعا الله لى بما دعا 2 


يفف ترجمدى بيان السعاده جَ / ١‏ 


وما ترك شيئاً عأّمه الله من حلالٍ و لاحرام ولا أمرٍ و لانهي كان س2 
أو يكون ولا كتاب منزل على أحد قبله من طاعةٍ او معصيةٍ الأعلّمينه و اع 
حفظته فلم أنس حرفاً واحداً. اا ااا 00 
ثموضع ؟ يده 4 على صدرى و دعا لله لى أن يملأ قلبى علماً ع 
وافهماً وحكماً وتورا فقلت: يانبخ اللابايئ انت وات متذ دعوت الله ...ماوع 
لق بعادعوت ل اتن كينا و لم يفط على ل أ كتيه انعرف عل الع 
النسيان فيما بعد؟ ل 2 
دنقال:لأليت اتحف عليك النشان و الجيل 2 
و قال محمّد بن مسلم: قلت لابى عبدالله/: ما بال أقوام يروون هع 
عن فلان بن فلان عن رسو ل الله4 لايتهمون بالكذب فيجيئنى منكم م 
خلافه؟_فقال لا أن الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن. 0 
و قال منصوربن حازم قلت لابى عبدالله/: ما بالى أسألك عن طفع 
مسئلةٍ فتجيبنى فيها بالجواب ثمّ يجئك غيرى فتجيبه فيها بجواب آخر؟ بلع ومع 
- فقال: أنا نجيب التّاس على الرٌّيادة و التّقصان, قال قلت: فأخبرنى م عوع 
عن أصحاب رسو ل الله 9 صدقوا على محمّدِة ا وكذبوا؟ عهع 
-قال: بل صدقوا ا اا 
قلت: فما بالهم اختلفوا؟ م 1 


فهرستهاى ينجكانه مك 


المسئلة فيجيبه فيها بالجواب ثم يجيئه بعد ذلك ما يسنخ ذلك الجواب 28 
سيفن الأخادية بعكدها نا ل ع 28 
و عن أبى عبد الله /انّه قال: ان الله رفيق يحبٌ الرّفق فمن رفقه 2 
بعباده تسليلة أضغانهم و مضادّتهم لهواهم و قلوبهم, و من رفقه بهم أنّه ..... ؟9ع 


يدعهم على الامر يريد ازالتهم عنه رفقاً بهم لكى يلقى عليه عُرى الايمان. ... ؟9ع 


و مناقلته جملة واحدة فيضعفوا فاذا اراد ذلك نسخ الامر بالاخر فصار لللعوع 
50 11112121211 1 1 00 
وعن زرارة أَنّهِ قال سألت أباجعفر/اعن مسئلةٍ فأجابنى ثم جاء مم عع 
رجل فسئله عنها فأجابه بخلاف ما أجابنى ثم جاء آخر فأجابه بخلاف ما..... ؟9ع 
أجابنى وأجاب صاحبى 0101315 00 000 
فلمًا خرج البّجلان قلت: يا بن رسو لالله4 رجلان من اهل العراق د 
من شيعتكم قدما يسألان فأجبت كل وأحد بغير ماأجبت به صاحبه؟! ....... 90ع 
فقال: يا زرارة. أن هذا خيرٌ لناو لكم و لو اجتمعتم على أمرٍ واحدٍ مع 
لصدّقكم التاس علينا وكان اقل لبقائنا و بقائكم 00000 
و عن أبى جعفرٍ/ أن المؤمنين على منازل منهم على واحدة. و مع 
منهم على اثنتين؛ و قال هكذا الى سبع فلو ذهبت تحمّل على صاحب ممع 
الواحدة اثنتين لم يقو؛ و هكذا الى السّبع. و فى بعض الأخبار عبّر عن لملهوء 


المراتب بعشر و عبّر فى خبر بتسعة و اربعين جزءً كل جزء عشرة اجزاءٌ للمةء 


ترجمدى بيان السعاده ج / ؟ 


وكلّ هذه يدل على اختلاف الاحكام باختلاف الاشخاص و أُنّهم يأمرون..... 90ع 
و ينهون على حسب أحوال النّاسء او على حسب أحوال شخص واحدٍ لماوع 
لانّهم أطبّاء التُّوس و الطبيب يراعى الامراض المرضى و أحوالهم, و ممع 
بحسب أمراضهم و أحوالهم يجيب مسائلهم و يدبّر غذاءهم و دواءهم ل لموع 
و لذا قال: أنا و علي أبوا هذه الامّة. و قوله4: أنا المنذرو 000000 
علي الهاد. ل ام نظن لط ل و ا ا ا ا ا ا أو 1/1 
و قال النّبَِ 4: جعلت لى الارض مسجداً و طهوراً. 0 
وكما قال/: داخل فى الاشياء لاكدخول شىء فى شىء بل 00 1 
كدخول المقوّم فى المتقوم سي سسب ووو 
وسئل الصّادق/ عن رجل يقوم فى الصّلوة ثم ينظر بعد ما فرغ ا 
فير اند قل اتحرف عن القبلة يمنا وقبالاً فقال: قن مقت ضلر عدوما ب بعانا 
بين المشرق و المغرب قبلة, و نزلت هذه الاية فى قبلة المتحيّر: و لله بعلم 
المشرق و المغرب. ا امت ولعو ااام م0 
و فى حديث الجائليق اذى سأل عن وجه الرّبّ انّه دعا عل ٠,‏ ع ا ا 
بنار و حطبٍ فأضرمه فلمًا اشتعلت قال على /: أين وجه هذه الثّار؟_قال. .... ١‏ 
النصرانىٌ: هى وجه من جميع حدودهاء قال على /: هذه الثار مدبّرة 7 
مصنوعة لايعرف وجهها و خالفها لايشيههاء ولله المشرق و المغرب ا ؟إلا 
فأينما تولُوا فثمٌ وجه الله لاتخفى على ريّنا خافية و على هذا الوجه م 


فهر ستهاى ينجكانه فد 


فمعنى الاية أى جهة توجّهتم فثم وجه الله ا ا ا 
نسب آلى الباق ر/ أنه قال: يتلون آياته و يتفقهون فيه و يعملون لكو 
بأحكامه و يرجون وعده و يخافون وعيده و يعتبرون بقصصه و يأتمرون .... /١14‏ 
بأوأمره و ينتهون بنواهيه ماهو و الله حفظ آياته ودرس حروفه و تلاوة..... 919 
سوزةو دوس أعقارهو أحنانه حنطو | حروقه و اضاعوااحدوده 0 كرف 
وا أتماه و تدير] زاتهاو العمل يا حكامة 1 اا 
قال الله تعالى: ا مو ا ا 10 
كتاب أنزلناه اليك مبارك ليدبّروا آياته فالّذين آتاهم الله الكتاب و م عي 
شرّفهم بذلك يحزنهم ترك الرّعاية و القصور و التقصير فى مراعاته و 97 
الْذين آتاهم الشّيطان الكتاب أو أخذوه من الاباء بحسب ما اعتادوه أو سا7 
تلقفوه من الرّجال بحسب ما تدارسوه فانّهم يعجبهم حفظ الرّواية و الاي 
لايبالون بترك الدعاية. تعدا تامو اسطا اوطو امسااماوو ووو م اس 0/1 
و لذا ورد عن الصّادق/: أن الله اتّخذه رسولاً قبل أن يتّخذه 0 
خليلاً. و أنّالله انَخذه خليلاً قبل أن يجعله اماماً فلمًا جمع له الاشياء قال: .... ؟؟٠‏ 
انّى جاعلك للنّاس اماماً 00 اا 0 
روى عن الباقر/أنّه قال/: ما فرية اهل الشَّام على الله تعالى 0 
يزعمون أن الله تبارك و تعالى حيث صعد الى السّماء وضع قدمه ا 


على صخرة بيت المقدّس و لقد وضع عبد من عبادالله قدمه على صخرة 7 


يع 


ترجمدى بيان السعاده ج / ؟ 


فأمرنا الله ان نتّخذه مصلّى ا ا 
و روى أنّه نزلت ثلاثة أحجار من الجنّة مقام أبرهيم /: و حجر ا 
بئى أسرائيل, و الحجر الاسود. ا ا 
و روى عن الصّادق / أن المعنى نحيّا عنه المشركين و روى أنّه ا 
سكل :يغتضلن التّساء اذا أضين البِيت؟ لع 
-قال: نعم أنّالله يقول: طهّرا بيتى؛ الاية, فينبغى للعبد ان لايدخل 10 
الأوهو طاهر قد غسل عنه العرق و الأذى و تطهّر ان 
و عن الباق ر/ أن الثّمرات تحمل اليهم من الافاق و قد استجاب ا 
لله له حتّى لاتوجد فى بلاد المشرق و المغرب ثمرة لاتوجد فيها حتّى 7 
حكى أنّه يوجد فيها فى يوم واحدٍ فوكه ربيعيّة و صيفيّة و خريفيّة و 97# 
شتائية ا ا 0 
و عن الصّادق / يعنى من ثمرات القلوب اى حبّهم الى التاس 0 
ليأتوا اليهم و يعودوا. ذز [ز ‏ [ [ز[ [ ز[ [ز[ز[ز ز 0 
نسب الى السجًّاد | أنّه قال: أن المقصود منهم الائمّة من 0 
آل محمّد؟ و شيعتهم. 000097 ااا 
[قليلا نه أَسْطَرْمْوإَِى عَذَاب آلتَارِوَ بِنْسَ الْمَصِية] نسب سي 
الى السّجاد/انّه قال: عنى بذلك من جحد وصيّه و لن يتّبعه من أمّته 00000 
كذلك والله هذه الامّة ل ا 


فهرستهاى بنجكانه 48 


عن الصّادق /أنْ اسماعيل/المّا بلغ مبلغ الرّجال أمر الله ا ايا 
أبرهيم/, أن يبنى البيت فقال: يا ربٌ فى أَىّ يقعة؟ 00 
-قال: فى البقعة التى أنزلت بها على آدم. القبّةَ فأضاء لها الحرم 0 
فلم يدر أبراهيم /افى أىّ موضع يبنيه فان القبّة الّتى أنزلها الله لي 


على دمكانت قائمة الى ايام الطُوفان فلمًا غرقت الدّنيا رفع الله تلك القبّة .... ٠/٠٠١‏ 


و بقى موضعها لم يغرق و لهذا سمّى البيت العتيق لأنّه أعتق عن الغرق. سال 
فبعث الله جبرئيل /افخطّ له موضع البيت فأنزل الله عليه القواعد او 0 
من الجنّة وكان الحجر لمّا أنزل الله على آدم / أشدٌ بياضاً من التّلح فلمًا 0 
مَسَّنْهُ أيدى الكقّار اسودٌ؛ فبنى ابراهيم/ البيت و نقل أسماعيل الحجر خف 
من ذى طوى فرقعه فى السّماء تسعة أذرع ثم دلّة على موضع الحجر الاسم 
فاستخرجه أبراهيم /او وضعه فى الموضع الّذى هو فيه الان فلمًا بنى ال 
جعل له بابين. باباً الى المشرق و باباً الى المغرب يسمّى المستجار ث” لاسي 
القى عليه الشّجر و الاذخر و علّقت هاجر على بابه كساء كان معهاء و ماعب 
كاتوا يكتسبون تحته ا 
كما ورد عن الباقر انّما عنى بذلك علياً/او فاطمة ”او سي 
الحسن/و الحسين/او جرت بعدهم فى الائمّة اي 
سئل الباق رلا:هل كان ولد يعقوب انبياء؟ 133232021.1-9 0 00000 


-قال: لا ولكنّهم كانوا اسباطاً اولاد الانبياء؛ و لم يكونوا فارقوا ساني 


ترجمدى بيان السعاده ج / ؟ 


الدئنا الا سعداء عابو ا و تذكر اما حكهرا ل 0 
روى أنّأميرالمؤ منين /اعلّم اصحابه أن اذا قرأتم قولوا: آمنًا 211 
فقولوا امنا بالله. الاية 0 
كماورد: نحن التّمرقة الوسطى بنا يلحق الثّالى و الينا يرجع اه 
الغالى. س5( 
نسب الى الباق ر/انَّما أنزل الله وكذلك جعلنا كم ائمّة وسطاً 57*50 
لتكونوا شهداء عل ىالتّاس ويكوق التسول شهيداً عليكم. قال: و لايكون .. 
شهداء على النّاس الآ الأئمّة و الّسل نأمّا الامّة فاته غير جائر ان 57 
يستشهدها الله و فيهم من لاتجوز شهادته فى الدّنيا على حزمة بقل. ا 
و نسب أليه/او أيم الله لقد قضى الامران لايكون بين المؤمنين 252 


اختلاف و لذلك جعلهم شهداء على النّاس ليشهد محمّد؟ عليناء و لنشهد .. 


على شيعتناء و ليشهد شعيتنا على الناس. و الشهداء 0 شظ5 
كما نسب الى الامام /انّه قال يعنى الا لنعلم ذلك منه وجوداً بعد 25 
أن علمناه سيوجد. موخت جه اللو السو مسنم ووب اس احم ام وي ا 
نسب ألى الامام /أنّه قال: و ذلك أن هوى أهل مكّة كان فى 9200006 
الكعبة فأراد الله تعالى أن يبيّن متبع محمّد 4 ممّن خالفه باتباع القبلة 55 
الّتى كرهها و محمّد؟ يأمربهاء و لمّاكان هوى أهل المدينة فى بيت 5 


لاسا 


المقدس امرهم بمخالفتها و التّوجّه الى الكعبة لتبيّن أن من يوافق محمّد 


.اكلا 


07 


شيرف 


؟ 0 


*ك؟**7 


فهر ستهاى ينجكانه 14 
فيما يكرهه فهو مصدّقه و موافقه. ا 
و فى حديث: قال المسلمون للتَّبىَّ 9 بعد ما انصرف الى الكعبة ون 
ارأيت صلواتنا التى كنا نصلّى الى بيت المقدّس ما حالنا فيهاو حال من ..... ؟؟/ 
مضى من أمواتنا و هم يصلّون الى بيت المقدّس فأنزل و ماكان الله ليضيع.... ؟؟/ 
ايمانكم 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 
و فى الخبر أن النَِّ 4 بعد ما اغتم بقول اليهود انّ محمّداً؟ ع9 
تابع لقبلتنا خرج فى بعض اللّيل يقلّب وجهك فى السّماء فلمّا أصبح صلّى.... ع؟/ 
الغداة فلمًا صلّى من الظّهر ركعتين جاء جبرئيل فقال له: قد نرى تقلّب عدو 
وجهك فى السّماء فلنولَيتّك قبلةً ترضيها فول وجهك شطر المسجد الحرام. .. 2؟ 
ثم أخذ بيد النَبَِ 9 فحوّل وجهه الى الكعبة و حوّل من خلفه وجوههم ع*” 
حتّى قام الرّجال مقام النّساء و النّساء مقام الرّجال فكان أوّل صلوته الى..... ع8؟/, 
بيت المقدّس و آخرها الى الكعبة فسمّى ذلك المسجد مسجد القبلتين. م الا 
و روى عن الصّادق/ انه قال: من كان ذا كر الله على الحقيقة فهو موا ما 
مطيع. و من كان غافلاً عنه فهو عاص و الطّاعة علامة الهداية والمعصية ... م 
علامة الضّلالة: و أصلهما من الذّكر و الغفلة, و هذا الخبر يدل علىانّ عمل 
الطّاعات بذكرالله طاعات و اذاكانت خالية عن ذ كر الله بان كان العابد عل 
غافلاً عن الله حين العبادةكانت معصية ل 
وروى عن الباقر/أنّه قال: لايزال المؤمن فى صلوة ماكان فى مي ا 


م 


ترجمدى بيان السعاده ج / ؟ 


كما قال 4: أو تيت جوأمع الكلم 0 
روى عن الصّادق /انّه قال فى كلام له: فمن صب ركرهاً و ا 


الله تعالى: و بشّر الصّابرين أى بالجنّة. و من استقبل البلايا بالآحب و 00 


بنقص من الثّمرات و حبس البركات و اغلاق خزائن الخيرات ليتوب تائبٌُ. . 
و يقلع مقلع و يتذكّر متذكّرو يزدجز مزدجدٌ 000000 
و عن الصّادق /أنْ هذه علامة قيام القائم/ تكون من الله تعالى ش52 
عرّ وجل للمؤمنين قال بشىء من الخوف من ملوك بنى اميّة فى آخر 55 
سلطانهم و الجوع بغلاء اسعارهم و نقص من لاموال فساد التّجارات و قلَة 7 


و بش رالصّابرين عند ذلك بتعجيل خروج القائم لاثم قال: هذأ م ا 


تأويل قال الله تعالى: و ما يعلم تأويله الا الله و الزاسخون فى العلم. 05206 


.. لسلا 


فهر ستهاى ينجكانه مم 
و نسب الى الصّادق/انّه سئل عن السّعى بين الصفاء و المروة 0 
فريضة أم سنّة؟ اا 00 
-فقال /: فريضة, قيلء أو ليس قال الله عرّ وجل: فلا جناح عليه الإ 
أن يطُّواف بهما؟ 1 1 1 1 ا 
-قال: كان ذلك فى عمرة القضاء أن رسو ل الله 4 شرط عليهم أن اي 
يرفعوأ الاصنام من الصّفاو المروة فتشاغل رجل عن السّعى حنّى انقضت... . ٠/27‏ 
الايّام وأعيدت الاصنام فجاوًا اليه ا 000 
فقالوا: يا رسو ل الله 5 أن فلاناً لم يسع بين الصّفاو المروة و قد ويا 
أعيدت الاصنام فأنزل الله عرّ و جل أنّ الصّفا و المروة الى قوله: فلا جتاح .... ؟2/ 
عليه أن يطُوّف بهمااى و عليهما الاصنام رزرزدزكدزٌزدك05050202 0000 
وسنت أليةلاأيضا ان النسلمين كانوا يطنون ]ان الشعى بين ا 
الصّفَاو المروة شىء صنعه المشركون فأنزل الله هذه الاية 000 
و نسب الى ابى محمّد4 انّه قال: قيل لاميرالمؤمنين /ا: من خير 000 
خلق الله بعد ائمّة الهدى و مصابيح الدّجى؟ 0 
-قال: العلماء اذا صلحوا 0 
قيل: فمن شر خلق الله بعد ابليس و فرعون و تمرود و بعد ؤب 
المتسمّين بأسمائكم و المتلقبين بألقابكم و الاخذين لامكنتكم و عل 
المتأمّرين فى ممالككم؟ م امه لاو اح ا و ادو ا ا 


يك ترجمدى بيان السعاده جَ / ١‏ 


-قال: العلماء اذا فسدوا؛ هم المظهرون للاباطيل الكاتمون 0 
للحقائق و فيهم قال الله عر و جلٌ: اولئك يلعنهم الله و يلعنهم اللاعنون. ملعل 
وانسبات أل الباق ر آنه قال: أن رجلا اق سلمان الفارسيئ وحمة ع0 
الله فقال: حدّثنى فسكت عنه. 0 
ثم عاد فسكت ثم عاد فسكت فأدبر الرّجل وهو يتلو هذه الاية: عل 
ان الْذين يكتمون (الى آخره) فقال له: أقبل أنالووجدنا أميناً حدّثناه عل 
(الحديث) 0 
و نسب الى الصّادق /أَنّه قال فى قوله عرّ و جل: يريهم الله ااي 


أعمالهم حسرات عليهم, هو الرّجل يدع ماله لاينفقه فى طاعة الله بخلاً ثم . . . *// 
يموت فيدعه لمن يعمل فيه بطاعة الله أو معصية الله فان عمل به فى طاعة. . . . 8/7 


لله راه فى ميزان غيره فرأه حسرةً و قدكان المال له. و أن كان عمل به فى .... ٠/1/7‏ 


معصية الله قواه بذلك المال حتّى عمل به فى معصية الله عرّ و جل. سالا 
و لكن لمزيد التنّوضيح نذكر قليلاً ممّا ورد من المعصومين: امس ران 
فتقول: نسب الى الصّادق/ أنه قال: اياك و خصلتين ففيهما هلك من ا 
هلك؛ اياك ان تفتى النّاس برأيك أو تدين بما لاتعلم اعتمم ا الا 
وعته/ أنهاك عن خصاتين فيهما هلك الرّجالء أنهاك ان تدين ايا 
الله بالباطل و تفتى النّاس بما لاتعلم. 003212118 00 


وعنه/ا أن الله خصٌ عباده بايتين من كتابه أن لايقولوا حتى ا اا 


فهر ستهاى ينجكانه م 


يعلموا ولايردٌوا مالم يعلمواء قال الله تعالى: ألم يؤخذ عليهم ميثاق يا 


الكتاب ان لايقولوا على الله الا الحقّ و قال بل كذّبوا بمالم يحيطوا بعلمه و.... +77 


لما يأتهم تأويله 00131 0 ااا 
و عن الباق ر/امن أفتى الناس بغير علم و لاهدى لعنته ملائكة ا 
التإحمة و ملائكة العذاب و لحقه وزر من عمل بفتياه 0 
وعنه /اانّه سئل ما حقّ الله على العباد؟ 0001 00 
-قال: أن يقولوا ما يعلمون و يقفوا عتد مالا يعلمون 000 
و عن الصّادق /أنّه قال: قال رسو ل الله 9: من عمل بالمقائيس ا ا زيار 
فقد هلك وأهلك و من أفتى النّاس بغير علم و هو لايعلم النّاسخ من ا 
المنسوخ و المحكم من المتشابه فقد هلك و أهلك. ا ا لال 
روى عن الباقر/أنّه قال: اى مثلهم فى دعائك أيّاهم الى الايمان ل ها 
كمثل الناعق فى دعائه المنعوق به من البهائم الّتى لاتفهم و انّما تسمع ال 


الصّوت لايلزم فى التشبيهات المركبة أن يصع التشبية بين أجزاء الطرفين ... //.٠‏ 


فضلاً عن التطابق فى الترتيب ز ز ز[ز[ ز[ز[ ز[ز[ز[ز[ [ [ [ ز[ز[ز[ز[ [ [ز [ [ [ 000001111 
عن الصّادق/: من اضطرٌ الى الميتة و الدّم و لحم الخنزير فلم ا 
يأكل شيئاً من ذلك حبّى يموت فهو كافد. 00000 
روى عن السّجّاد/اانّه قال: قالت اليهود قد صليّنا هذه الصّلوات طم/ 


الكثيرة و فينا من يحيى اللّيل صلوةً اليها وهى قبلة موسى الّتى أمرنا بها..... // 
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وقالت التٌصارى: قد صليّنا الى قلبتنا هذا الصّلوات الكثيرة و فينا ا ا 
من يحيى اللّيل صلوةٌ اليها و هى قبلة عيسى التى أمرنا بها. ول لا 
و قالكل واحد من الفريقين: اترى ربّنا يبطل اعمالنا هذه الكثيرة 0 
و صلؤ تنا الى قبلتنا لأنّا لانتّبع محمّداًة على هوأه فى نفسه و أخيه. امل 
فأنزل الله يا محمّد 4 قل: 001012121212121 ا 
ليس البرٌ و الطّاعة الّتى تنالون بها الجنان و تستحقّون بها الغفران امل 
ان تولُو وجوهكم قبل المشرق يا أيّها التتصارى و قبل المغرب يا أيّها مشت رلا 
اليهود و انتم لامر الله مخالفون و على ولي الله مغتاظون ا 
كما نسب ألى أميرالمؤمنين /أنّه دخل على مولي له فى مرضه و 9 
له سبعمائة درهم أو ستّمائة فقال: ألا اوصى؟ قال: لا انما قال الله تعالى سول 
أن ترك خيراً و ليس لك كثير مالي ا 
و نسب الى أميرالمؤمنين /أنّْه قال: من لم يوص عند موته 0 
لذوى قرابته ممّن لايرث فقد ختم علمه بمعصية م عاد اسمس ا 
و نسب الى الصّادق /انّْه شىءٌ جعله الله تعالى لصاحب هذا ص ال 
الامر قيل: هل لذلك حد؟ 08 
-قال: ادنى ما يكون ثلث الثلث ا 
وعنه /,أنّه حقّ جعله الله تعالى فى أموال النّاس لصاحب هذا 4 


الامر قيل: لذلك حدّ محدود؟ ا م ا ا م م ا ا ا ا 


فهر ستهاى ينحكانه ام 
-قال: نعم 1 1[ اا 
قيل:كه؟ ا ادفو و ا العا 
-قال: أدناه السّدس وأكثره الثّلث ل 0 
فعن الباقر/اأنّه سئل عن قوله الله تعالى: فمن بدلّه قال نسختها عد مي ا 
الاية التى بعدها فمن خاف من موص جنفاً اواثماً فاصلح بينهم فلا اثم اوكا 
عليه قال /ا يعنى الموصى اليه أن خاف جنفاً من الموصى فيما أوصى به ..... /91/ 
اليه فيما لايرضى الله تعالى به من خلاف الحقّ فلا اثم على الموصى اليه ولا 
ان يرده الى الحقّ و الى ما يرضى الله تعالى به من سبيل الخير. ولا 
وعن الصّادق/اذا اوصى الرّجل بوصيّة فلا يحل للوصيّ أن 97# 
يغيّر وصيّته بل يمضيها علىما أوصى الأآّان يوصى بغير ماأمر الله تعالى .... /11/ 
فيعصى فى الوصيّة و د جا ب لاوا ا ا اا 
فالموصى اليه جائز له ان يردّها الى الحقّ مثل رجل يكون له م و لقا 
ورثة فيجعل الما كلّه لبعض ورثته و يحرم بعضها فالوصيّ جائزان ال 
يردها الى الحقّ فالجنف الميل الى البعض ورثتك دون بعض. 0 
والاثم ان تأمره بعمارة بيوت التّيران و اتَّخَاذْ المسكر فيحل 0 
للوصيّ ان لايعمل بشىء من ذلك. 0 
وعن الصّادق /اانُ لذّة التّداء ازال تعب العبادة و العتاء ا 00 
وعن الصّادق لا أنه سئل عن هذه الاية و عن قوله سبحانه: كتب ا 
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عليكم القتال فقال/: هذه كلها تجمع الضّلال و المنافقين وكلّ من أقرٌ ل 
بالدّعوة الظاهرة 11112121 1 1 ا ا 
روى عن أميرالمؤ منين!/ أن أوّلهم آدم فالتٌشبيه فى اصل جا ل ل 
الامساك المخصوص المشروع لافى جميع مخصّصاته فانّه لم يكن ا 
صيامنا موافقاً لصيام اليهود و التصارى فى الوقت و عدد الايّام و ا 
النيش ف غنه ااام ا ال ا اي ةا 
نسب الى النّبِىٌ 9 انّه قال: خصاء امّتى الصّوم. 1 


و فى الخبر: من لم يستطع الباءة فليصم فان الصّوم له و جاء. لح ل قي 


و عن الصّادق /أنّه قال: انما فرض الصَّيام ليستوى به الغنىّ و لا 
الفقير و ذلك أن الغنيّ لم يكن ليجد مسّ الجوع فيرحم الفقير فأراد الله ولا 
سبحانه أن يذيق الغنىّ مسّ الجوع ليرقٌّ على الضعيف و يرحم الجائع 944 
و للاشارة الى هذا القرب قال/ داخل فى الاشياء لاكدخول اتتس و يي لق 
شىءٍ فى شىء؛ أشارة الى عدم تكيّفه ايضاً و هذا القرب نتيجة الرّحمة عي اندم 
الرّحمانيّة التى يستوى فيهاكل الأشياءء و له قرب آخرهو نتيجة الرّحمة..... لا٠4‏ 
الرّحيميّة و بهذا القرب يتفاضل المتفاضلون و فيه تنافس المتنافسين و م 
تسابق المتسابقين, و به يتجلى الله على عبادهكل يوم فى شأَنِ جديد. ةم 
روى أن أعرابياً سأل رسو الله 4 أقريب ربَّنا فنناجيه؟-ام بعيد 00000 


4 
فتزلت اطو و و و ل ال أ طق اواك ل ا ا 1 
فانّه روى عن الصّادق/ انه قرأام من يجيب المضطرٌ اذا دعاه؛ 41 
فسل مالنا ندعو و لأيستجاب لنا؟ 0 0 00 
- فقال: لانكم تدعون من لاتعرفون, و تسألون مالا تفهمون. ايه م 
فالاضطرار عين الدّين, و كثرة الدّعاء مع العمى عن الله من علامة علقم 
الخذلان من لم يشدٌ ذلّة نفسه و قلبه و سرّه تحت قدرة الله حكم علىالله بعلم 
بالسَّؤال و ظنّ أن سؤاله دعاء و الحكم علىالله من الجرأة على الله 0000 
فانٌ قوله: من لاتعرفون؛ اشارة الى الاحتجاب عن الله بالحدود م و كر 
و قوله: فالاضطرار عن الدّين؛ أشارة الى ان المتديّن من انقطع و ل غلم 
سائله و اضطرٌ فى التّوسّل الى الله و ليس ذلك الآّاذا خرج من انانيّة و ل ار 
5200 0 1 0 
و قوله: وكثرة الدّعاء مع العمى عن الله من علامة الخذلان؛ اشارة 000000 
الى صيرورته مظهراً للشّيطان لامظهراً للإحمن 00000000 
و قوله: من لم يشدّذلّة نفسه (الى آخر الحديث) 0000 
و فى خبر اخر عنه/: من أطاع الله عرّ وجل فيما أمره ثم دعاه 81 
من جهة الدعاء أجابه. قيل: و ما جهة الدّعاء؟ مام 11 
- قال تبدأ فتحمد الله و تذكر نعمه عندك, ثم تشكر ثم تصلّى 00000 


على النْبىَ 4. ثم تذكر ذنوبك فتقرّبهاء ثم تستعيذ منهاء فهذه جهة الدّعاء. .... 8١١‏ 
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و فى خبر آخرعنه أنه قال فى جواب من سأل عن عدم 000 00000 


الاستجابة: لأنكم لاتوفون بعهده. و فى خبر عنه /: من سرّه أن يستجاب .... 4١١‏ 


له فليطيب مكسبه. 00011 00 000 
و فى خبر عنه/افلييأس من النّاس كلهم و لايكون له رجاء ال الم 


عندالله عرو جل, وكل ذلك يدل علىان شرط الدّعاء الخروج من الانانيّة ... 4١١‏ 


والتذلل تحت قدرة الله حتّى يصير المدعرٌ هو الله. 000 
و فى خبرٍ أن العبد ليدعو فيقول الله للملكين قد استجبت له و لكن و مر 
احكوه يحاجعه: بذ 00 
و فى خبرٍ آخر ما يدعو أحدٌالااستجاب له اما الظّالم فدعاؤه 1م 
مردود الى أن يتوب. و اما المحقّ فاذا دعاه استجاب له و صرف عنه لمم 
البلاء من حيث لايعلمه أوادّخر له ثواباً جزيلاً ليوم حاجته اليه و ان لم 1م 
يكن الأفز الذئ سال العند خرا له ان اغطاء أمسك: 0 
نسب الى التَّبِىَ 4 انّهِ قال: ان لكل ملكِ حمى و أن حمى الله ا 
محارمه فمن رتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه. 0 00000000000 
نتسب الى الباقر/أنّه قال: يعنى أن يأتى الامر من وجهة اىّ ...18م 
الاموركان. ل 
نسب ألى الباق ر/ أنّه قال فى نزول الاية: أنّهم كانوا اذا أحرموا 1 


لم يدخلوا بيوتهم من أبوابها و لكنّهم كانوا ينقبون فى ظهور بيوتهم أى ..... 8٠١‏ 


فهرستهاى ينجكانه 59١‏ 


فى مؤخَّرها تقباً يدخلون و يخرجون منه فنهوا عن التّدِيّن بها. ال م 
و نسب هذا الى الباقر/ و قيل: أنّه ايضاً رفع لتحرّج المسلمين اموس ا 4 
بالقتال فى عام القضاء. 000001000117 0 0 
و نسب الى الباق ر/أنّه قال تمام الحيمٌ لقاء الامام ٠7‏ 001 
و عن الصّادق /أذا حج احدكم فليختم حجّه بزيارتنا لان ذلك من اع 27 
تمام الحج 0001010111 ااا 
نسب الى الصّادق 7 أنّه قال: اذا أحصر الرّجل بعث بهديه فان الام 


اذاه رأسه قبل ان ينحر هديه فانّه يذبح شاة فى المكان الّذى أحصر فيه أو.... /411 
يصوم أو يتصدق و الصّوم ثلاثة أيّام و الصّدقة على ستة مسا كين نصف لاام 


صاع لكل مسكين. ع بو 1 


وهذا مروىّ عن الصّادق/او علىهذا فالتعديل بالاضحيّة وجة م 41 
آخر للاتيان بالفذلكة 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 0 
[فَمَن فَرَض فيهنٌ ألْحَجَ] نسب الى الصّادق /أنَّه قال: الفرض 1 


التبلية و الاشعار و التّقليد, و استعمال الفرض مع أنّْ الحكم جار فى الدب ... 8594 


و الفرض للاشعار بأنْ النّدب بعد الاحرام يصير كالفرض فى وجوب اه 
الاتمام و القضاء لواخل بالوطى قبل المشعر 000 
و روى عن الباق ر/أنّه قال:كأنت قريش و حلفاؤهم من 000 000 


الحمس لايقفون مع الثاس بعرفات و لايفيضون منها و يفيضوا منهاو 72 
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يقولون: نحن احل حرم الله فلانخرج من الحرم فيقفون بالمشعر و يقيضون . 
منه فأمرهم الله ان يقفوأ بعرفات و يفيضوا منها 85 5 كط« 
و عن الحسين /انّه قال: فى حم النّبِىَ 9 ثم غدوا النّاس معه و 525200 
كانت قريش تفيض من المزدلفة و هى جمع و يمنعون الثّاس أن يفيضوأ .... 
منها فأقبل رسو ل الله 4 و قريش ترجوا أن تكون افاضته 4 من حيث 200 
كانوأ يفيضون. فأنزل الله. ثم أفيضوا من حيث أفاض النّاس يعنى 2006 


أبراهيم لاو أسماعيل لاو اسحاق 7 ا ا ا جر ا با را جا ا 0 


ادس 


[كنك كايا ء 4ق أذ أخة 25د ]تسب ألى البافز لاله الست سن 


الم 


م 


وم 


لم 


م 


ام 


8م 


0م 


كانوا اذا فرغوا من الح يجتمعون هناك و يعدّون مفاخر أبائهم و ماثرهم.... 4170 
فأمرالله سبحانه ان يذكروه مكان ذكر آبائهم فى هذا الموضع او اشدّذكراً.... 470 
و نسب الى الصّادق/ أنه قال: اثماهى لكم و النّاس سواء و انتم 1 
الحاج و فى خبر انتم و الله هم أن رسو ل الله 9 قال لايثبت على ولاية 00 
علي / الا المتقون 111[ [ز[ز[ز1ز[ز[|[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ ا 6 
كما ورد عنهم: فى الاراضى الّبخة و المياه المرّة او المالحة و 00000000000 
البطيحة انها لم تقبل و لايتنا اهل البيت, هذا بحسب التّكوين و لو انقطع..... 857 
هذه الرّحمة الرّحيميّة التكوينيّة عن الاشياء لم يستكمل شىء منها فى اقم 
شىءٍ من مرأتب كمال نوعه كما انّه لو انقطع الرّحمة الرّحمانيّة عن الاشياء .... 57م 
لمابقى شىء أنينء و الى هذا الانقطاع أشاروأ: بقولهم:................... 5م 


فهر ستهاى بنجكانه 91 


لوارتفع الحجّة من الارض لساخت الارض بأهلهاء و اما بحسب 8 
التتكليف فالنّاس مكلفون بالاقبال و التُوجّه علىالولاية كماانٌ صاحب العم 
الولاية متوجّه اليهم و بهذا الاقبال و ذلك التوجّه يستكمل الحرث و عم 
الثسل فى العالم الصّغير و يزرع ما لميكن يزرع بدون قبول الولاية و اي 811 
أبيعة و المعاهدة و يتولّد مالم يكن يولد بدونها. 55م 
[وَلا تتبِعُوأْ حْطْوَاتِ َلشّيِطَّنِ ] عن الصّادق /السّلم ولاية اعم 
علي /او الائمّة: والاوصياء من بعده. وخطوات الشيطان ولاية لام 
أعدائهم ذا ا اا 
و عن الرّضا / الا ان يأتيهم اله بالملائكة فى ظللٍ من الغمام 58م 


قال: و هكذا نزلت [وَقْضِىَ ألْآَمْْ ] امراهلا كهم. 6--5555 0000 
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ترجمدى بيان السعاده ج / ؟ 


فهر ست ابيات 


من جو آدم بودماوّل حبس كرب 
كر به جهل أييم: أن :تدان اوستث 
عيلةة انك دانن هس :ف انيت 
كرد شهنشاه عشقء در حرم دل ظهور 
هركددر أين ره شتافت باقدمنيستى 
وأنكك اجمال توديدجام و صالتحشيد 
ديو كبود كوزادمبكارهد 
در حصتقيقت تفع أدمشدل همه 
بازيى ديد و دو صد بازى نديد 
جتان خحيوانسقن تدازة اتنجاد 
جان كركان و سكان از هم جداست 
همحوان يك نور خورشيد سما 
ليك يك بباشد همه انوأرشان 
عنحون تحواكن عات هارا فتاعده 
اين عجب ظنى است در توأى مهين 


صم كهان ان للك د يتين أست 


بر شداكنون نسل جانم شرق وغرب4١‏ 
وربهعلم أييم, أن ايوان اأوست9١‏ 
ذكرو فكراختيارى دوزخ است8؟ 
قد زميان برفراشت. رايت اللّه نورة؟ 
هستى جاويديافت, ازتوبهبزم حضور؟؟ 
بادهدىكوثرنخواستازكف غلمانوحورة؟ 
برجنين نطعى از آن بازى برد “ام 
محتقت تناس حا ل ان عام 
بس سستون خانه خودرا بريد؟؟ 
تو مجو اين اتحاداز جان باده؟١‏ 
متحد جانهاى شيران خداستم؟٠١‏ 
صد بود نسيت به صحن خاندهاء؟٠١‏ 
جونكه بركيرى تو ديوار از ميان2؟١‏ 
مؤننان مانند نفس وأحده2؟٠١‏ 
كه نمويرد به بستان يقين/71؟ 


أى يسرميزند اندر تزايد بال و يرلا؟؟ 


فهر ستهاى ينجكانه 


جون رسددر علمبس يوياشود 
علم جوياى يقين باشد بدان 
دست ناقصدستشيطان استوديو 
كتامان كتر تاك كسيره ون تنوه 
تيل اتته سيقن اوذاتش تحوة 
ين جه كبيرة علق عسلة تيوه 
غلء تنتليدى و تتغليفق اث ان 
جون يوىدانش نهبهر روشتى است 
طالب علم أست بهر عامو خاص 
عبطلء كفتازي كسه أن.بتى حجان تسوه 
كرجه باشدوقت بحث اين علمزفت 
مشترى من خداءاست ومرأ 
خونبهاى من جمل ذوالجلال 
بس بههروورى وى قائم 
أو جو نوراسستو خرد جبرئثيل أو 
وانكه زين قنديل كم مشكوة ماست 
زانكه هنصد يرهدهدارد نورحق 


ازيس هر بر هه قومىرأمقام 


9 


مريقينراعلمأو ج وبا شودلا؟؟ 
وين يقين جوياى ديداست وعيان17؟؟ 
زانكه اندر دام تكليف است و ريوة؟؟ 
حافضارزر نذة جا كنعي قفري 
جهل شد علمى كددر ناقص رود4ة؟؟ 
كفر كيردملتى جلت شودء."؟ 
كزنفور مستمع دأرد فغان6؟؟ 
همجو طالب علم دنياى دنى اأست ١١8‏ 
نى كداتا يايد از اين عا خلاض 8 
عاشق روى خريداران بودم؟" 
جون خريدارش نياشد مره و رفت88؟ 
موكشدبالا كداله أشترئ ولام 
خونبهاى خود خورم كسب حلال 579 
استتا قيامت أآزمايش دائم است٠ء؟‏ 
اتوك كحم از ال تحتزيل ارمءه 
توررادر مرتبت ترتيبهاست 52١‏ 
يردههاى نوردان جندين طبق 58١‏ 


صف صفئند اين يردههاشان تا امام 52١‏ 


ع4 


امل صف أخرين ازضعف خويش 
وان صف بيش آأز ضعيفينٌ بصر 
أن تجحواي الحبيا' تحى خرص بده 
اا سما سبج يداو دا 
كتعبنة آر كد فر زمان عر مى فزود 
ككحرله سودا ند يش تيك ود 
بردر اين خانه كستاخى زجيست؟ 
ابلهان تعظيم مسجد موكتتند 
أنمجازاست اين حقيقتاىخران 
مسجدى كو اندرون اولياست 
بسيزارم از أن كهنه خدايى كه تودارى 
خلقرا تقليدشان بر بادداد 
لانتدو امد ]إن سينا شحيد فحزاه 
وامطة اتتحسيال تعن ركه 
دوست نزديكتراز من بهم ناست 
بيزارم ازآنكهنه خدايى كه تودارى 
حون خدرا ا نعدوة وال ود ند 


اتحتنا فى دان :وتيا تحاهسة 


ترجمدى بيان السعاده ج / ؟ 


جشمشان طاقت ندارد نور بيش وير 
تكحاي تار بووافهتان شم انا 
لاجرم بيوسته رونتقها فزود١58‏ 
ليك نبود مسجدى اقصاش نام١4م؟‏ 
أن زاخلاصات ابرأاهيم بود١م"؟‏ 
حيست با أيشان خسان رااين حسد ١8"‏ 
كر همى دانند كاندر خانه كيست ١87‏ 
در جفاى أهل دل جد مىكتند ١85‏ 
نيست مسجد جز درون سرورأن؟5/85 
سجده كاه جمله أآنجا خداست؟89١‏ 
هر روز مرا تازه خدايى دكرست0ث8م 
أى دو صد لعنت بر اين تقليد با5م94ة8 
كه بود نسيان به وجهى هم كناه؟؟؟ 
ورنه نسيان در نياوردى نبرد؟؟؟ 
وين عجبتر كه م ناز وى دورم0؟؟ 
هرروزمرا تازه خدايى وكرنتىء+؟؟ 
يبس دعاى خويش را جون رد كندم؟؟ 


أآتنافىدار عقبانا حسن١4؟‏ 


فهرستهاى ينجكانه 

رأهرابر ما جو بستن كن لطيف 
تا توأنى در رضاى قطب كوش 
حون بإنجد بينوا كردند خلق 
أو جو عقلو خلق جوناجزاىتن 
ضعف قطبزز تن بوداز روحنى 
ياريىدهدر مرّمت كلتيش 
ياريتدر تو فزايد نى درأو 
خوشتر أن بحاشن كه مسد دلبسران 
من جو آدمبودم اوّل حبس كرب 
كر بدجهل أييم آنَ زندان أوست 
نلك نسم كو ادن حي هذ لدت 
كرد شهنشاه عشق در حرم دل ظهور 
هركه دراين رهشتافت باقدمنيستى 
واكك بجمال توديدجامو صال تجشيد 
ديو كبود كوزادمبكارهد 
در حقيقت تفع أدمشر همه 
بازئى ديدودو صد بازى نديد 
جان حي الى تندازة اتاد 


جان كركان و سككان از هم جداست 


4 


مقصد ما باش هم تواى شريف١9؟‏ 
“افو كنوده كينن در بيد عوك 0 
كزكف عقل است جندين رزق خلق 0٠7”‏ 
بستدى عقلاست تدبير بدن.0 
ضعف در كشتى بوددر نوح لى 
كر غلام خاص و بنده كشتيش 0.7 
كنك حجن أن قنضرو أله يتمص :م 
كفته أايددر حديث ديكرانام 
يرشد اكنون نسل جانم شرقوغرب 005 
ور بدعلم أييم أن أيواأنأوست ”005 
ذكرو فكراختيارى دوزخ است 008 
قد زميان برفراشت رايت الله نورة8ه 
هستى جاو يديافتازتوبهبزم حضور 009 
بادهدىكو ثرنخواسستازكف غلمان وحور 004 
برجنين نطعى از أن بازى برد١02‏ 
لعفت حياند شسدده أن مدت 82 
يس ستون خاندى خود را بريد؟ع0 
تو مجواين اتحاداز جان باد/ا١؟‏ 


متحدجانهاى شيران خداست/ا”؟ع 


1444 


همجوأن يك نور خورشيد سما 
ليك يك بباشد همه أنوارشان 
تتحووة تتحياتة فصان فار اعد 
الس قاس ا ابسن رتت ا ملهيق 
هركمان تشنه يقين است أى يسر 
جون رسددر علمبس بويا شود 
علم جوياى يقين باشد بدان 
دست ناقص دست شيطانأست و ديو 
كاملى كر خاك كيرد زر شود 
جيل ايد نيش اودانش سوه 
فح اه توه عاض ملت سه 
علم تتيدىو تعليمى است أن 
حون يىدانش نه بهر روشنى است 
طشالت عال الع مور سان وتاضن 
عحل و كتفتارى كيه اابى جنان بوه 
كرجه باشدوقت بحث اين علم زفت 
مشترىّ من خداى أست و مرا 


خونبهاى من جمل ذوالجلال 


ترجمدى بيان السعاده ج / ؟ 


صد بود نسبت بصحن خاندهالا "2غ 
جونكه بركيرى تو ديوار از ميان 2١1‏ 
مؤمنان مانند نفس وأحدهلااعء 
كله نمرويرّد بدبستان يقين0/١8‏ 
ميزند اندر تزايد بال و يرملاء 
مر يقين را علماو جوياشودة/ئ 
وين يقين جوياى ديدست و عيان 8١/8‏ 
زانكه اندردام تكليف است وريو/الاع 
ناقصاز زر برد خا كستر شودل/الاع 
جهل شد علمى كددر ناقص رود/ا/اء 
كفر كيرد مأتى ملت شودل/الاء 
كزنفور مستمع دأرد فغان ١مئع‏ 
همجو طالب علم دنياى دنى است لمع 
نى كه تا يابد از اين عالم خلاص 7ع 
عاشقروى خبريداران بود امع 
جون خريدارش نباشد مرد و رفت 8/5 
ميكشد بالا كداله اشترى ؟5م/ع 


خونبهاى خود خورم كسب حلال 8/5 


فهر ستهاى ينحكانه 


بس بهرهورى وثيى قائماست 
أو جو نوراسيتو خرد جبريل أو 
وأنكه زين قنديل كم مشكوة ماست 
زانكه هفصد يرهدهدارد نور حق 
ازيس هر برمهه قومىرامقام 
امل صف أخرين از ضعف خويش 
و أن صف بيش أز ضعيفى بصر 
أن ”كان اتحباايو خدرضن :سوه 
أى بسسامس جد برأورده كرام 
كعبهراكههر زمان عر ميفزود 


2 3 5 
كرنه بييدايند ييشنيك و بد 


أن مجازاست اين حقيقت أى خران 
مسجدى كو أندروناولياست 
بيزارم ازآنكهنه خدايى كه تودارى 
خلقرا تقليدشان بر بادداد 


له افنسوا ندل ان امهيا شكن كصواة 


4 


تاقيامت أزمايش دائماست/اوع 
آذك تبت أذ أو قستديل اولاوع 
نوررادر مرتبت ترتيبهاست/ا9ع 
بردههاي نوردان جندين طيق /ا9ع 
صف صفند اى يرده هاشان تا أمام/اوع 
حجشمشان طاقت ندأره نور بيش /اوع 
تاب ناردروشتايى بيشتر/اةع 
لاجرم بيوسته رونقها فزود١٠/‏ 
ليك نبود مسجد أقصاش نام١٠/‏ 
ا اخلاصات أبرأهيم بود١٠7/‏ 
حيست با أيشان خسان رااين حسد١‏ ١لا‏ 
كر همى دانتد كاندر خانه كيست١١/‏ 
در جفاى اهل دل جد ميكنند ٠/١١‏ 
نيست مسجد جز درون سرورأن١١7‏ 
سجده كاه جملهاست أنجا خداست١١/‏ 
هر روزمرا تازه خداى دكر أستى 04/ 
أى دو صد لعنت بر اين تقليد باد 4ةل/ال/ا 


كهبود نسيان بوجهى هم كتادء 6٠١‏ 


١٠.٠.٠ 


زانكه استكمال تعظيم أو نكرد 
دوست تزديكتراز من بمناست 
بيزارم از آن كهنه خدايى كه تو دارى 
ضوع خيد]ذ زه سوال وتو كله 
اننا فكوذان ذنحيانا تكن 
رأهرا سر ماج و بستن كن لطيف 
تاتوانى در رضاى قطبٍ كوش 
حون برنجد بينوا كردند خلق 
او جوعقل و خلق جون اجزاى تن 
قطباز تن بودازروح نتى 
يارئى دهدر مورّمهى كلتيش 
باريت در تو فزايد نى درأو 


خنوشتر أن ناشة كه ةد دلبحان 


ترجمدى بيان السعاده ج / ؟ 


ورنئه نسيان در نياوردى نبرد 89١٠م‏ 
وين عجبتر كه من ازوى دورم/ا٠/‏ 
هر روز مرا تازه خدايى دكرستى8١8‏ 
يس دعاى خويش را جون ردكند4ة١٠م‏ 
أآتنافىدار عقبانا حسنع8م 
مقصد ما باش هم تواى شريف 878 
تا قوى كردد كند در صيد جوش 855 
كزكف عقل است جندين رزق خلق ؟؟8 
بستدى عقل أست تدبير بدن0؟5/ضعف 
ضعف در كشتى بوددر نوح نى8؟8 
كرغلام خاص و بنده كشتيش 8580 
كفت حقٌ: ان تتصروالله يتصروم؟8 


كفته ادن در حديث ديكران 80٠‏ 


فهر ستهاى ينحكانه ١‏ 


منابع 
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